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فتحي إنقزّو@

ــات) مســتجيباً لحاجــاتٍ وانتظــاراتٍ شــتىّ مــن القــراء  ــة (تأويلي ــأتي هــذا العــدد الأول مــن مجل ي
والباحثــين والمفكريــن، ومعــبرّاً عــن مقــام مشــترك نرجــو أن تتقاطــع فيــه الجهــود، وتتضافــر فيــه المســاعي، 
نحــو قــولٍ في المســألة التأويليــة يريــد أن يكــون قــولاً رصينــاً لا تتخطفــه الأحــداث والأدروجــات، ولا تتخللــه 
المناكفــات والصراعــات التــي تحفــل بهــا ســاحات الفكــر في زماننــا. أمــا اســم هــذه المجلــة، التــي تقــرؤون 
ــاق  ــلى كلّ آف ــة، واللاتناهــي المرســل ع ــدّد الدلال ــى، وتع ــثرة المعن ــلى ك ــةً، ع ــدلّ، بداه ــا الأول في عدده
الفهــم والتأويــل؛ فــإنّ التأويليــة ليــس لهــا غــرض وحيــد، ولا مقصــد نهــائي، ولا حــدّ تقــف عنــده وجوبــاً، 
وإنّمــا هــي كثــيرة بكــثرة أغراضهــا وموضوعاتهــا ومجالاتهــا، هــي موضــع اجتــماع هــذه الأغــراض، واغتنائهــا 

بالمعنــى، وترقيهــا إلى رتبــة المعرفــة والدرايــة الصناعيّــة بالأمــور نفســها.

هــذه المجلــة، إذاً، تنطــق عــن فكــرة، وتريــد أن تنطــق عنهــا بالعربيــة: فكــرة قديمــة قِــدَم الإنســان 
نفســه، ولكنّهــا شــديدة الحداثــة والمعــاصرة، هــي فكــرة المعنــى، الــذي يتخلـّـل كلّ مــا هــو بــشري، وينبــئ 
ــه بالعلامــات  ــه، وتخريجــه وإجلائ ــير عن ــى، أو التعب ــارة عــن هــذا المعن عــن وجــوده، وهــي فكــرة العب
والآيــات والألفــاظ والإنشــاءات وغيرهــا... هــي فكــرة تريــد أن توحّــد جهــود العاملــين في المجــال التأويــلي 
أيــاً كانــت آفاقهــم، وتضمّهــا في ســياق متــين يصلــح أن يكــون ســنداً للباحثــين، جمعــاً لأشــتات محــاولاتٍ 
يــكاد القــارئ لا يجــد لهــا أثــراً إلا بعنــت شــديد، ولا ينتظمهــا ســعي فكــري يعطــي وجودنــا في ســياقنا 
ــدى  ــذا المــشروع عــلى الم ــلاً له ــة الضــاد حام ــق بلغ ــرة تث ــة. وهــي فك ــى وقيم ــافي والتاريخــي معن الثق
الكــوني؛ فالأغــراض التأويليــة، فلســفيّة كانــت أم أدبيــة، دينيــة أم قانونيــة...، هــي مــن جنــس الأغــراض 
ــم  ــاس قدََمُه ــا هــم أن ــلي، حَمَلتهُ ــن النضــج التأم ــا م ــة علي ــاتٌ ذات رتب ــا لغ ــي تعــبر عنه ــة، الت الصناعي
راســخة في الزمــان، ومقامهــم في التاريــخ أغنــى عــن كلّ بيــان. تلــك هــي مهمــة الكتابــة بالعربيــة اليــوم: 
أن نرتفــع إليهــا، وأن نترقـّـى إلى مقامهــا، وأن نســتدرك مــا فــات منهــا، وأن نقابلهــا بتواضــع جــمّ لا بصلــف 

* جامعة سوسة – تونس.
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ــن  ــا هــما م ــة، إنم ــة انتســابها إلى العربي ــة، وأصال ــة التأويلي ــك أنّ أصال ــم؛ ذل ــا لديه ــن فرحــين بم متكبري
الــضرب نفســه: الانتســاب إلى أثــر تاريخــي، والنهــل مــن ينابيعــه. فــإنّ هــذا الأثــر ليــس أثــراً لمــا مــضى 
ــاعر  ــو في المش ــدثي، وه ــق الح ــي، ودقائ ــلات اليوم ــو في تفصي ــيّ، ه ــاضر ح ــو ح ــل ه ــره، ب ــضى أم وانق
ــن ألا نتصــوّر  ــا، يحَسُ ــك، ربّم ــوب، وهــو في الأشــياء والأســماء. ولذل ــات الأنفــس والقل والانفعــالات وتقلب
أنفســنا دومــاً في مقــام البادئــين وكأنــه لم يســبقنا شيء في الزمــان ولا في الوجــود؛ بــل الأولى أن نرســم خيــط 

ــا مقــام أنفســنا. اتصالنــا بهــؤلاء الذيــن ســبقونا، الذيــن هــم أنفســنا، أو يقومــون منّ

ــة  ــة، إذاً، أن تكــون نظــيرةً لشــبيهاتها، التــي تصــدر في ســائر المؤسســات الأكاديمي ــد هــذه المجل تري
ــود  ــة، في العق ــد صــارت التأويلي ــة. فق ــدّدة متفاوت ــين متع ــالم بألســنة ومضام ــة في الع ــة والثقافي والبحثي
الأخــيرة، موضــع انشــغال فكــري عظيــم في مختلــف لغــات العــالم؛ حيــث صــارت الحاجــة إلى أداة ناطقــة 
ــو  ــا الأول فه ــين: أمّ ــين متكامل ــن وجه ــك م ــع بذل ــا تضطل ــاً. ولعلهّ ــاً وضروريّ ــراً ملحّ ــغال أم ــذا الانش به
الالتفــات إلى المأثــور التأويــلي في النــص العــربي الإســلامي بتشــكيلاته ومضامينــه وأبعــاده الثريــة المتنوعــة 
مــن البواكــير الأولى للــكلام إلى الصياغــات النســقية للفلســفات الكــبرى، من المدونــات الشرعيــة إلى التجارب 
الصوفيــة؛ ولا ســيما أن هــذا المأثــور بقــي أشــتاتاً لا يجمعــه ســياق موحــد، ولا نجــد لــه موضعــاً في تواريــخ 
المذاهــب التأويليــة، وكأنــه شــأن محــلي لا يهــمّ البشريــة ككلّ، ولا دخــل لــه في بنــاء الأفــق الــكلي للفكــر. 
ــب إلى  ــل والتقري ــة والنق ــث والدراس ــربي بالبح ــلي الغ ــور التأوي ــلاع بالمأث ــو الاضط ــاني فه ــه الث ــا الوج أم
ــة، فهــذا المأثــور قــد بقــي عــلى هامــش التواريــخ الرســمية للأفــكار والمذاهــب الفلســفية،  قــارئ العربي
ــدى أوســاط مــن العارفــين بعينهــم. بهذيــن المعنيــين  ــه لم يســتقل بنفســه إلا في أطــر محــدودة، ول ولعل
يقصــد مــشروع هــذه المجلــة التحــركّ بــين البعديــن جيئــةً وذهابــاً بــين النصــوص والألســنة والثقافــات، 
لعلّــه يقتــضي مــا يقتضيــه المشــكل التأويــلي مــن طلــب الكونيــة، واشــتراط الصــدق والصحــة الموضوعيــة، 

واجتنــاب مــا يغــري النــاس مــن أدروجــات واهيــة، ورطانــة شــائعة، وملاحقــة للأحــداث بغــير جــدوى.

ذلــك أنّ فكــرة التأويــل، التــي تســتهدي بهــا هــذه المجلــة، أوســع مــدى مــمّا يمكــن تصــوّره، متجوهرة 
ــل  ــه في الأقاوي ــى، وتحقق ــرة المعن ــي فك ــا ه ــل أنه ــن أج ــخ، م ــخة في التاري ــشري، راس ــو ب ــا ه ــكلّ م ب
والخطابــات والأفاعيــل، وســائر مــا ينشــئ النــاس وهــم يســتمتعون بحديــث بعضهــم لبعــض، وبنقــل مــا 
تركــه لهــم الســابقون سرداً وروايــةً، وتدوينــه في معــالم مكتوبــة ونصــوص، وتأســيس مــا يحمــي ذلــك مــن 
المكتبــات والمــدارس والمعاهــد، وحفظــه في أرشــيفات هــي ذاكــرة البشريــة، ومخــازن المعنــى، التــي بهــا 
تســتمر وتحتمــي مــن غائلــة الزمــان. فكــرة التأويــل مبثوثــة في كلّ ذلــك، وليــس لنــا إلا أن نســتنقذ منهــا 
مــا يتيــسر مــن نبــذات ونتــف وأجــزاء في كلّ مــرة، فالتأويــل عمــل لا ينتهــي، وكــذا الفهــم، عــلى شــاكلة 

الخلــق ابتــداءً واســتئنافاً.

أمــا مــا ارتأينــا مــن أبــوابٍ تؤثّــث هــذه المجلــة، فقــد جعلناهــا موزعّــة بــين أقســام خمســة: منهــا 
قســمان رئيســان يخُصّــص أولهــما لـ«البحــوث والمقــالات» في المجــال التأويــلي عامــة، بحســب مــا نضبــط 

فتحي إنقزّو
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مــن محــور لــكلّ عــدد، وثانيهــما لمــا أســميناه «مقاربــات تأويليــة» تختلــف نســبياً عــن الأولى مــن حيــث 
ــة عــلى نصــوص  ــذي ينبغــي أن يكــون للأفــكار والمناهــج التأويلي كونهــا متعلقــة بالجانــب التطبيقــي، ال
ومتــون ونمــاذج فكريــة وثقافيــة مختلفــة؛ ذلــك أنّ الغــرض مــن التمــرس بالمناهــج التأويليــة لــدى الباحثــين 
هــو اســتنطاق النصــوص والوقائــع والمأثــورات وتحويلهــا إلى بنيــات معنــى ودلالــة قابلــة للنقــل والترجمــة 

والتفكيــك.

لعــل الترجمــة مــن الوســائل التــي تيــسر هــذا المقصــد. فقــد خصصنــا لهــا قســماً قــارّاً ينهــض لنقــل 
النصــوص التأويليــة بمختلــف أصنافهــا وتقريبهــا إلى قــارئ العربيــة. أليســت التأويليــة نفســها شــكلاً مــن 
أشــكال الترجمــة والنقــل لا مــن لغــة إلى لغــة أخــرى فحســب؛ بــل مــن منظومــة ذهنيــة إلى أخــرى، ومــن 
ــير آلهــة الطــرق والمواصــلات. وليســت  عــالم رمــزي إلى آخــر؟ إنمــا هــي ارتحــال هرمــسي عــلى عــادة كب
ــة، حاجــة الحاجــات جميعــاً، الحاجــة  الحاجــة إلى الترجمــة كأي حاجــة أخــرى: إنمــا هــي حاجــة مصيري

عــلى الإطــلاق.

ــه  ــب أن ــة، ونحس ــذه المجل ــع في ه ــم الراب ــو القس ــات»، وه ــراءات والمراجع ــم «الق ــك قس ــلي ذل ي
ضروري لبنــاء أدبيــات تأويليــة في اللغــة العربيــة تتابــع مــا يصــدر في لغــات العــالم وفي لغــة الضــاد أيضــاً 
ــح في  ــك نفل ــا بذل ــم. لعلن ــى الأع ــلي بالمعن ــن أعــمال وبحــوث ومناظــرات وترجــمات في المجــال التأوي م
ــاء لا يقــلّ متانــة  تقريــب هــذه الأعــمال إلى القــارئ العــربي بأســلوب في المراجعــة والدراســة النقديــة بنّ
عــن ســائر أجنــاس الكتابــة والتأليــف. وقــد يجعلنــا ذلــك -أعنــي المؤلفــين والقــراء ســواء بســواء- في وضــع 

قريــب مــمّا يحــدث في عــالم الفكــر ومــا ينشــأ مــن اجتهــادات وتقديــرات في المجــال التأويــلي خاصــة.

ــة في  ــات العلمي ــض الدوري ــادة بع ــلى ع ــا» ع ــص لـ«الببليوغرافي ــو مخصّ ــير فه ــم الأخ ــا القس أم
توثيــق مــا يصــدر في مجــال بعينــه، ولا ســيما مــا يكــون قريبــاً مــن محــور العــدد؛ ولعلــه حــرص عــلى 
تجميــع مــا يكُتــب باللســان العــربي في المقــام الأول، ثــمّ بســائر الألســنة العالميــة، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه 
إفــادة الباحــث والقــارئ ومســاعدته بقوائــم إن كانــت غــير مكتملــة فإنهــا تقبــل التجويــد والاســتكمال 
بالتدريــج. ولعلّهــا مناســبة لدعــوة الباحثــين في هــذا الخصــوص إلى أن يخــبروا عــن أعمالهــم، التــي صــدرت 
ــل  ــات نأم ــدة بيان ــراء قاع ــك في إث ــهموا بذل ــي، وأن يس ــلامي أو العالم ــربي الإس ــلي الع ــال التأوي في المج

تكوينهــا بالتــدرج والتراكــم.
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ــة  ــن صياغ ــوع ضم ــوّن الموض ــكاليّة تك ــو أدقّ، إش نح
الدّينــي مركزيتــه، وولــدت  النّــص  جديــدة نزعــت عــن 
ــج إلى  ــم والمنه ــل والفه ــم التأوي ــيع مفاهي ــة إلى توس الحاج
ضروب جديــدة مــن الموضــوع هــي خاصــةً النّصــوص القارئــة 
للنّــص الدّينــي؛ ويعنــي ذلــك خاصّــةً أنّ التأّويــل لم يعــد 
ــك،  ــات، كذل ــل ب ــب؛ ب ــث فحس ــرآن أو بالحدي ــاً بالق متعلقّ
متعلقّــاً بشروحهــما؛ أي بالنصــوص التــي تســتعيدهما، وتعيــد 
ــؤال لم  ــد أنّ السّ ــع الجدي ــذا الوض ــن ه ــج ع ــما. وينت بناءه
يعــد يتعلـّـق بطلــب الحقيقــة مــن وراء النّــص الدينــي المــؤول 
فحســب، بــل بــات، كذلــك، متعلقّــاً بفهــم الفهــم؛ أي بفهــم 
آليــة بنــاء الفهــم الــذي صيــغ عــن النــص الأصــلي. وهكــذا لم 
ــات:  ــل ب يعــد الســؤال يســتفهم مقصــود النــص فحســب، ب

ــص؟ ــم مقصــود الن ــم فه ــا أن نفه ــف يمكنن كي

ــو  ــد ه ــع الجدي ــذا الوض ــر في ه ــر الأم ــلّ جوه - ولع
ــدود  ــد ح ــين عن ــوف الدّارس ــن وق ــه م ــل في ــات يتمثّ ــا ب م
الدعــوة إلى تجديــد المناهــج مــن خــلال الدّعــوة إلى الاســتعانة 
ــة، بمناهــج  ــراءة النّصــوص، ولاســيما النّصــوص الدّيني عــلى ق
ــارف،  ــن المع ــه م ــا فتحت ــوم الإنســانية ومكتســباتها، وبم العل

بحوث ومقالات

ــب  ــترق حُج ــدُ، إذاً، أن أخ أري
 (singularités) الفــــرادات 
البرادايميــة الفــارز بعضهــا عــن 
بعــض، لأتحــدّث عــن برادايــم 
البرادايمــات: فلعــلّ إدراك هــذا 
يمكّــن  البرادايمــي  «الرحّــم» 
بعــد ذلــك مــن التّحقــق مــمّا 
ككلّ  الرحّــم،  هــذا  كان  إذا 
خــزاّن إمــكان، قــد أطلــق، قــد 
وضــع، في أرض أخــرى، ســلالة 

ــات. ــن البرادايم ــرى م أخ

”

“

في شروط التجدّد التأويلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محمد محجوب@

* جامعة تونس.



9 العدد 1 . شتاء 2018

ــداً  ــون أب ــنّ هــؤلاء الدّارســين لا يفطن ــن الأحــكام المســبّقة. ولك ــه م ــن المســلمّات، وكذّبت واستشــكلته م
ــم متــى قــصروا موقفهــم هــذا عــلى الدّعــوة إلى التجديــد لمجــردّ «وجــود» الجِــدّة في علــم، أو في  إلى أنهّ
علــوم مــا، لم يحصــل مــن ذلــك أيّ تجديــد حقيقــي. مــا الــذي يــبرّر اســتعمال العلــوم الإنســانية في قــراءة 
النّــص الدينــي؟ إني أريــد أن أنظــر إلى هــذا المنحــى المنهجــي، الــذي بــات عــلى كلّ لســان، مــن جهــة كونــه 
عَرضَــاً عــلى الحاجــة إلى التجّــدد التّأويــلي، الــذي لا يعــي نفســه بمــا هــو كذلــك، وإن كان يمــارس نفســه، 
ويعالــج أمــره بمــا هــو تجديــد، ولكنّــه تجديــد لا تأســيس لــه [non fondé]؛ فــلا يمكــن تجديــد القــراءة 
اً ناطقــاً، وضــعُ القــارئ  إذا لم يتغــيّر عــلى نحــو صريــح [explicitement] وضــع النــص، وإذا لم يتغــيّر، تغــيرُّ
للنّــص، وإذا لم تتغــيّر، تغــيراً مقصــوداً ومضطلعَــاً بــه، إبســتيميةُ القــراءة نفســها، ولم تتحــدّد، استشــكالاً في 
العبــارة والمعنــى، طبيعــةُ الحجــب التــي تحــول دون الفهــم، ولم يطُــرح، تبعــاً لــكل ذلــك، الســؤالُ الرئيــس: 

مــا معنــى أننــي أفهــم؟ ومــاذا يمكننــي أن أفهــم؟ ومــن أنــا؟ ومــا الفهــم؟ 

- إنّ هــذه الأســئلة، التــي نصوغهــا هاهنــا عــلى نحــوٍ لا يــزال يقتــضي منّــا تنظيــماً وترتيبــاً وبلــورةً، 
إنمــا هــي أســئلةٌ تصاحــب كالافــتراض كلّ ممارســات القــراءة التــي أشرنــا إليهــا، ولكنّهــا لا تنطــق ضمنهــا، 

في حــين أنهــا أساســها، وأنهّــا هــي التــي تعطــي شروط إمكانهــا. 

لا شــك في أنـّـه يمكننــا أن نكيِّــف العديــد مــن الأجوبــة «المطروحــة» و«المتوافــرة» عــن هــذه الأســئلة، 
اســتنطاقاً لمــا تفترضــه، أو تســلّم بــه، أو تســكت عنــه؛ فــما الــذي يــبرّر «تجديــد الرّؤيــة» في قــراءة الــترّاث 
ــروّة،  ــين م ــي، وحس ــب تيزين ــع طي ــدأت م ــا ابت ــن أوّل م ــاريع» م ــي في «المش ــي والدّين ــري والرّوح الفك
ومحمــد عابــد الجابــري، ومحمّــد أركــون، وعبــد المجيــد الــشرّفي، وغيرهــم؟ مــا الحاجــة إلى ذلــك التجّديــد؟ 

إنّــك تقــرأ هــذه النصــوص، فتجــد فيهــا مــن مســتحدث المناهــج، وطريــف التطبيقــات، مــا يوحــي 
بثــورة حقيقيــة في بنيــة الفكــر وأســلوبه وآفاقــه... ولكنهــا تظــلّ ثــورة منتظــرة، وإنهّــا لباقيــة كذلــك إلى 

اليــوم. 

لقــد أدّى ذلــك إلى تحــوّل في طبيعــة المطلــوب؛ أهَــو الحقيقــة أم المعنــى؟ ثــمّ مــا هــو المعنــى؟ أهَــو 
ــه  ــص بإحداثيات ــل، أو النّ ــاط الحــدث، أو المث ــن ارتب ــة م ــة المتخفّف ــة الإحال ــي بني ــة أم العــبرة؛ أعن الدّلال
الخاصــة؛ لتتّســع وتمتــد إلى الإحالــة في نســق مــن الإحداثيــات مختلــف. ذلــك هــو، في تقديــري، المقصــد 
الأبعــد لعبــارة ريكــور الشــهيرة: «الرمــز يحمــل عــلى التفكــير» (Le symbole donne à penser)؛ إنّ حمله 
لنــا عــلى التفكــير -ولــو كان مــن أســاطير الأولــين- هــو ضرب مــن الإقــرار المبــدئي بمعاصرتــه لنــا، وبمعاصرتنــا 

لــه. 

ولكــنّ الحديــث عــن التجــدّد التأويــلي يقتــضي رصــداً تقــترح هــذه الورقــة بعــض مشــاهده، التــي 
:(une scène herméneutique) ًــا ــكلّ منهــا بمــا يمكــن أن نســميه مشــهداً تأويلي ســنمثل ل
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ــة نفســها، إدلاءات  ــماء إلى البني ــة الانت ــه، عــلى جه ــف في ــلي الأوّل: هــو مشــهد تأتل المشــهد التأّوي
تأويليــة مختلفــة المــآتي. ولعــلّ الإدلاءات التأويليــة الكلاميــة هــي أنصــع مثــال عليــه. فــإنّ كل الخصومــات 
الكلاميــة، بمختلــف موضوعاتهــا، إذا انتــصرت بتأويــل الآيــات القرآنيــة، حــصرت ذلــك التأويــل في الشّــهادة 
لمعنــى لا ينطــق بــه النــص المقــروء والمــؤول بقــدر مــا تنطــق بــه العقيــدة: مــا الــذي تعنيــه مقالــة المعتــزلي 
واصــل بــن عطــاء «بنفــي صفــات البــاري تعــالى»، كــما ورد في (الملــل والنّحــل) مثــلاً، «مــن العلــم والقــدرة 
والإرادة والحيــاة»، إن لم تكــن تكريــس حقيقــة التوحيــد في أقــصى مــا تقتضيــه مــن الكلفــة النظريــة بنفــي 
دٍ هــو أحديــة اللــه؟ ثـّـم يضيــف الشهرســتاني: «وكانــت هــذه المقالــة،  الصفــات امتثــالاً لمعنــى ســابق ومحــدِّ
ــول ظاهــر (ن.ن.)، وهــو  ــا عــلى ق ــشرع فيه ــن عطــاء ي ــير نضيجــة (ن.ن.)1. وكان واصــل ب ــا، غ في بدئه
الاتفــاق عــلى اســتحالة وجــود إلهــين قديمــين أزليــين. قــال: ومــن أثبــت معنــى صفــة قديمــة فقــد أثبــت 

إلهــين»2.

مــا الــذي يعنيــه الشّهرســتاني مــن بعــد ذلــك، عندمــا يصــف تطــور تأســيس فكــرة وحــدة الــذات 
والصفــات، ونفــي التعــدّد عــن الــذّات الإلهيــة فيقــول: «وإنمــا شرعــت أصحابــه (= أصحــاب واصــل) فيهــا 
بعــد مطالعــة كتــب الفلاســفة. وانتهــى نظرهــم فيهــا إلى ردّ جميــع الصفــات إلى كونــه عالمــاً قــادراً، ثــمّ 
الحكــم بأنهّــما صفتــان ذاتيتــان هــما اعتبــاران للــذات القديمــة، كــما قــال الجبــائي، أو حــالان، كــما قــال أبــو 
هاشــم»3؟ ينتفــي المعنــى الــذي في الآيــة، إذاً، أو يتأكّــد، بحســب مــا يؤكّــد معنــى ســابقاً أو ســياقاً محيطــاً، 
ــا لا نقــف عــلى «الغرابــة» أو «التّناقــض» أو «عــدم» الفهــم إلا لنفيهــا، واســتعادة  أو مقالــة ســبقت. إننّ
التجانــس الأصــلي المفــترض في النــص. وليســت قراءتنــا شرطــاً عــلى النّــص؛ إن هــي إلا اســتعادة لتجانســه 

مــع ســياقه. 

ــة أبي الهذيــل العــلاف، في أولى قواعــده العــشر، التــي يوردهــا الشهرســتاني،  ومــا الــذي تعنيــه مقال
مــن «أنّ البــاري –تعــالى- عــالم بعلــم، وعلمــه ذاتــه، قــادر بقــدرة، وقدرتــه ذاتــه، وحــيّ بحيــاة، وحياتــه 
ذاتــه. وإنمــا اقتبــس هــذا الــرأي مــن الفلاســفة، الذيــن اعتقــدوا أنّ ذاتــه واحــدة لا كــثرة فيهــا بوجــه، وإنمــا 
ــوازم...»4.  ــه، وترجــع إلى الســلوب أو الل ــه؛ بــل هــي ذات ــذات معــاني قائمــة بذات الصفــات ليســت وراء ال
فالمعنــى هــو مــا تشــهد لــه الآيــة، ومــا تقــوم دليــلاً عليــه، وليــس هــو مــا تعطيــه الآيــة، ولا مــا تعطيــه 

القــراءة. 

1-  نشــير بالاختصــار (ن.ن.) إلى أننــا نحــن الذيــن نغلــظ المعنــى، أو نشــدد عليــه، أو نؤكــده، وأنّ ذلــك ليــس مــن الكاتــب 
الأصــلي.

2-  راجــع: الشهرســتاني (ت 548ه)، الملــل والنحــل، ج1، تحقيــق محمــد ســعيد الكيــلاني، دار المعرفــة، بــيروت، 1984، البــاب 
الأول، الفصــل الأول، ص46.

3-  المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 
4-  المصدر نفسه، ص49-50. 

في شروط التجدّد التأويلي
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المشــهد الثــاني: هــو المشــهد التأويــلي المقاصــدي. لــن 
ــاً  ــه بحث ــردِ ل ــذي نفُ ــهد ال ــذا المش ــن ه ــيراً ع ــدث كث نتح
مخصوصــاً. تكفينــا الإشــارة إلى أنّ القــراءة المقاصديــة، عنــد 
الشــاطبي في (الموافقــات)، أو عنــد ابــن عاشــور في تفســيره 
أو في كتــاب (المقاصــد)، إنمــا تبلــغ غايتهــا في شــهادة كلّ آية 
عــلى المقصــد الــذي وضعــه الشــارع غايــة للوجــود. إننــا لا 
نغــادر إشــكاليّة التأويليــة القديمــة في مبحــث المقاصــد. وفي 
الحقيقــة، هــذا المبحــث لا يخــرج عــن الأنمــوذج الأول إلا 
مــن جهــة كونــه يوحّــد مرجعيــة الحقيقــة ضمــن علويــة 
ــلمات  ــن مس ــلمّة م ــك مس ــع ذل ــلّ م ــي تظ ــد، الت المقص
الحقيقــة الموضوعيــة، رغــم ملامســتها مفهــومَ المعنــى 

كبــؤرة لجملــة الحقائــق الجزئيــة.

المشهد الثالث: هو الذي نضع عنده إمكان التجدد التأويلي، وهو الذي سنقف عنده مزيداً:

ــع،  ــة القــول المتقطّ ــه، بمثاب ــدى كلّ مــن درسَ تبــدو هرمينوطيقــا شــلايرماخر[Schleiermacher]، ل
ــاً، الــذي صاحــب تجربــةَ هــذا اللاهــوتي، الفيلولوجــي، المترجِــم، والــذي  المســتأنفَ دائمــاً، والمحفــوظ جزئيّ
كان يصــدُر عــن مؤسّســة الكنيســة المســيحية مــن جهــة، وعــن التيّــار الرّومنطيقــي، مــن جهــة ثانيــة، مــن 
خــلال لقائــه، منــذ كان قسّــاً، أحــدَ كبــارِ ممثليــه، ف. شــليغل (1829-1772) (F. Schlegel)، ومخالطتــه 
لــه عــن قــرب. وإذا كانــت دروسُ شــلايرماخر ومحاضراتُــه المــتردّدة عــلى الهرمينوطيقــا قــد امتــدّت مــن 
ــا ألقــى عــلى  ــم (1829م) عندم ــة هــال، ث ــة اللاهــوت في مدين ــدّم درســه الأول في كلّي ــث ق (1805)، حي
منــبر أكاديميــة العلــوم البروســية خطابيــه الشــهيرين، إلى ســنة (1832-1833)، تاريــخ درســه الأخــير عــن 
الهرمينوطيقــا، فــإنّ الحاصــل مــن هــذه الــدّروس يــكاد لا يجــاوز في أغلبــه الملاحظــات غــير المنسّــقة وغــير 
المحــرّرة والمكتملــة. لذلــك يلاحــظ ديلتــاي «أننّــا لا نملــك مــن [نصــوص] الهرمينوطيقــا المتولـّـدة في بداياتهــا 

 .1«(unwirksam) غــير صــورة لا تشــفي الغليــل

ولمــا كان الغــرض مــن حديثنــا عــن شــلايرماخر ليــس عــرض تطــوّر نظريتــه من خــلال تــدرّج نصوصها 
ــة العلــوم في بروســيا (آب/ ــا شــلايرماخر عــلى منــبر أكاديميّ ــات التــي ذكرنــا، ولمــا كان خطابَ ضمــن المحطّ

أغســطس ثــمّ تشريــن الأول/ أكتوبــر 1829) هــما اللذيــن يحتويــان عــلى العــرض الأكــثر نســقيّة لتأويليّتــه، 
فســنحيل في الغالــب عــلى هذيــن النّصــين. 

W. Dilthey, Die gestige Welt, Einleitung in die Philosophie des Lebens. Zweite Hälfte: Ab- :ــاي ــع ديلت 1-  راج
handlungen zur Poetik, Ethik und Pädagogik, 1957، وقــد رجعنــا إلى الترجمــة الفرنســية التــي أنجزهــا م. ريمــي:
M. Rémy, Le Monde de l’esprit, II, Aubier, Paris, 1947, p.330.

محمد محجوب

مســتوى النّظــر، الــذي أقــارب منــه 

ــة،  تاريــخ الفلســفة وتاريــخ التّأويلي

هــو، عــلى وجــه التّحديــد، رحــم 

البرادايمــات، الــذي يمكــن أن يلتقــي 

في ثنايــاه البرادايــم التّأويــلي المتولـّـدُ، 

شــلايرماخر،  لــه  أنهــج  الــذي 

والبرادايــم التّأويــلي العربي الوســيط.
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ولكــنّ مشــكلي مختلــفٌ عــن هــذا الغــرض؛ فمســتوى النّظــر، الــذي أقــارب منــه تاريــخ الفلســفة 
وتاريــخ التأّويليــة، هــو، عــلى وجــه التّحديــد، رحــم البرادايمــات، الــذي يمكــن أن يلتقــي في ثنايــاه البرادايــم 
ــا لم يكــن هــذا  ــلي العــربي الوســيط: ربّم ــم التأّوي ــه شــلايرماخر، والبراداي ــذي أنهــج ل ــدُ، ال ــلي المتولّ التأّوي
الالتقــاء عــلى أرضيــة الغيريّــة الدّائريــة1 (altérité circulaire) غــير القابلــة للإرجــاع (irréductible)2 ولا 
ــة الصــورة العامّــة  للاســتيفاء3، التــي تمثَّــل فيهــا حــدسُ شــلايرماخر الفالــق، ولكنّــه قــد يكــون عــلى أرضيّ
ــي  ــا لا توجــد بعــد4، والت ــذ مختــصر (1819)، أنهّ ــدأ شــلايرماخر فلاحــظ، من ــي ابت ــل الت ــنّ التّأوي مــن ف
ليســت أقــلّ تأهّــلاً لتمثيــل خاصّيــة البرادايــم التأّويــلي الجديــد. أريــدُ، إذاً، أن أخــترق حُجــب الفــرادات 
(singularités) البرادايميــة الفــارز بعضهــا عــن بعــض، لأتحــدّث عــن برادايــم البرادايمــات: فلعــلّ إدراك 
هــذا «الرحّــم» البرادايمــي يمكّــن بعــد ذلــك مــن التّحقــق مــمّا إذا كان هــذا الرحّــم، ككلّ خــزاّن إمــكان، 

قــد أطلــق، قــد وضــع، في أرض أخــرى، ســلالة أخــرى مــن البرادايمــات.

لذلــك، إنّ أوجَــهَ مــا يمكــن الالتفــات منــه إلى هرمينوطيقــا شــلايرماخر، بــصرف النّظــر عــن افتراضهــا اللغّوي5، 
وعــن افتراضهــا للجنابــة (fremdheit) الأصليّــة6 التــي يتعــيّن تملكّهــا، وعــن تمييزهــا بــين التأّويــل اللغّــوي7 والتأّويــل 
التقّنــي8، وبــين منهــج التخّمــين الحــدسي (divinatio) السّــيكولوجي ومنهــج المقارنــة التاّريخيــة9، هــو ســعيها نحــو 

1-  راجع: F. Schleiermacher, Herméneutique, trad. Fr. par Christian Berner, Cerf, Paris, 1987, p. 173، حيث 
يعــرض شــلايرماخر مبــدأ ف. آســت (F. Ast) حــول الحاجــة في فهــم التفّصيــل إلى الــكلّ، وفي فهــم الــكلّ إلى التفّصيــل، 
ــن  ــيراً م ــدداً كب ــا، ولا ســيما أنّ «ع ــذي هــو الهرمينوطيق ــنّ ال ــدأ بالنســبة إلى هــذا الف ــة هــذا المب ــدى أهمّي ــاً م مبيّن

العمليــات لا يمكــن إجراؤهــا دون تطبيقــه، وأنّ عــدداً كبــيراً مــن القواعــد التأويليــة إنمــا تتأسّــس عليــه». 
ــا 1829، ص173، حيــث يقــول: «... لأنّ كل [نفــس] مــن النفــوس هــي في  2-  راجــع: شــلايرماخر، المصــدر الســابق، خطاب

وجودهــا المفــرد لاوجــودُ الأنفــس الأخــرى، فــإنّ اللافهــم لا يمكنــه أن يــزول تمامــاً أبــداً».
ــةٌ لا  ــم ... مهمّ ــول: «إنّ الفه ــث يق ــنة 1805، ص11؛ حي ــة لس ــوص التأويلي ــابق، فص ــدر الس ــلايرماخر، المص ــع: ش 3-  راج

ــي».  تنته
4-  راجــع: شــلايرماخر: Herméneutique, trad. Fr. Ch. Berner, Cerf, Paris, 1987, p.113، حيــث يقــول: «إنّ التأويليــة، 

مــن جهــة مــا، هــي فــنّ الفهــم لا توجــد بعــد في صورتهــا العامّــة، فــلا وجــود إلاّ لتأويليــات عديــدة خاصــة». 
ــة هــي أوحــدُ مــا يتعــيّن افتراضُــه في التأويليــة. وكلُّ مــا يكــون عــلى المــرء العثــور عليــه  5-  المصــدر نفســه، ص21: «اللغّ

ــه في اللغــة». ــثر علي ــة الأخــرى، ينبغــي أن يعُ ــة والذاتي ــك الافتراضــات الموضوعيّ ــه تنتمــي كذل [فيهــا]، وإلي
6-  المصــدر نفســه، خطابــا 1829، ص172: «وحتــى عندمــا يتعلـّـق الأمــر بــشيء معــروف، فإنـّـه يظــلّ، مــع ذلــك، شــيئاً جنيبــاً 

يواجهنــا في اللغــة عندمــا يــأبى تشــكّل مــا للكلــمات أن يصبــح واضحــاً لنــا...». 
7-  المصــدر نفســه، ص33 و34: «التأّويــل اللغّــوي هــو فــنّ العثــور عــلى المعنــى المعــيّن لخطــاب معــيّن انطلاقــاً مــن اللغّــة 

وبمســاعدة اللغّــة». 
8-  المصــدر نفســه، ص49: «التأّويــل التّقنــي: أن تفهــم [الخطــاب] بمــا هــو عــرض للأفــكار. وأن تفهــم الترّكيــب انطلاقــاً مــن 

الإنســان، وإذاً كذلــك بالإنســان». 
9-  المصــدر نفســه. ولعــلّ أوضــح عبــارة عــن هذيــن المنهجــين هــي التــي تــرد في ص150؛ حيــث يقــول شــلايرماخر: «ثمـّـة 
 (méthode divinatoire) منــذ البــدء منهجــان لــكلّ عمليــة مــن عمليــات التأويــل التقنــي، المنهــج الحــدسي التخمينــي
والمنهــج المقــارني (méthode comparative). ولمــا كان كل واحــد منهــما محيــلاً عــلى الثــاني، فــلا ينبغــي فصــل أحدهــما 

في شروط التجدّد التأويلي
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ــد،  ــا نري ــة. إنّم ــة العامّ ــا إلى وضــع التأّويليّ ــة، ويرقــى به ــات الخاصّ ــة التأّويليّ صياغــة مفهــوم عــامّ يتجــاوز جزئي
ــة الأســاسي. وانطلاقــاً مــن هــذا الرحّــم،  في هــذا المســعى، أن نــرى رحــم البرادايمــات التأّويليــة، وبرادايــم التأّويليّ
كذلــك، يمكــن أن نفهــم مختلــف مفاصــل تأويليّــة شــلايرماخر، والتأّويليــات القائمــةَ عليهــا. ولعلـّـه يمكننــا أن نرتـّـب 

الجوهــريّ في هرمينوطيقــا شــلايرماخر ضمــن جملــة القضايــا البســيطة الآتيــة:

- «إنّ التّأويليــة، مــن جهــة مــا، هــي فــنّ الفهــم لا توجــد بعــدُ في صورتهــا العامّــة، فــلا وجــود إلا 
ــات عديــدة خاصّــةٍ»1. لتأويليّ

 التأّويليةُ المنشودة هي، إذاً، تأويلية عامّةٌ. 

- «مفهومُ شيءٍ ما هو أجنبي (fremde) ولا بدَّ من فهمه»:

لا شــكّ في أنّ أجنبيــة الخطــاب، وغيريتّـَـه، هــي العبــارةُ الفلســفية عــن اصطفــاف جميــع التأّويليــات 
ــات  ــاوز التأّويليّ ــمّ تج ــه يت ــما ب ــة: ف ــة العامّ ــن التأّويلي ــات، ضم ــع الموضوع ــاف جمي ــة، واصطف الخاصّ
ــاً  ــة، دائمــاً، خطاب ــا في طابعهــا اللّغــوي مــن جهــة، وفي كونهــا، مــن جهــة ثاني الخاصّــة هــو اشــتراكها كلهّ
أجنبيــاً بالنّســبة إلينــا؛ أي خطابــاً 1. غيريـّـاً 2. يتعــيّن تملُّكــه، 3. لا يمكــن اســتيفاؤُه، 4. يســتدعي التأّويليــةَ 

ــا للفهــم.  بوصفهــا تكنولوجي

فغــرض «اللافهــم» هــو الــذي ينطلــق منــه شــلايرماخر لتأســيس الهرمينوطيقــا عــلى مبــدأ الغيريــة 
ــة لقــول الآخــر: ثمّــة لا فهــمٌ أصــليٌّ للآخــر.  الجذريّ

ليــس عــدمُ الفهــم ســلباً لــشيءٍ إذاً: هــو «حــدثٌ أســاسيّ» factum) 2(fait fondamental) في النــصّ 
الأصــلي)، تقــوم عليــه التأّويليــة العامّــة (1810-1809)3 مــن أوّل جملــة فيهــا قيامــاً لا يســتثني أيّ لغــة، 

ــن خــلال التحــول إلى الآخــر، إلى إدراك  ــه، م ــذي نســعى في ــج ال ــي هــو المنه ــج الحــدسي التّخمين ــن الآخــر. فالمنه ع
الفــردي إدراكاً مبــاشراً. أمــا [المنهــج] المقــارن فإنــه بديــاً يطــرح [الشــخص] الــذي يتعــيّن فهمــه عــلى أنــه كلي، ويكتشــف 
الجــزئي مــن بعــد ذلــك بالمقارنــة مــع آخريــن ممّــن يشــملهم الــكليّ نفســه. إنّ المنهــج الحــدسي التخمينــي هــو قــوّة 

المؤنــث في معرفــة النــاس، أمــا المنهــج المقــارني فقــوّة المذكــر [فيهــا]». 
1-  المصدر نفسه، ص113.

2-  راجع كذلك: 
J. Greisch, Le Buisson ardent et les lumières de la Raison, III, Cerf, Paris, 2004, p. 165. «La réflexion 
philosophique sur l’art d’interpréter prend son départ avec le fait fondamental de la «non-compréhension» 
du discours»

 L’opération de l’herméneutique ne doit pas» :74مصــدر مذكــور، ص ،Herméneutique ،3-  راجــع: شــلايرماخر
 seulement commencer là où la compréhension devient incertaine, mais dès les premiers débuts de
l’entreprise consistant à vouloir comprendre un discours». [فعمليــةُ التّأويــل لا ينبغــي أن تبــدأ فقــط متــى 

أصبــح الفهــم متحــيراً، وإنّمــا مــع البدايــات الأولى لإرادة فهــم خطــاب مــا].

محمد محجوب
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ولا أيّ لهجــة مهــما كانــت بســيطةً أو بدائيّةً. لا بــدّ من أن 
نــدرك وجاهــة هــذا التأّســيس الــكليّّ لمهمّــة التأّويــل عــلى 
كليّــة اللافهــم الأصــليّ فينــا1؛ لأنّ هــذا اللافهــم الأصــل هــو 
ــه كليّ، إنّ الفهــم [بمــا هــو تفســير هــذا  كليّ جامــع. ولأنّ
اللامّفهــوم] مطلــبٌ كليّ يتعــيّن تحديــد أساســه2. ما أســاس 
الفهــم؟ مــا الــذي يؤلـّـف بــين مــا يحصــل فينــا مــن المعنى 
ــر، إلى  وبــين القــول؟ إنّ جــواب هــذا السّــؤال، الــذي يذكّ
ــذ (1772) في رســالته إلى  حــدّ النّســخ، بســؤال كانــط، من
مرقــس هرتــز (Marcus Herz)3، جــواب ترنســندنتالي 
بامتيــاز. وإنّ مــا جــرى مــن الثـّـورة الكوبرنيكيــة في مجــال 
المعرفــة عنــد كانــط لهــو الــذي يبــدو جاريــاً منهــا هاهنــا، 
عنــد شــلايرماخر، في مجــال الفهــم. عــلى هــذا النحــو 
يــؤوّل السّــيد ج. غرايــش، ضمــن حديثــه عــن البرادايــم التأويــلي في كتابــه عــن (العليقــة المشــتعلة وأنــوار 

العقــل)، جملــة لوثــر (Luther)، التــي دبّــج بهــا غادامــر القســم الثــاني مــن (الحقيقــة والمنهــج):

(Qui non intelligit res, non potest ex verbis sensum elicere)

«من لا يفهم الأشياء لا يقدر على استخراج المعنى من الكلمات» 

ــا  ــذي يضمــن أهليّتن ــين الأشــياء، وال ــا في العــالم ب ــةُ إقامتن ــا للأشــياء هــو قبلي ــذي يضمــن فهمن فال
ــاره  ــم باعتب ــد أن أقبــض عــلى هــذا الرسّ ــي عــن الأشــياء، هــو فعــل الفهــم. أري ــل»، الت ــل «الأقاوي لتأوي

ــاءها. ــلايرماخر إرس ــي أراد ش ــيّة الت ــة الأساس ــة التأّويليّ ــوال العلاق من

 فــما لا ينفــكّ يــردّده شــلايرماخر، ومــا لا ينفــكّ يــردّده مــن بعــده غادامــر، خاصّــةً، هــو أنّ اللغّــة 
ــة  ــا «كلّ مــا ينبغــي افتراضــه في التأّويليــة»5. ويعنــي افــتراض اللغّ هــي «الوســط الجامــع للفهــم»4، وأنهّ

1-  راجع: شلايرماخر، Herméneutique، مصدر مذكور، ص73 وما يليها.
2-  راجع التحليل الذي يخصصه لذلك السيد ج. غرايش، مرجع مذكور، ص165-167. 

 Lettre à Marcus Herz, in La Dissertation de 1770, suivie de Lettre à Marcus Herz, trad. :3-  راجــع: كانــط
 intr. et notes par A. Philonenko, Vrin, Paris, 1976, p.132.: «Je me demandais en effet à moi-même:
 quel est le fondement sur lequel repose la relation de ce que l’on nomme en nous représentation à

l’objet»  «كنــت أســأل نفــسي عــن الأســاس الــذي تقــوم عليــه علاقــة مــا نســمّيه فينــا تمثّــلاً بالموضــوع». 
 Gadamer, H. G., Vérité et Méthode, édition intégrale revue et :(الحقيقــة والمنهــج) ،4-  راجــع: غادامــر، ه. غ

 complétée par Pierre Fruchon, Jean Grondin et Gilbert Merlio, Seuil, Paris, 1996, p. 419.
5-  راجع: شلايرماخر، (Herméneutique)، مصدر مذكور، ص21.

في شروط التجدّد التأويلي

يــرجّ شــلايرماخر صفــة القداســة، 

التــي جــرى حمــلُ الكتــب المقدّســة 

عليهــا، فيتســاءل عنهــا إن كانــت، 

«مــن حيــث قداســتُها»، مختلفــة 

ــن  ــب: «إذ م ــن الكت ــا م ــن غيره ع

المعلــوم أنهّــا ليســت مقدســة إلا 

لأننّــا فهمناهــا».
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وســطاً للفهــم أنّ فهــم كلّ خطــاب خــاصّ، وكلّ قــول ذاتي شــخصي، هــو فهــم يجــري داخــل اللغّــة. ولكــن 
مــاذا يعنــي شــلايرماخر بالقــول الــذّاتي والشّــخصيّ؟ وهــل يمكــن الاكتفــاء بالوســط اللغّــوي العــامّ والجامــع 

لفهــم كلّ خطــاب شــخصي وفــردي؟ 

إذا مــا أردنــا أن نجيــب إجابــة جدّيــة عــن هــذه الأســئلة، التــي تطــرقُ في الحقيقــة بــاب اللاتناهــي 
الهرمينوطيقــيّ (comprendre est une tâche infinie)1 المؤتلــف مــن عنــصر الجنابــة2 الجذريــة لخطــاب 
Unverstan-) ــة، التــي لا يمكــن النّــأيُ بهــا بعيــداً عــن الـــ الآخــر مضافــاً إليــه عنــصر اللامفهوميــة الأصليّ

ــف  ــايرة مختل ــن مس ــا م ــدّ لن ــلا ب ــوم في (1800)، ف ــاة الأثيني ــت حي ــي ختم ــليغلية، الت dlichkeit) الش
ــد  ــلاً يبعُ ــك عم ــا كان ذل ــا. ولم ــي وصلتن ــة الت ــا المتتالي ــا شــلايرماخر ضمــن عروضه فصــوص هرمينوطيق
النُّهــوض بــه في حــدود الغــرض الــذي يعنينــا3، فســنقتصر عــلى الأطروحــات الأساســية، التــي تقــوم عليهــا 
تلــك الهرمينوطيقــا، إلا أننّــا ســننجز ذلــك مقارنــة بــين روايــات الهرمينوطيقــا الأربــع الأهــمّ التــي كنّــا أشرنــا 

إليهــا في مــا تقــدّم.

مــا هــي المحــاور الرئّيســة التــي تقــوم عليهــا هرمينوطيقــا شــلايرماخر؟ لا أريــد الإجابــة عــن هــذا 
السّــؤال مــن خــلال متابعــة تطــوّر الفكــرة الهرمينوطيقيــة لديــه، وإنمــا أريــد أن أبــرز لوازمهــا المتواتــرة في 
عــين التطّــور الــذي شــهدته النّظريــة، وأقــدّر أنّ هــذه اللــوازم هــي المكتســبات الحقيقيــة، التــي يمكــن أن 

نديــن بهــا لشــلايرماخر:

- لازمةُ الغربة الأصلية لخطاب الآخر، ورديفُها الموضوعي: الكليّةُ الموضوعية للتّأويلية.

- لازمة الفهم والدّور التّأويلي، ورديفُها المنهجي: إعادةُ البناء الضرورية للنصّ. 

 لا شــكّ في أنّ صياغــات هاتــين اللازمتــين عديــدةٌ ومختلفــة، ولكنهــا تتحّــد جميعــاً في الإقــرار ببراّنيــة 
ــدّان إلى  ــةُ، وبرانيّتــه، إنمــا تمت ــة النــص الأصلي ــا؛ً فغرب النــصّ المقــروء الــذي تتعــيّن اســتعادة تملكــه تأويلي
ــة تأويليــة فــوق ســواه. وقصــورُ الفهــم  كلّ نــصّ آخــر، ولا تقتــصران عــلى النــصّ الدينــي لتخصّــاه بأهليّ
ــه (الدّائريــة) بــين التفصيــل والــكلّ، دون اســتيفاءٍ ممكــن، إنمــا  عــن اســتيفاء مكنــون النــصّ؛ بــل مراوحتُ
ــه لا يكــون ثمّــة فهــمٌ إلا متــى صــار تملــكاً للنــصّ يخَــبر ضرورتــه أعنــي يخَــبر بنيتــه  تقتــضي التسّــليم بأنّ

التــي تعطــي معنــاه، وتعطيــه، تحديــداً، عــلى النّحــو الــذي تعطيــه لا عــلى نحــو آخــر.

1-  راجع: شلايرماخر، (Herméneutuique)، مصدر مذكور، ص11.
ــروج  ــلى خ ــتفزازاً- ع ــد -اس ــك للتأكي ــا، وذل ــي تصاحبه ــة» الت ــاني «الدنيوي ــة بالمع ــن دراي ــة ع ــارة الجناب ــتعمل عب 2-  نس
النــص التأويــلي عــن دائــرة النــص المقــدس، التــي كان محبوســاً داخلهــا قبــل شــلايرماخر. النــص المــؤوّل هــو كلّ نــص 

ــي»، وليــس النــص الإلهــي أو اللاهــوتي المقــدس فحســب.  «أجنب
3-  راجــع عملنــا (قيــد الطبــع): أعــمار العقــل التأويــلي: مــن ابــن رشــد إلى ريكــور، حيــث نعقــد فصــلاً كامــلاً لتفاصيــل 

ــا شــلايرماخر وتطوّرهــا وقضاياهــا.  هرمينوطيق

محمد محجوب
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كلُّ نصّ ينتمي إلى آخر فهو موضوع للهرمينوطيقا: 

وتتوزّع عبارات هذه الآخرية إلى:

الإقــرار بــأنّ النّــص الموضــوع للتأّويــل يمتــدّ إلى كلّ مــا يقــع داخــل اللغّــة. وهــو مــا تبُــادر خطخطــة 
ــة العــامّ (ص21): «اللغّــة هــي الــشيّء الوحيــد الــذي ينبغــي  (1805) إلى صياغتــه ضمــن افــتراض التأّويليّ
ــة». إنّ  ــدّ مــن العثــور عليــه انطلاقــاً مــن اللغّ افتراضــه في التأّويليــة؛ وكلُّ مــا يتعــيّن العثــور عليــه... لا ب
اللغّــة هــي أعــمّ صــورة مــن صــور النّــص الــذي يتعلّــق الأمــر بفهمــه، وهــي مرجــع ذلــك الفهــم. ســينتهي 
غادامــر، لــدى بدايــة القســم الثاّلــث والأخــير مــن (الحقيقــة والمنهــج)، إلى صياغــة متجــدّدة لهــذا المبــدأ: 
«بــل إنّ اللغــة لهــي الوســط الجامــع الــذي يعتمــل ضمنــه عــيُن الفهــم الــذي يتحقّــق في التأّويــل»1. ولكنّــه 
ــا  ــم إنم ــق الفه ــة وتحقّ ــوع التأّويلي ــلى أنّ موض ــة ع ــهادة الترّجم ــياق ش ــن س ــك إلا ضم ــي إلى ذل لا ينته
ــوي (élément langagier، حســب الترّجمــة  ــن المعــدن اللغّ ــة (Sprachlichkeit)، م ــن اللغّوي ــدّان م يقَُ
الفرنســية). فكأنّمــا تعيــين العنــصر اللغّــوي للموضــوع التّأويــلي، وتعيــين العنــصر اللغّــوي لتحقّــق الفهــم، 
يتّخــذان مــن تجربــة الجنابــة المحــض، التــي هــي الترجمــة، نموذجــاً لهــما. وإنّمــا يرجــع ذلــك إلى انقــلاب 
ــذ  ــر من ــذي يكشــفه غادام ــلاب ال ــو الانق ــا، وه ــة الهرمينوطيق ــدّد مهمّ ــذي يح ــتراض ال جوهــري في الاف
بدايــة القســم الثــاني مــن (الحقيقــة والمنهــج)، حيــث يصــف التحــوّل (métamorphose) الأســاسي الــذي 

طــرأ عــلى الهرمينوطيقــا بــين الأنــوار والرّومنطيقيــة، وتحديــداً مــع شــلايرماخر.

 توســيع مجــال الهرمينوطيقــا وهــو التحّــوّل الأســاسي الــذي طــرأ عليهــا. ويمكــن معاينــة ذلــك منــذ 
ــتي2  ــة إرنس ــدود تأويلي ــد لح ــكل نق ــيع أوّلاً في ش ــذا التوّس ــرد ه ــث ي ــة (1805)؛ حي ــوص خطخط فص
sub-) ــوبتِْلِتاَسْ إنتْلَِّغَنْــدِي (Ernesti). وهكــذا ينبغــي أن يفُهــم، في مــا أرى، حرصُــه عــلى التمّييــز بــين السُّ
subtili-) ــبْلِكَنْدِي ــوبتِْلِتاَسْ أكَْسْ ــم (Verstehen))، والسُّ ــنُّ – الفه tilitas intelligendi = كفاءةُ/صناعةُ/ف
ــصرهُ  ــير (Darlegung))3، وح ــه للغ ــيره وعرض ــا وتفس ــل فهمن ــنُّ - نق tas explicandi = كفاءةُ/صناعةُ/ف
ــدّ  ــم هــو ح ــم. إنّ الفه ــة الفه ــداً لمهمّ ــون تحدي ــا تك ــة م ــن جه ــط م ــن أولاهــما فق ــا ضم الهرمينوطيق
الهرمينوطيقــا الــذي يعرفّهــا. ولكــنّ هــذا الفهــم لم يعــد، كــما عنــد إرنســتي، مقصــوراً عــلى فهــم الكتــب 
 Première ébauche» ) «1805 – ــة ــة الأولى للتّأويلي ــذ «الخطخط ــة؛ فمن ــوص القديم ــة أو النّص المقدّس
de l’Herméneutique» - 1805)، يــرجّ شــلايرماخر صفــة القداســة، التــي جــرى حمــلُ الكتــب المقدّســة 

1-  راجع: غادامير، ه. غ.، الحقيقة والمنهج (Gadamer, H. G., Vérité et Méthode)، مصدر مذكور، ص410.
2-  إرنستي: راجع في خصوص نقد تأويليته: الفصوص، ص11، ص15... إلخ.

3-  في عبــارة شــلايرماخر: «nur Kunst der Verstehens, nicht auch Darlegung des Verständnisses» (صناعــة الفهــم 
فقــط لا يضُــاف إليهــا صناعــة عــرض الفهــم)، راجــع: شــلايرماخر، Hermeneutik und Kritik، نــشرة فرانــك، ص75. 

 .(.J. Barton: The Nature of Biblical Criticism, Louisville, Kentucky, 2007, p.176 :ــن ــره ج. بارت (ذك

في شروط التجدّد التأويلي
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ــا إن كانــت، «مــن حيــث قداســتهُا»1، مختلفــة عــن غيرهــا مــن الكتــب: «إذ مــن  ــا، فيتســاءل عنه عليه
ــا فهمناهــا»2. إنّ الفهــم هــو البنيــة التــي تغمــر الكتــب المقدّســة  ــا ليســت مقدســة إلا لأننّ المعلــوم أنهّ

ــة تفــوق خصوصيتهــا:  وتســتوعبها تحــت عموميّ

ــنّ  ــلى. ولك ــك؟ ب ــة كذل ــا خاصّ ــة، هرمينوطيق ــا الخاصّ ــم طبيعته ــة، بحك ــب المقدّس ــس للكت «ألي
ــير  ــد غ ــن تج ــم. ل ــتات متراك ــير ش ــى غ ــا أضح ــكليّ. وإلا لم ــاطة ال ــم إلا بوس ــن أن يُفه ــاصّ لا يمك الخ

ــا»3.  ــه إلى الهرمينوطيق ــم» نفسُ ــع «الفاه ــداً إذا لم يرتف ــوضى أب الف

الارتفــاع إلى هرمينوطيقــا جامعــة يعنــي، إذاً، توحيــد كــثرة النّصــوص وكــثرة التأّويليــات الخاصّــة ضمــن 
ــا  ــين الهرمينوطيق ــال ب ــن الانتق ــع م ــا وق ــدى م ــا، م ــا هن ــصر، ه ــن أن نب ــد م ــم. لاب ــف الفه ــدة موق وح
الكلاســيكية المحــدودة بالحقــول الخاصّــة لموضوعاتهــا: فقــه النّصــوص المقدّســة وتفســيرها، أو فقــه النّصــوص 
ــكلّ  ــد كان ل ــي)؛ فلق ــا الفيلولوج ــة تناوله ــن جه ــن م ــيّها في آن، ولك ــفيّها وفنّـ ــا وفلس ــيكية (أدبيّه الكلاس
حقــل مــن هــذه الحقــول تقنيــةٌ «تأويليــة» (شرحيــة/ تفســيرية) همّهــا تقديــم قواعــدَ تقــوّم عــدم الفهــم. 
إنّ التّأويليــة القديمــة قــد كانــت تأويليــة قواعــدِ رفــع عــدم الفهــم في كلّ نــوع مــن أنــواع النّصــوص التــي 
تباشرهــا. ولذلــك لم يكــن بوســعها أن تكــون أكــثر مــن قواعــد الفهــم الخاصّــة بذلــك النّــوع مــن النّصــوص، 
ولكــن عــدم الفهــم ليــس راجعــاً إلى صعوبــة النّصــوص؛ بــل حتــى بســاطة النّصــوص معرضّــة هــي، أيضــاً، 
ــذّر  ــما تع ــون إلا حيث ــت هــذه لا تك ــد أن كان ــا، بع ــمُ «مطــاولٌ» للهرمينوطيق ــا الفه ــم4. فكأنم لســوء الفه
الفهــم: الانتقــال الــذي تحدّثنــا عنــه، إذاً، هــو مــرور مــن تقنيــة في معالجــة عــدم الفهــم إلى تكنولوجيــا، إلى 
نظريــة عامّــة في الفهــم تــدرج قواعــد فهــم النصــوص المقدســة (= الثيولوجيــة)، أو النصــوص الأدبيــة القديمــة 

(= الفيلولوجيــة) كحالــة مــن حالاتهــا الخاصــة5. مــا الفهــم ســاعتها؟ إنــه إعــادة بنــاء النّــص المعطــى.

   II. ،((1805) الخطخطــة الأولى للهرمينوتيقــا . II ) :1-  انظــر الترّجمــة الفرنســية لهرمينوطيقــا شــلايرماخر، مصــدر مذكــور
  La première ébauche de l’herméneutique (1805 )، ص 32  

2-  معطيات الهامش السابق نفسها. 
3-  معطيــات الهامــش الســابق نفســها. إنّ مــا نــودّ الإشــارة إليــه مــن وراء إيــراد هــذا الشّــاهد ليــس التذكــير بـ«الكوجيتــو» 
المؤســس للتأويليــة الحديثــة، الــذات بوصفهــا أســاس الفهــم، وأســاس المعنــى فحســب؛ بــل، كذلــك وخاصّــةً، تبيــين رفــع 
شــلايرماخر لخصوصيــة التّأويليــات القديمــة (تأويليــات تقنيــات معالجــة عــدم الفهــم المخصــوص بحقــل حقــل مــن 
النصــوص) إلى الصــورة العامــة للفهــم. وبعبــارة أخــرى يجعــل شــلايرماخر الفهــم شرط نظــام تأويليــات اللافهــم القديمــة. 
4-  يقــول شــلايرماخر: «لا تظهــر مقاطــع صعبــة في لغــة نعرفهــا، إلا لأننــا لم نفهــم كذلــك جيــد الفهــم مــا كان ســهلاً منهــا...». 

معطيــات الهامش الســابق نفســها.
 Poésie et poétique de l’idéalisme allemand, Gallimard, Paris,  1991 ،(Peter Szondi) 5-  راجــع: شــوندي، بيــتر
 (coll. Tel  )، الفصــل L’herméneutique de Schleiermacher :6 (تأويليــة شــلايرماخر)؛ حيــث يقــول، متحدّثــاً عــن 
ســياق «تأســيس التّأويليــة بواســطة تحليــل الفهــم» (ص295): «لمــا كانــت تلــك التأويليــة، الثيولوجيــة أو الفيلولوجيــة، 
إنّمــا تنطلــق دائمــاً مــن المشــكلات الخصوصيــة لموضوعهــا، فإنهّــا لم تكــن تــدركِ إلا قواعــد معــدّة لتوجيــه تأويــل هــذه 

الكتــب المخصوصــة لا نظريــة في التأّويليــة تظــلّ قائمــة مهــما اختلفــت النصــوص المؤوَّلــة». 
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لقــد كانــت التّأويليــة التقليديــة، في مــا يقــول ب. شــوندي، تتدخّــل كلّــما كان ثمــة مقطــع ممتنــع 
ــه قصــد  ــما ظهــر أنّ مقطعــاً مــا يناقــض الســياق، أو يناقــض مــا يُفــترض أنّ الفهــم فهــماً مبــاشرا؛ً أي كلّ
الكاتــب، أو يناقــض حقيقــة قائمــة. فيتمثّــل الفهــم ســاعتها في حــلّ هــذا التّناقــض؛ إنّ الدّافــع العقــلاني 
الــذي مــن وراء هــذه الرّؤيــة بديهــي. وعــلى العكــس مــن ذلــك يدافــع شــلايرماخر عــن القاعــدة الثانيــة؛ 
ــا  ــى أعدن ــاه؛ أي مت ــه، وابتنين ــا إلى ضرورت ــى تعرفّن ــم إلا مت ــشيء لا يُفه ــة إنّ ال ــرة القائل ــن الفك أي ع
ــي. فنحــن نقيــم ضرورة قــول مــا  ــن يــبرران ضرورة فحــص تكوين ــن المعياري ــاً. إنّ هذي إنتاجــه مفهومي
عندمــا نســتطيع اســتنتاجه؛ فيقتــضي فهمــه، إذاً، أن نلجــأ إلى شــخص الكاتــب، وإلى جــماع مــا عاشــه؛ 

فـــشلايرماخر يتصــور كلّ قــول خــاصّ بمثابــة «انبجــاس لقطعــة مــن حيــاة»، أو بمثابــة «فعــل»6. 

تلــك هــي، إذاً، شروط التجــدد التأويــلي: تجــاوز تأويليــات الخــاص التــي وقفنــا عندهــا ولم نبارحهــا 
ــرُ  ــق الأم ــذي يتعلّ ــى ال ــاريّ المعط ــم المعي ــوع، وللفه ــة للموض ــة تأويليّ ــة القديم ــوم. إنّ التأّويلي إلى الي
بالرجّــوع إليــه كلّــما أشــكل المعنــى أو استشــكل، وكلّــما تناقــض مــع المعطــى الأصــلي؛ التأّويليــة القديمــة 
هــي تأويليــة السّــياق، وتأويليّــة العــادة، وتأويليّــة قواعــد القــول التــي ينبغــي تجنّــب الخــروج عنهــا. إنهّــا 

 .(herméneutique du particulier) ّــاص ــة الخ تأويلي

ــة الخــاصّ أن تتجــاوز صناعــة تأويــل الخــاصّ؛ أي إنّــه ليــس مــن  ولكــن ليــس مــن شــأن تأويليّ  
ــا.  ــة» لموضوعه ــة الخاص ــدود «الكليّ ــارج ح ــم خ ــة للفه ــير الكليّ ــة المعاي ــال صياغ ــأنها أن تط ش



6-  شوندي، بيتر (Peter Szondi)، المرجع نفسه، الفصل 6، ص299. 

في شروط التجدّد التأويلي
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مقدمة:

مــا طبيعــة الزمــن التأويــلي؟ أزَمــن التأويــل زماننــا هــذا 
أم زمــن التغيــير؟ عــن الســؤال الثــاني بوســعنا أن نقــدم إجابتين: 
الإجابــة الأولى تناســب الوضــع التاريخــي الــذي يعيشــه اليــوم 
هــذا البلــد الــذي نحــن فيــه (تونــس)، وهــي أنّ هــذا الزمــن 
هــو زمــن التغيــير. فقــد أطلقــت تونــس شرارة التغيــير الأولى، 
التــي عمّــت معظــم أرجــاء العــالم العــربي، دون أن تنتظــر 
ــه كان  ــذي أنجزت ــير ال ــى التغي ــاً. وحت ــاً ولا غربي ــلاً شرقي تأوي
أو  برهــان  التــي لا يحتــاج عطرهــا وجمالهــا إلى  كالزهــرة 
تأويــل. ولذلــك أجــدني محرجــاً في أن أتكلــم عــلى زمــن التأويــل 
ــق  ــا هــو بالمطل ــة هــي أن زمنن ــة الثاني ــير. الإجاب ــد التغي في بل
زمــن التأويــل، ســواء بالمعنــى الإيجــابي أم الســلبي، الــذي أهــم 
أماراتــه تفــشي عــدوى الأصوليــات مــن كلّ الأصنــاف والأجنــاس. 
ولعــلّ الإجابــة نفســها ســتكون صالحــة إن نحــن أعدنــا صياغــة 
الســؤال الثــاني باســتبدال اســم التنويــر باســم التغيــير؛ أي هــل 
ــن  ــوي. وم ــيكي الق ــاه الكلاس ــر بمعن ــن التنوي ــد ع ــا بعي زمانن
أجــل تقديــم البيّنــات المدعمــة لهــذه الإجابــة، سنقســم الزمــن 
التأويــلي إلى زمنــين: الزمــن التأويــلي العــربي بعــد القــرن الثــاني 

عــشر، والزمــن التأويــلي الكــوني الحــالي.

الزمن التأويلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محمد مصباحي@
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بحوث ومقالات

نفســها  التأويليــة  تقــدّم 
إضفــاء  فعــلَ  باعتبارهــا 
عــلى  والالتبــاس  الغمــوض 
المؤولــين  وتقــدّم  العــالم، 
للحــق  طالبــين  لا  ملبِّســين 
لا  وبالفعــل،  والحقيقــة. 
تنفصــل التأويليــة عــن اللَّبــس 
والالتبــاس والتشــابه والــترواح 
بــين الظاهــر والباطــن؛ إذ هــي 
لا تكــون فعالــة إلا في حالــة 
احتجــاب المعنــى بقصــة، أو 
أســطورة، أو تشــبيه، أو مجــاز، 

حلــم. أو  اســتعارة،  أو 

”

“
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أولاً: الزمن التأويلي العربي بعد القرن الثاني عشر:

حديثــي عــن الزمــن التأويــلي العــربي الإســلامي ســيكون قصــيراً. وأمُهّــد لــه بالقــول إنّ التاريــخ العــربي 
الإســلامي يــكاد يكــون عبــارة عــن صراع بــين التنويــر والتأويــل، بــين الإضــاءة العقليــة والإغــماض المجــازي 
الخيــالي، بــين رؤيــة للعــالم تســعى لتغيــيره في اتجــاه المســتقبل بنــاء عــلى حتميــة طبيعيــة أو ضرورة عقلية، 
ورؤيــة أخــرى للعــالم قائمــة عــلى تأويــلٍ للنصــوص العتيقــة غايتــه خلــق ظــلال المعــاني بــدل استكشــاف 
الحقائــق المغــيرة للعــالم. ويشــهد تاريخنــا الفكــري والحضــاري أنّ التأويــل هــو الــذي كان ينتــصر في هــذا 

الــصراع عــلى البرهــان في أغلــب الأحيــان. وســأدعم قــولي بقصتــين مــن الــتراث:

ــصراع  ــذا ال ــة له ــورة نموذجيّ ــا ص ــرآن، وتعطين ــا في الق ــكان نقرؤه ــان والم ــوق الزم ــة الأولى ف القص
غــير المتكافــئ بــين رؤيتــين للحــق والخــير؛ دارت بــين النبــي مــوسى ونبــي غامــض يســمّيه الــتراث أحيانــاً 
ــل والزمــن  ــدرة عــلى خــرق العق ــل؛ أي الق ــل، في هــذه القصــة، موقــف التأوي بالخــضر. كان الخــضر يمثّ
والقضــاء، بينــما يمثــل النبــي مــوسى الاتســاق العقــلي، والســببية الطبيعيــة، والامتثــال للأوامــر الأخلاقيــة. 
وتحــكي لنــا القصــة أن الخــضر كان ينبــه مــوسى ﴿إنــك لــن تســتطيع معــي صــبرا﴾ [الكهــف: 18/72]؛ أي 
العقــل لا يســتطيع فهــم مــا ينــزل منزلــة المعجــزات والكرامــات. وقــد انتــصر عــلى مــوسى، عــلى الرغــم مــن 
أنّ الأعــمال الثلاثــة، التــي قــام بهــا، كانــت لا أخلاقيــة، ولا عقلانيــة، ومــن ثـَـمَّ لا إنســانية بالمعيــار العقــلي. 
فقــد قــام الخــضر بأفعــال خاليــة مــن المعنــى للوهلــة الأولى: خــرق الســفينة، وقتــل الطفــل، وإعــادة بنــاء 
الجــدار، أمــام دهشــة النبــي مــوسى واســتنكاره، ولكنــه بعــد أن أنهــى مهمتــه قــدّم تفســيراً يجعلــه يملــك 

قــدرة خارقــة عــلى العلــم بالقــدَر، وعــلى اعــتراض مكاتيبــه. 

ــاً وغرابــة مــن القصــة  القصــة الثانيــة للــصراع بــين البرهــان والتأويــل تبــدو، في الظاهــر، أقــلّ عجب
ــة الإســلامية. كان بطــل القصــة هــذه  ــب وخيمــة عــلى مصــير الحضــارة العربي ــا عواق ــو أنّ له الأولى، ول
المــرة الفقيــه الفيلســوف ابــن رشــد، الــذي كان يجمــع بــين عقلانيــة الفقهــاء، وعقلانيــة الأطبــاء، وعقلانيّــة 
الفلاســفة، في مواجهــة خصمــين كبيريــن كان لهــما شــأن عظيــم في تشــكيل مصــير الحضــارة الإســلامية بعــد 
القــرن الثــاني عــشر، هــما: أبــو حامــد الغــزالي، والشــيخ الأكــبر ابــن عــربي. في المواجهــة الأولى، التــي لم تكــن 
وجهــاً لوجــه، انتــصر القــاضي والفيلســوف ابــن رشــد عــلى الغــزالي انتصــاراً عقليــاً، إلا أنــه لا أحــد ســمع 
ــا؛ً لأنّ  ــاً وتاريخي ــه عملي ــزم أمام ــم والإرادة الإنســانية، فانه ــل والعل ــه عــلى ســموّ العق بحججــه وبراهين
ــس وبالسفســطائي وبــكاره الحــق، هــو  صاحــب رســالة (قانــون التأويــل)، الــذي وصفــه ابــن رشــد بالملُبِّ
الــذي انتــصر وســاد خطابــه المخــضرم والملُتبــس إلى يومنــا هــذا. حيــث نــشر بتآويلــه ثقافــة كراهيــة العلــم 

والعقــل والانفتــاح عــلى علــوم الأمــم الأخــرى.

في المواجهــة الثانيــة، التــي كانــت مبــاشرة بخــلاف المواجهــة الأولى، انتــصر ابــن عــربي المتــأوّل اليافــع 
ــة التــي لا تنفــد،  ــة «نعــم ولا» السفســطائية ذات الطاقــة التأويلي عــلى الشــيخ ابــن رشــد البرهــاني بلعب
ــر  ــدوة النظ ــا ع ــوفي، لكنّه ــف الص ــة الكش ــي غاي ــي ه ــيرة الت ــه في الح ــير، وأوقتع ــت الأخ ــي أربك والت

محمد مصباحي
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الفلســفي. ولعــلّ عذوبــة التمثيــلات والتشــبيهات والمجــازات التــي يســتعملها التأويــل في مقابــل جفــاف 
ــل الكلامــي والصــوفي  ــة، كانــت مــن أســباب الانتصــار التاريخــي للتأوي ــة الاســتدلالات البرهاني وموضوعي

ــر الفلســفي والعلمــي.  عــلى التنوي

وقــد أدت هيمنــة التأويــل الكلامــي الصــوفي عــلى الفضــاء الفكــري العــربي إلى إلغــاء العقــل، وحجــب 
ــن  ــى أن اب ــة، حت ــكلة طارئ ــلّ كلّ مش ــي في ح ــل الإله ــلى التدخ ــكال ع ــم والات ــة الوه ــود، لمصلح الوج
ــا  ــة وبقدرته ــا الأوبئ ــي تحدثه ــرّ بظاهــرة العــدوى الت ــر كلَّ مــن أق ــة، في القــرن التاســع عــشر، كفّ عجيب
عــلى الانتشــار الــذاتي، وبــدّع كلّ مــن برهــن عــلى وجــود أفعــال الــبرء والشــفاء للأدويــة؛ لأن كلّ ذلــك، في 
نظــره، تدخــل في الإرادة الإلهيــة وإشراك في وحدتهــا. وقــد كانــت النصــوص المقدّســة هــي الأفــق الــذي 
يفكّــر فيــه صاحــب كتــاب (إحيــاء علــوم الديــن) أبــو حامــد الغــزالي، ولحظــة محيــي الديــن بــن عــربي 
ــاً محضــاً عــلى مســتوى  ــك جــاء تفكيرهــما تأويلي ــة وفصــوص الحكــم)، ولذل صاحــب (الفتوحــات المكي
المنهــج والمذهــب؛ أي يتحــركّ ضمــن رؤيــة رمزيــة للعــالم قسّــمته إلى ظاهــر وباطــن، وعقــل وأســطورة، 
وفكــر وخيــال، وشريعــة وطريقــة، مــا جعلهــا محاطــة بالغمــوض والأسرار مــن كلّ جانــب. وهكــذا يتضّــح 
كيــف أنّ الالتــزام بالتأويــل يــؤدي حتــماً إلى التخــليّ عــن الــضرورة العقليــة والحتميــة الطبيعيــة والإرادة 

البشريــة الحــرةّ، هــذا عــلاوة عــلى الإعــراض عــن مبــدأ فصــل الــذات عــن الموضــوع.

ــه، لا فقــط  ــدَ في ــذي وُجِ ــي ال ــاس الزمن ــة بالمقي ــن رشــد تنويري ــت لحظــة اب ــك، كان ــل ذل في مقاب
ــق  ــه للأف ــر بولائ ــه جاهَ ــاً لأنّ ــل أيض ــا؛ً ب ــة ومنهج ــل رؤي ــافر للتأوي ــداءه الس ــب ع ــن فحس ــه أعل لكون
ــه فصــل  ــة اقتضــت من ــة، وتشــبّثه بالتفســير بطريقــة برهانيّ ــة العقلاني ــه إلى الرؤي الأنطولوجــي وانتمائ
ــم  ــصّ المعل ــنِ رشــد الشــديد بالنــص، ولا ســيّما ن ــق اب ــا لا ننكــر تعلّ ــذات عــن الموضــوع. صحيــح أنن ال
الأول، غــير أنّ تعلّقــه بــه كان مــن أجــل تفســيره لا تأويلــه؛ أي إنّ التفســير كان ذريعــة للتفكــير في الوجــود 
ومواجهتــه مبــاشرة. هــذا عــلاوة عــلى أنّ التفســير قائــم عــلى الدلالــة المنفصلــة، في حــين أنّ التأويــل قائــم 

عــلى الدلالــة المتصّلــة.

ــي لم أشــأ أن  ــة، غــير أننّ ــة والتأويلي ــين، البرهاني ــين المتصارعت ــدّة باللحظت ــذ م ــتُ من ــد عُنِي هــذا وق
أقــف منهــما موقفــاً محايــداً. فأنــا لا أخفــي ولائي لأهــل البرهــان، وانتــمائي إلى الأفــق التنويــري، ولا ســيما 
أنّ النــصّ أمــسى، في هــذه الأيــام الأخــيرة، ذريعــة للذبــح والقتــل والإحــراق وتدمــير كلّ مــا هــو أخلاقــي 
ــو الأخــرى إلى  ــم جنوحــي خلســة المــرة تل ــك، لا أســتطيع أن أكت ــل وإنســاني في الإنســان. ومــع ذل وجمي
ي أواصر الصلــة بينــي وبينــه بســبب عذوبــة مســلكه وقدرتــه عــلى الســماح للــذات  الموقــف التأويــلي ومــدِّ
ــل، إلا  ــين البرهــان والتأوي ــدلاً ب ــاً ع ــف موقف ــي أق ــي أنن ــي لا أدع ــن الموضــوع. إنن ــون جــزءاً م ــأن تك ب
أن جنوحــي إلى التأويــل كان مــن أجــل الاعــتراف بحــق الخيــال في المعرفــة والحكــم، ومــن أجــل إعــادة 
الاعتبــار للغــة بلوازمهــا المجازيــة والتمثيليــة والتشــبيهية، لكــن دون التضحيــة بالعقــل والاكتفــاء بالنظــر 

إلى الموجــودات مــن وراء حجــاب النــص النقــلي. 

الزمن التأويلي
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ثانياً: التأويلية في الزمن المعاصر :

في هــذه النقطــة مــن المقــال ســيرافقنا الســؤال الأول: مــا طبيعــة الزمــن التأويــلي؟ أتَنتمــي التأويليــة 
المعــاصرة إلى عــالم الحداثــة، أم أنهــا مضــادة لــه، أم هــل هــي، بالأحــرى، مــن تجليــات مــا بعــد الحداثــة؟ 
بعبــارة أخــرى، هــل التأويليــة فلســفة أصوليــة في مواجهــة فلســفات التنويــر، أم هــل بوســعنا أن نتكلّــم 

عــن تأويليــة تنويريــة تأخــذ بيــدٍ الخيــالَ والتمثيــلَ، وبيــدٍ أخــرى العقــلَ والبرهــان؟

1- التأويلية بين الشفافية والالتباس:

بجهــة مــا، تقــدّم التأويليــة نفســها باعتبارهــا فعــلَ إضفــاء الغمــوض والالتبــاس عــلى العــالم، وتقــدّم 
ــاس  ــس والالتب ــن اللَّب ــة ع ــل التأويلي ــل، لا تنفص ــة. وبالفع ــق والحقيق ــين للح ــين لا طالب ــين ملبِّس المؤول
والتشــابه والــترواح بــين الظاهــر والباطــن؛ إذ هــي لا تكــون فعالــة إلا في حالــة احتجــاب المعنــى بقصــة، 
أو أســطورة، أو تشــبيه، أو مجــاز، أو اســتعارة، أو حلــم؛ أي حينــما يكــون النــص حجابــاً للوجــود. في هــذا 
الجــو الهرمــسي تغــدو وظيفــة التأويــل رفــعَ الحجــاب عــن معنــى الوجــود، عــن طريــق العبــور بــه مــن 
ظاهــره اللغــوي إلى باطنــه المجــازي. ويذكرنــا العبــور بالترجمــة العربيــة لكتــاب أرســطو بــيري إرمينيــاس 
بكتــاب العبــارة، وعلــم «تأويــل الأحــلام» بتعبــير الرؤيــا. بيــد أن العبــور مــن المعنــى الظاهــر إلى المعنــى 
الباطــن لا يعنــي ردّ الظاهــر إلى الباطــن، وإنّمــا استكشــاف الباطــن بوصفــه عالمــاً مســتقلاً بدلالتــه الذاتيــة 

ومنطقــه الخــاص. 

ــير؛ أي  ــق والخ ــرة الح ــيب فك ــة لتنس ــن ذريع ــر وباط ــالم إلى ظاه ــص أو الع ــيم الن ــد كان تقس وق
لإدخــال الالتبــاس عليهــما. فالحــقّ، في نظــر التأويــل العرفــاني، مثــلاً، يمكــن أن يكــون في جانــب المتصارعــين 
حولــه معــا؛ً لأن «كلّ واحــد لــه وجــه في الحــق ومســتند» كــما قــال ابــن عــربي؛ فنفْــسُ الفعــل قــد يكــون 
معصيــة مذمومــة في نظــر العمــوم، ومعصيــة محمــودة في نظــر أهــل الشــهود؛ لأن لهــؤلاء مِحَــكّاً للحــق 
ــة في  ــة: «إن الغاي ــزاً لهــذا الموقــف التأويــلي يقــول أحــد الصوفي والخــير «لا يســتطيعه الآخــرون». وتعزي
الحــق هــي الحــيرة». هكــذا تفضّــل تأويليــة الصوفيــة أن تبقــى في منطقــة «كأن»، لا في منطقــة «أن»، في 
ــدّد الحقيقــة والحــق  منطقــة المحــاكاة والتمثيــل، لا في منطقــة الــشيء في ذاتــه. وفي مجــال المحــاكاة تتب

والعقــل، ولا يبقــى ســوى البحــث عــن المعنــى، أو ظــل المعنــى المتــواري وراء الكلــمات. 

ــو يكســو الحــروف  ــين الحــرفي والمجــازي؛ فه ــس بالمعني ــؤول ملبّ ــس، والم ــل للتلبي ــل، إذاً، فع التأوي
والكلــمات والقصــص لباســاً فــوق لبــاس، ويطمــس الحــدود بــين الحــق والباطــل. عــلى هــذا النحــو تكــون 
التأويليــة، التــي هــي محبــة التأويــل، مضــادة بطبيعتهــا للتنويــر الــذي غايتــه التمييــز والوضــوح لتحقيــق 
ــة لرفــع الغمــوض  ــدّون كلّ محاول ــل يعَ ــة الشــفافية، التــي لا أسرار فيهــا ولا غوامــض. وأهــل التأوي مرتب
والالتبــاس عــن قصــص الوجــود وحكاياتــه إفقــاراً لــه، بــل يــرون أنّ الخــروج مــن أزمــة الحداثــة يكــون 

بالرجــوع إلى الالتبــاس والغمــوض، ولا ســيما غمــوض الإنســان الــذي يضمــن لــه غنــاه. 

محمد مصباحي
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ولا تكتفــي التأويليــة بمعاداتهــا للتنويــر؛ بــل تضيــف 
إلى ذلــك معاداتهــا للأنطولوجيــا؛ فلــم يعد الوجود، بالنســبة 
إلى التأويليــة، هــو الــذي يحــدّد القيمــة؛ بــل أضحــت 
ــا أنّ  ــن إذا علمن ــود. لك ــس الوج ــي تؤس ــي الت ــة ه القيم
ــه»،  ــاه و«قيمت ــود معن ــي الوج ــذي يعط ــو ال ــان ه الإنس
ــاً،  ــاً ومتلبّس ــبوهاً، مُلتَْبس ــاً مش ــلاً كائن ــان أص وكان الإنس
هــذا إن لم يكــن كائنــاً لقيطــاً بســبب خطيئتــه الأولى، فــإنّ 
الوجــود ســيصبح، تبعــاً لذلــك، مشــبوهاً وملتبســا؛ً أي 
خليطــاً بــين الخــير والــشر، بــين الحــق والباطــل. وهــذا مــا 

ــة. ــة فلســفة مــا بعــد حداثي يجعــل التأويلي

هــل معنــى هــذا أنّ الزمــن التأويــلي زمــن محافــظ 
ــه،  ــون بتأويل ــالم، يكتف ــير الع ــمات تغي ــل بمه ــل التأوي ــوم أه ــن أن يق ــدلاً م ــه ب ــم ولا؛ لأنّ ــولي؟ نع وأص
ــكّ شــيفرات النصــوص، شــيفرات القصــص  ــيره، يكتفــون بف ــوا شــيفرات الوجــود لتغي ــدلاً مــن أن يفكّ ب
والأســاطير والاســتعارات الدينيــة الموجــودة في النصــوص. ومــع ذلــك، لا يمكــن أن ننكــر أنّ الإنســان يلجــأ 
ــص،  ــع الن ــم م ــير متلائ ــع غ ــح الواق ــى أصب ــع؛ أي مت ــص والواق ــين الن ــة ب ــبت أزم ــما نش ــل كلّ إلى التأوي
ــذه  ــن الحــاضر. به ــات مســتجدة في الزم ــات ومتطلب ــن حاجي ــق م ــل تنطل ــة التأوي ــي أنّ ممارس ــا يعن م
الجهــة يمكــن القــول إنّ التأويليــة ملقــاة هــي الأخــرى عــلى المســتقبل، وليســت حبيســة المــاضي. وبالفعــل، 
ــة)،  ــب المقدس ــير الكت ــير (تفس ــا والتفس ــاف التيولوجي ــلى ضف ــأت ع ــة نش ــن أنّ التأويلي ــم م ــلى الرغ ع
مَــت نفســها، خصوصــاً بعــد هايدغــر وغادامــر، بوصفهــا فلســفة مــا بعــد حداثيــة، أو عــلى الأقــل ذات  قدَّ
ــن  ــات زم ــة هــي إحــدى علام ــول إن التأويلي ــا بالق ــذي يســمح لن ــا بعــد حــداثي، إلى الحــد ال طمــوح م
مــا بعــد الحداثــة. ومــما يــدل عــلى ذلــك انفتاحهــا عــلى كل الفلســفات والمناهــج، حيــث نجــد التأويليــة 
ــة الفينومينولوجيــة (هــوسرل)،  ــاي)، والتأويلي ــة الســيكولوجية (ديلت الفيلولوجيــة (شــلايرماخر)، والتأويلي
والتأويليــة الوجوديــة (هايدغــر)، والتأويليــة العمليــة القائمــة عــلى الأحــكام المســبقة (غادامــر)، وتأويليــة 

ــة (هابرمــاس).  ــة التفكيكي ــل)، والتأويلي ــو آب ــة (أوت ــة التحليلي ــاس (ريكــور)، والتأويلي الاشــتباه والالتب

2- تضايف العقل واللاعقل :

مــن بــين مــا يميــز الفلســفة التأويليــة نقدهــا الشــديد للعقــل، ســواء أخذنــاه بمعنــى اللوغــوس أم بمعنــى 
ــة  ــة الكفيل ــة العلمي ــة والموضوعي ــاد والنزاهــة والأمان ــدأ مقدســاً يتصــف بالحي ــم يعــد العقــل مب النــوس، فل
بقيــادة الإنســان بقــوة وثبــات نحــو إدراك الحقيقــة؛ بــل أصبحــت خاضعــة، في نظــر أهــل التأويــل، للأحــكام 
المســبقة للثقافــات التــي يعيــش فيهــا المفكــر. ونتيجــة لنقدهــا الجــذري للعقــل، جــرى تحويلــه مــن لوغــوس 
اســتدلالي إلى لوغــوس لغــوي، فــإلى لوغــوس خيــالي منفتــح عــلى القلــب والخيــال. هكــذا يكــون الفكــر التأويــلي 

الزمن التأويلي

بينــما كانــت التأويليــة الوســطوية 

داخــل  العقــل  عــن  تبحــث 

اللاعقــل؛ أي عــن اللاعقــل العقلي، 

بعــد  مــا  «التأويليــة  تبحــث 

ــل  ــل داخ ــن اللاعق ــة» ع الحداثي

العقــل؛ أي تبحــث عــن العقــل 

اللاعقــلاني.
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قــد نظــر إلى العقــل مــن خــلال أفــق لاعقــلي، وكأن اللاعقــل هــو الجــذر الخفــي للعقــل. وهــذا يعنــى أن مــا 
كانــت تعُــدُّ حــدوداً لا يحــق للعقــل تجاوزهــا، تــمّ تجاوزهــا واســتيعابها في فضائــه لتصبــح جــزءاً منــه. 

بهــذه الجهــة يمكــن اعتبــار انتشــار الهرمينوطيقــا، بمختلــف مدارســها وتياراتهــا، مــؤشراً عــلى انحســار 
العقلانيــة لمصلحــة اللاعقلانيــة، وكأنّ انتــكاس فكــر التنويــر لمصلحــة فكــر التأويــل علامــة عــلى طغيــان 
ــول  ــح بأف ــدّ التلوي ــاصرة إلى ح ــة المع ــب التأويلي ــم، لم تذه ــشري. نع ــر الب ــلى الفك ــة ع ــة الأصولي النزع
العقــل، كــما فعــل عتــاة اللاعقلانيــين، ولكنهــا شــجعت عــلى البحــث عــن الميتــوس بــدل اللوغــوس، عــن 
هــا أداة انفتــاح عــلى  القلــب والشــعور بــدل العقــل والذهــن مــن أجــل أن تعيــد النظــر في الأســطورة وتعدُّ
ــلاً. لم يعــد العقــل قــادرا عــلى  ــاً طوي ــاح هــذه زمن الوجــود، بعــد أن اســتحوذ العقــل عــلى مهمــة الانفت
حجــب اللاعقــل وإلغائــه، لأنــه مهــما قيــل عــن اللاعقــل فســيبقى يشــكل أحــد جوانــب العقــل نفســه، إن 
لم يكــن يشــكل وجهــه الحقيقــي الخفــي عنــا. فالعقــل منغمــر في اللاعقــل مــن كل جانــب، عــلاوة عــلى أنهّ 
يشــكّل أفقــه البعيــد الــذي لا يمكــن إدراكــه. وكلــما اعتقَــدَ العقــلُ أنــه حقّــق أشــواطاً كبــيرة في الابتعــاد 
عــن اللاعقــل وعــن أســاطيره، يباغتــه هــذا الأخــير مــن حيــث لا يحتســب ليســكن في طياتــه. وفي مقابــل 
ذلــك، مهــما ابتعــدت التأويليــة عــن العقــل فهــي عائــدة إليــه لا محالــة؛ لإضــاءة الغوامــض والأسرار التــي 

تشــتغل عليهــا. 

وقــد يــتراءى لنــا أن الرغبــة في إعــادة ربــط العقــل باللاعقــل هــي أمــر مشــترك بــين «التأويليــة مــا 
ــة  ــت التأويلي ــما كان ــير؛ إذ بين ــما كب ــرق بينه ــير أنّ الف ــة». غ ــل الحداثي ــة قب ــة» و«التأويلي ــد الحداثي بع
ــة مــا بعــد  الوســطوية تبحــث عــن العقــل داخــل اللاعقــل؛ أي عــن اللاعقــل العقــلي، تبحــث «التأويلي
ــة  الحداثيــة» عــن اللاعقــل داخــل العقــل؛ أي تبحــث عــن العقــل اللاعقــلاني. وقــد كان مدخــل التأويلي

ــة والنســبية.  المعــاصرة إلى تضمــين اللاعقــل داخــل العقــل هــو التاريخي

ومــوازاة لذلــك، مهــما كان تقدّمنــا في ســعينا للحصــول عــلى قــدر أكــبر مــن الموضوعيــة والشــمولية، 
فإننــا سنكتشــف الذاتيــة في قلــب الموضوعيــة. وهــذا مــا قامــت بــه الحداثــة الفلســفية منــذ ديــكارت، 
وخاصــة منــذ كانــط، حيــث أصبحــت الموضوعيــة مــرآة للذاتيــة، وليــس العكــس كــما كان الحــال قبلهــما. 
وهــذه، في نظرنــا، هــي البدايــة الحقيقيــة والأصليــة لحقبــة التأويــل المعــاصرة. بيد أنّ مــا أضافتــه التأويلية 
إلى هــذه الفكــرة هــو ربطهــا الذاتيــة بالــولاء الثقــافي والعقــدي اقتــداء بنيتشــه، وفرويــد، وماركــس. فــإذا 
ــا أن  ــورة، أدركن ــير منظ ــآرب غ ــاء م ــة لقض ــة معين ــل ثقاف ــن قِبَ ــخّرة م ــة مُس ــأن كل موضوعي ــلمّنا ب س
الشــمولية والإجــماع المنعقــد حــول المعــارف العقليــة هــو سراب بعيــد المنــال. ونقــد أســس العلــم عــلى 

هــذا النحــو دليــل آخــر عــلى الطابــع الأصــولي في التأويليــة. 

3- التأويلية تحول من الوجود إلى اللغة:

ــاً عــن طريــق  ــة كذلــك؛ لأنهــا تربــط الوجــود باللغــة ربطــاً ذاتي ــة فلســفة مــا بعــد حداثي التأويلي
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الوجــود بمصــير الإنســان الــذي يملــك ناصيــة اللغــة. اللغــة أصبــح لهــا، في الأفــق التأويــلي، ثقــل أنطولوجــي؛ 
ــذ  ــها أن تأخ ــلى نفس ــة ع ــت التأويلي ــل، آل ــس. وبالفع ــس العك ــة ولي ــاً للغ ــار انعكاس ــود ص لأن الوج
ــة،  ــت لغــة قوي ــم: 19/12]؛ أي أن تجعــل الوجــود تابعــاً للغــة، وخاصــة إذا كان ــاب بقــوة﴾ [مري ﴿ الكت
لغــة مريــدة، لا لغــة هشــة متخاذلــة. إنّ تحويــل الوجــود إلى لغــة عــن طريــق تحويــل اللغــة إلى وجــود، 
جعــل الوجــود عبــارة عــن تأويــل، عبــارة عــن قصــص ومجــازات ورمــوز وعلامــات تنتظــر مــن يؤولهــا، 

ويكشــف عــن معناهــا.

التأويليــة محاولــةٌ لتأســيس علاقــة لغويــة أو «مــا بــين لغويــة» مــع النــص مــن أجــل تفكيــك دلالاتــه 
وإعــادة بنائهــا. وأقصــد بذلــك تفكيــك الأقــوال التــي صيغــت لحكايــة قصــة الوجــود. والتأويــل، أيضــاً، 
هــو علاقــة بــين أقــوال تأويليــة لإضفــاء «العقلنــة» عــلى النــص. ولا يهــمّ التأويــل أن يكــون المعنــى خياليــاً، 

تمثيليــاً أو محاكيــاً، طالمــا أنـّـه معنــى يــسري في النــص بقــوة وبــكلّ حمولتــه القيميــة.

ــة  ــى لغ ــود، تبق ــدأ الأول للوج ــتوى المب ــة إلى مس ــة اللغ ــة لقيم ــع التأويلي ــن رف ــم م ــلى الرغ ــن ع لك
عرضَيــة، متحولــة، كيفيــة، وليســت لغــة جوهريــة، ثابتــة ماهويــة. فــما يهــم المــؤوّل المعــاصر ليــس المبــادئ 
ــا العلاقــات والإضافــات والنســب والتحــولات والكيفيــات والتفاعــلات والانفعــالات. غــير أنّ  والجواهــر، وإنّم
هــذه الرؤيــة العلائقيــة هــي التــي تســمح للمــؤول أن ينســج علاقــة ونســبة بينــه وبــين المــؤوَّل. بهــذه الجهــة 
يصبــح العقــل التأويــلي اســماً آخــر للقلــب الــذي يســتطيع معرفــة الوجــود والانفعــال بــه في الوقــت نفســه. 

خاتمة:

ــد زمنــين تأويليــين مختلفــين، لكنّهــما يتقاطعــان في ملامــح، ويتقابــلان في ملامــح أخــرى:  ــا عن وقفن
الزمــن التأويــلي مــا قبــل الحــداثي والزمــن التأويــلي مــا بعــد الحــداثي. يشــترك التأويــلان في أنهــما موقــف 
هرمــسي مــن العــالم. لكــن هرمــس لا يمكــن أن يفُهــم دون مقابلــه؛ أي لا يمكــن أن يفهــم اللاعقــل دون 
عقــل، ولا يمكــن فهــم التأويليــة دون تنويــر. ولكونهــما موقفــين متضاديــن، هــما في صراع دائــم، تــارة ينتصر 
هــذا، وتــارة ينتــصر ذاك. في الغــرب تــم حســم هــذا الــصراع الأزلي لمصلحــة التنويــر في زمــن الحداثــة، دون 
أن تتــلاشى التأويليــة التــي ظلّــت تشــكّل مــا يشــبه هوامــش وحــواشي عــلى التنويــر. أمــا بالنســبة إلينــا، 
فبعــد القــرن الثــاني عــشر، قــرن ابــن رشــد، انتــصرت التأويليــة في صيغتيهــا الكلاميــة والصوفيــة، وظلّــت 
ســارية المفعــول إلى أن طــرأت عليهــا التأويليــة مــا بعــد الحداثيــة، فلقمتهــا لغايــة إنتــاج تأويليــة هجينــة. 

مــا يميــز التأويليــة المعــاصرة أنهــا لا تغلــق أبــواب الحــوار والنقــاش لمزيــد مــن التأويــل ومــن إلبــاس 
الكلــمات بالمعــاني. فــما دامــت الغايــة مــن الفعــل التأويــلي إبــراز المعنــى مــن وجهــة نظــر ذاتيــة، وذلــك 
بـــ «عقلنــة» القصــة والحكايــة، فــإنّ بــاب المداولــة التأويليــة ســيظلّ مفتوحــاً عــلى الــدوام. غــير أنّ فــرض 
العقلنــة عــلى قــول غــير عقــلاني لا يتــمّ عــن طريــق البرهــان أو الدلالــة المتصلــة، بــل عــن طريــق التغيــير 

الزمن التأويلي
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لــة،  في معــاني الأســماء والرمــوز بتبنــي الدلالــة المنفصلــة. وبحكــم ارتبــاط الفعــل التأويــلي بالــذات المؤوِّ
يبقــى فضــاؤه لا محــدودا؛ً إذ ينفتــح عــلى الواقــع واللاواقــع، عــلى الحقيقــة والوهــم. 

ولأن الرؤيــة التأويليــة قائمــة عــلى مبــدأ مرفــوض أصــلاً في الأنطولوجيــا، وهــو مبــدأ الــدور المنطقــي، 
فــإن البدايــة والأوليــة تفقــدان معنييهــما، وتغــدو الأوائــل مخالطــة لمــا هــي مبــدأ لــه، تؤثــر فيــه، وتتأثــر 
بــه، تفعــل فيــه وتنفعــل بــه، كــما يســمح الــدور المنطقــي للمبــادئ أن تــؤدي دوراً توســطيا؛ً لأنهــا غــير 
ــل  ــه، في مقاب ــدأ ل ــي مب ــا ه ــع م ــع م ــادل المواق ــتمر، تتب ــول مس ــي في تح ــل ه ــتقرة؛ ب ــة، ولا مس لابث

الأنطولوجيــا التــي يبــدو فيهــا الأول لا ثــاني لــه.

يذكرنــا هــذا الجــو التأويــلي بأمباذوقــل، بخليطــه الــذي يشــتمل عــلى الحــب والكراهيــة، عــلى مبــدأ 
الوحــدة والتفكيــك. التأويليــة المعــاصرة هــي، بجهــة مــا، إعــادة اكتشــاف الجــو الأمباذوقــلي المحفــوف بالرموز 
والأسرار والتناقضــات التــي يجــب فــك طلاســمها، والمفعــم بازدواجيــة الظاهــر والباطــن اللذيــن ينبغــي العبــور 
ــب  ــى الكت ــاف غن ــاصرة اكتش ــة المع ــادت التأويلي ــلي أع ــو الأمباذوق ــذا الج ــر. وفي ه ــما إلى الآخ ــن أحده م
الدينيــة الكــبرى التــي تعــرض الوجــودَ عــلى شــكل قصــة مرتبطــة بالإنســان مرتكــب الكبــيرة، وتحثنــا عــلى 

تأويــل رموزهــا وإحالاتهــا وتناقضاتهــا وتخيلاتهــا العجيبــة، بســبكها في منظومــة عقليــة قابلــة للفهــم.

ــا أنّ الإنســان لم يعــد راعــي الوجــود، بــل  ــة تنويريــة يحركــه إدراكن إن شــعورنا بالحاجــة إلى تأويليّ
ثقــبٌ أســود يبتلــع الوجــود؛ كــما يحركــه اكتشــافنا خيانــة الإنســان لأمانــة خلافــة اللــه في الأرض، حيــث 
صــار يخربهــا ويخــرب مــن فيهــا اســتناداً إلى تأويــلات شــيطانية. وبتخــلي الإنســان عــن واجــب الرعايــة 
والخلافــة، يفقــد الوجــود قيمتــه، والحقيقــة جاذبيتهــا، ونقطــة ارتكازهــا، فتغــدو متأرجحــة لا قــرار لهــا 

بــين الحــق والباطــل. 

ــب  ــذي يج ــود ال ــو الموج ــان ه ــون الإنس ــرة ك ــن فك ــلى ع ــي أن نتخ ــا ينبغ ــذا أنن ــى ه ــل معن ه
ــف  ــوع إلى كه ــه، والرج ــود نفس ــة للوج ــاء الكلم ــودة إلى إعط ــود، والع ــم الوج ــكلام باس ــر ال أن يحتك
الهرمســية، في مقابــل التنويــر الــذي هــو نضــال عنيــد للخــروج منــه إلى النــور. لكــن إذا كانــت الأصوليــات 
تخــرج مــن التأويليــات، ألا يكمــن الصــواب في ممارســة التأويــل بكيفيــة تنويريــة حتــى يتوقــف عــن توليــد 

ــر؟  ــات، ويتحــول التأويــل إلى تنوي الأصولي

ــدس ذا  ــلي المق ــين التأوي ــص، التن ــاب الن ــبر حج ــود، ع ــر إلى الوج ــظ النظ ــو أن يوق ــاه ه ــا نخش م
الــرؤوس الســبعة، الــذي ينفــث النــار في كلّ ناحيــة واتجــاه بطريقــة عمائيــة لا ضمــير لهــا ولا ديــن، دون 
ــادرة لتطويقــه تحولــت إلى فــخّ  ــما اتخــذ مب ــه كلّ أن يســتطيع العقــل العــربي «التنويــري» مواجهتــه؛ لأن

يمنعــه مــن التحــرك داخلــه.
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حدود المسألة:

ــذي  ــي، ال ــاب الجماع ــن الكت ــر م ــا يظه ــمّ م ــلّ أه لع
أشرف عــلى نــشره الباحــث الهولنــدي مارتــن فــان برونســن 
(التطــوّرات المعــاصرة في الإســلام الإندونيــسي)1 ســنة (2013)، 

ــرة بالمناقشــة: أربعــة آراء جدي

ــسي ظاهــرة  ــرأي الأوّل في أنّ الإســلام الإندوني ــل ال يتمثّ
ــياسي،  ــأن الس ــمازج الش ــصرف، لت ــيّ ال ــدّ الدين ــاوز الح تتج
ــم  ــن التنظّ ــلاً ع ــافي، فض ــرفي، والثق ــركي، والمع ــزبي، والح والح
ــذا أنّ  ــن ه ــل م ــادي. والحاص ــكّل الاقتص ــي، والتش الاجتماع
ــات التــي يشــهدها  الإســلام في إندونيســيا معنــيّ بــكلّ التقلبّ
المجتمــع، إلى حــدّ أنـّـه لا تثبّتــه المقــالات مهــما كانــت 
وجاهتهــا، حتّــى تــأتي تأويــلات أخــرى ســدّاً للحاجــة، وبلوغــاً 

ــيره. ــياسي وغ ــلأرب الس ل

ويهــمّ الــرأي الثــاني كــثرة الجمعيّــات، والمؤسّســات، 
والأحــزاب، والحــركات، والمنظـّـمات، والهيئــات، والمــدارس 

* جامعة سوسة – تونس.
1-  Martin Van Bruinessen (ed.), Contemporary Develop-

ments in Indonesian Islam, Institute of Southeast Asian 
Studies, Singapore, 2013.

تجديد الفكر ا0سلامي المعاصر في إندونيسيا
بالاعتماد على نور خالص مجيد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنصف بن عبد الجليل@

بحوث ومقالات

ــد  ــص مجي ــور خال ــو صــاغ ن ل
وتطبيقاتــه  للحداثــة  فهمــه 
ــين  عــلى غــير نمــوذج الإصلاحي
الأثــر  لــكان  والتوفيقيــين، 
أوضــح،  والتجديــد  أشــدّ، 
التلفيــق  عــن  والانقطــاع 
أقــرب إلى الإقنــاع. أمّــا مهادنــة 
بفكرهــا،  الأصوليّــة، والأخــذ 
وإن مــن طــرف، فإنّــه يتحــوّل 
ــن  ــاً م ــدّ تحوّط ــلفيّة أش إلى س

والتحديــث. التجديــد 

”

“



29 العدد 1 . شتاء 2018

ــاب (123) مؤسّســةً تشــتمل عــلى كلّ الأنشــطة التــي  ــاشر الكت ــل الإســلام. وقــد عــدّ ن التــي تدّعــي تمثي
ــين  ــرّع الظاهــرة الإســلاميّة في شراي ــل هــذا العــدد عــلى تف ــدلّ مث ــي. وي ــا النشــاط الطبّ ــا فيه ــا، بم ذكرن
ــاً ومهــمّاً. وهــو مــا ينزلّهــا حتــماً ضمــن مســار  المجتمــع، واحتلالهــا ضمــن النقــاش الدائــر موضعــاً حيويّ

ــه. ــن انتظام ــه، وحس ــق توازن ــا يحقّ ــسي بم ــع الإندوني ــه المجتم ــيّ يصنع تاريخ

ــز النشــيطة في  ــع المراك ــا م ــر الظاهــرة الإســلاميّة في إندونيســيا بعلاقاته ــث تأثّ ــرأي الثال ــي ال ويعن
العــالم، ولاســيما منهــا مراكــز الوهّابيّــة في شــبه الجزيــرة العربيّــة؛ كــما يشــير الــرأي الثالــث في الكتــاب إلى 
ــع الأصــولي المحصّــن  ــه، بالطاب ــاه من ــع الفكــر الإســلامي الإندونيــسي، في اتجّ ــة التــي تطب العوامــل العرقيّ
لمثــل الجســم العــربّي هنــاك مــن الاندثــار وفقــدان الســيادة. وهــو مــا يظهــر في مثــل ســولو مــن جزيــرة 
جــاوة. وكذلــك الشــأن في أتشــيه (Aceh)، وجنــوب ســولواسي (South Sulawesi)، حيــث تطبّــق الشريعــة 

ــة الجــزر الإندونيســيّة. فعــلاً، ولا يلتفــت إلى القوانــين النافــذة في بقيّ

ــة في الكتــاب، ومضمونهــا، مــن خــلال اســتقراء ميــدانّي  ــق بمقالــة مركزيّ ــا الجانــب الرابــع، فيتعلّ أمّ
ــة  ــواء، أنّ الرؤي ــدّ س ــلى ح ــماء ع ــن والعل ــين والمفكّري ــن المثقّف ــادرة ع ــة الص ــات الفكريّ ــة للأدبيّ ودراس
ــن  ــد عــدد المؤيدّي ــة، كــما يظهــر في تزاي ــزع نحــو المحافظــة والأصوليّ الإســلاميّة في الأفــق الإندونيــسي تن
لتطبيــق الشريعــة، والفتــاوى في منــع التعدّديـّـة، وحريـّـة الأقلّيــات، ومــا إلى ذلــك مــن الشــؤون الحيويـّـة في 

ــة. ويرمــي الكتــاب إلى تفســير ذلــك النــزوع مــن الواقــع الإندونيــسي ذاتــه. تشــكّل الحيــاة المدنيّ

إنّ هــذه الجوانــب الأربعــة، التــي وصفهــا الكتــاب، تجــلي، مــن زاوية أخــرى، زاويــة الفكــر التجديدي 
في إندونيســيا، جهــد كوكبــة مــن المفكّريــن الذيــن انكبّــوا عــلى دراســة التاريــخ الإســلامي، وتأوّلــوا القــرآن 
ــى  ــا أغن ــفة بم ــوّف، والفلس ــد، والتص ــروا في العقائ ــة، ونظ ــات الأصوليّ ــه والمدوّن ــوا الفق ــث، وقلبّ والحدي
طــرق النظــر عندهــم، وقاســوا ذلــك المــتن الواســع بمــا علمــوه مــن فلســفة الحداثــة، وتاريخهــا في آفاقهــا 
ــه. وكان  ــسي وثقافت ــع الإندوني ــا يناســب روح المجتم ــة والإســلام بم ــالات في الحداث ــة؛ وأنشــؤوا مق الأصليّ
نــور خالــص مجيــد (1939-2005) مــن أبــرز أولئــك المجدّديــن؛ بــل أسّــس، بعــد انتشــار أفــكاره واكتســابه 
ــات  ــمّ المؤسّس ــن أه ــوم م ــدّ الي ــي تعَُ ــة (Paramadina)، الت ــة برامدين ــة، جامع ــة وفكريّ ــة علميّ وجاه
التعليميّــة، التــي تعُنَــى بتحديــث الفكــر الدينــي والمســاهمة في تنميــة القيــم المدنيّــة مــن أجــل مجتمــع 

إندونيــسيّ تعــدّدي وحــداثي. 

ــصّ  ــل الن ــة وتوابعهــا في تأوي ــد في الحداث ــور خالــص مجي ــة ن ــز، بمقال ــمّ، في هــذا البحــث الوجي نهت
القــرآني والتاريــخ الإســلامي. وغايتنــا أن نرســم مدخــلاً إلى اتجّــاه مــا يســمّى في الأفــق الإندونيــسي «الإســلام 
الليبــيرالي» (Liberal Islam)، الــذي أسّســه نــور خالــص مجيــد نفســه، ويخلفــه في إشــاعته اليــوم لطفــي 
الشــوكاني (Luthfi Assyaukanie)، وأولي الأبشــار عبــد اللــه (Ulil Abshar Abdalla)، اللــذان أسّســا مــا 
يســمّى اليــوم اصطلاحــاً «شــبكة الإســلام الليــبرالي» (Jarigan Islam Liberal, JIL). ويعُــدّ الإســلام الليــبرالي 
مــن أهــمّ المســاهمات في تجديــد الفكــر الإســلامي المعــاصر في إندونيســيا؛ بــل يــرى فيــه البعــض، مثــل 

المنصف بن عبد الجليل
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آن كــول (Ann Kull)، الأســتاذة في جامعــة لونــد الســويديةّ، تأويــلاً جديــداً للتاريــخ الإســلامي (والقــرآن) 
في الأفــق الإندونيــسي. ويســعى اســتقراؤنا فكــر نــور خالــص مجيــد إلى لفــت النظــر إلى ثلاثــة مكوّنــات 
دقيقــة لا يفهــم ذاك الفكــر إلا بهــا؛ يتمثـّـل المكــوّن الأوّل في أنّ ســيرة الرجــل العلميّــة قــد طبعتهــا شــخصيّة 
ــاع عــلى  ــك الانطب ــة، وبرهــن ذل ــدة الأمريكيّ ــات المتحّ ــه، بعــد أن اســتقرّ في الولاي فضــل الرحمــن ورؤيت
تقيّــد مقالــة نــور خالــص مجيــد في الحداثــة بالحــدود التــي ســيّجت مقالــة فضــل الرحمــن نفســه. ويــدور 
المكــوّن الثــاني عــلى محدوديـّـة مقالــة نــور خالــص مجيــد في الحداثــة؛ لأنـّـه نحــا فيهــا منحــى توفيقيّــاً مــن 
ــور  ــة ن ــا، أنّ مقال ــة. والحاصــل، في نظرن ــا مجتمعــه بمــا لا يراجــع المســلمّات الدينيّ ــج قضاي أجــل أن يعال
خالــص مجيــد حملــت في ذاتهــا بــذرة تهافتهــا، ويعُــدّ ذلــك ســبباً مــن أســباب انتــكاس الجهــد التحديثــي، 
ــالاً  ــد صــاغ مث ــد ق ــص مجي ــور خال ــث أنّ ن ــي بالمكــوّن الثال ــة إلى شــدّتها. ونعن ــة الدينيّ وعــودة الأصوليّ
ــيرة  ــه المث ــح جدّت ــل تتضّ ــدة، ب ــة جدي ــة تأويليّ ــاء نظريّ ــه في بن ــل طرافت ــة لا تتمثّ آخــر للمســألة التأويليّ
ــة في  ــة والثقافيّ ــة والإثنيّ ــة الدينيّ ــة، بمــا يضمــن اســتمرار التعدّديّ ــة والتشريعيّ في نــوع التطبيقــات الفقهيّ
إندونيســيا، ويرسّــخ البعــد الإنســاني والكــوني في القيــم الإســلاميّة، وهــو مــا يحــوّل مقالــة الحداثــة عــلى 

لســانه وتطبيقاتهــا ذات أفــق تمجيــدي وحجاجــي.

في أوائل الأفكار: نور خالص مجيد واستبطان البانشسيلا:

يشــير مَــن ترجــم لنــور خالــص مجيــد إلى علاقــة الرجــل بــآدم مالــك (1917-1984) النائــب الثالــث 
للرئيــس ســوهارتو. ويبــدو أنّ نــور خالــص مجيــد قــد اقتفــى أثــر مالــك في اعتبــاره البانشســيلا وصحيفــة 
المدينــة التــي أنشــأها النبــي في المدينــة وثيقتــين متماثلتــين في الــروح. وارتــأى مالــك أنّ الصحيفــة تســمح 
بالمســاكنة الآمنــة والســلميّة بــين المســلمين وغيرهــم مــن أهــل الديانــات الأخــرى. وكــذا ظنّــت البانشســيلا 
ذات المبــادئ الخمســة، وهــي: (1) الإيمــان بإلــه واحــد؛ (2) إنســانيّة عادلــة ومتحــضرّة؛ (3) وحــدة 
ــة  ــة الاجتماعيّ ــل؛ (5) العدال ــا الشــورى والتمثي ــي تضمنه إندونيســيا؛ (4) نظــام ديمقراطــي بالحكمــة الت
لــكلّ الشــعب الإندونيــسي. ويبــدو أنّ نــور خالــص مجيــد قــد بقــي وفيــاً لهــذه النظــرة إلى حــين تأسيســه 
ــع  ــاً أنّ مجتم ــة، ظنّ ــع المدين ــع كمجتم ــل مجتم ــن أج ــا م ــة (Paramadina) وترجمته ــة برامدين جامع
المدينــة مكفولــة حريتّــه الدينيّــة، ومضمونــة تعدّديتّــه؛ ومحميّــة حقوقــه عــلى أســاس المســاواة في الحقــوق 
الإنســانيّة والواجبــات اللازمــة. ويبــدو أنّ نــور خالــص مجيــد قــد ذهــب مذهبــين في تــأوّل المســألة الدينيّــة 
ــة تنهــل مــن مشــكاة واحــدة،  في الصحيفــة والتاريــخ البالــغ زمــن الحــاضر: أوّلهــما أنّ الأديــان الإبراهيميّ
وأنّ بينهــا جوانــب متماثلــة وأخــرى مختلفــة، اســتجابة لعصورهــا، وأوضــاع مجتمعاتهــا؛ مثلــما أنّ بينهــا 
اســتمرارا؛ً والثــاني أنّ الإيمــان بإلــه واحــد لا يعنــي حتــماً إلــه المســلمين. ومــن ثــمّ قــال نــور خالــص مجيــد 
ــاذا عــن  ــال بالتعــدّد في الفكــر والسياســة والمجتمــع. ولكــن م ــاً كــما ق ــة، تمام بالتعــدّد في شــأن الألوهيّ
ــاب  ــبهة كت ــاره ش ــن اعتب ــا يمك ــا م ــد أنّ له ــرى مجي ــة؟ ي ــات الصينيّ ــاع الديان ــيّة وأتب ــة والهندوس البوذيّ
ــات قــد حــادوا  ــه. كــما يقــرّ أنّ أصحــاب هــذه الديان ــة الإل ــد أساســيّة عــن وحدانيّ ــه عقائ (هكــذا) وفي
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عــن التوحيــد الصحيــح، كــما حــاد اليهــود والنصــارى بتغييرهــم مــا بأيديهــم مــن الكتــب، أخــذاً بمــا جــاء 
ــة  في القــرآن مــن أمــر التحريــف؛ ولكــنّ الحاصــل، في نظــر نــور خالــص مجيــد، أن نتوخّــى نظــرة احتوائيّ

ــه لا يوجــد فــرق جوهــريّ بــين رســالات الديانــات الكــبرى في العــالم1. ــة، لأنّ (Inclusive) لا إقصائيّ

ــاً عــلى النظــرة الاحتوائيّــة إلى الأديــان، فإننّــا لا نقبــل ذلــك دون تأســيس  ولــئن كنّــا لا نعــترض مبدئيّ
لمــا يــشرّع لتلــك النظــرة أصــلاً. ومعنــاه أنـّـه لا تقُبــل تلــك النظــرة إذا اشــترطنا في صحّــة العقائــد مــا يقولــه 
ــل  ــة؛ ب ــد المخالف ــم يدخــل عــلى العقائ ــك ضي ــاً، وفي ذل ــاً إيمانيّ ــرآن؛ عندهــا ســيكون التفكــير لاهوتيّ الق
يوجــد مــن العقائــد والأديــان القديمــة مــا لا إيمــان فيــه بإلــه واحــد؛ فكيــف الســبيل إلى مســاكنة هــؤلاء 
واعتبارهــم مــن الأمّــة الإنســانيّة المكفولــة حقوقهــا بالــشروط الإنســانيّة قبــل غيرهــا؟ لا يبــدو الــرأي عنــد 
نــور خالــص مجيــد مبنيّــاً عــلى أســاس متــين. أمّــا تأويلــه البانشســيلا إحيــاء لصحيفــة المدينــة أو الدســتور 
الــذي وضعــة النبــيّ فــور هجرتــه إلى المدينــة، ففيــه اختــزال تاريخــيّ وثقــافيّ واجتماعــيّ لا يســمح البتّــة 
ــص  ــور خال ــأى ن ــا ارت ــو كان الأمــر عــلى م ــود ناظمــة. ول ــاً دون قي ــيّ مطلق ــدأ التعــدّد الدين ــماد مب باعت
مجيــد مــا كان للنبــيّ أن يحمــل مخالفيــه عــلى الهجــرة عــن المدينــة. إنّ هــذه الأفــكار الأولى، التــي أعلنهــا 
نــور خالــص مجيــد، ســتجد صــدى في محيــط مثــل إندونيســيا، وســتلقى معارضــة شــديدة مــن العلــماء 
ــسرّ  ــةً تي ــي والســياسي، ثقاف ــي والعرق ــدأ التعــدّد الدين ــك. ولكــنّ حاجــة المجتمــع إلى مب الســلفيين هنال
وحــدة الشــعب بتنوّعــه وتعــدّد رؤاه، ســتمهّد الطريــق لتلــك الأفــكار. ويبــدو أنّ المحــاضرة، التــي ألقاهــا 
ــا  ــق فيه ــد الفطــر، وأطل ــا، بمناســبة عي ــر ســنة (1970) في جاكرت ــاني/ يناي ــون الث ــاني مــن شــهر كان في الث
عبارتــه المشــهورة: «نعــم للإســلام، لا للأحــزاب الإســلاميّة»، قــد رشّــحت الرجــل ليكــون أحــد التحديثيــين 
الجــدد (Neo-modernist) كــما وصفــه أحــد الباحثــين المعاصريــن2 أخــذاً بــرأي فضــل الرحمــن الباكســتاني 
في «التحديثيــين الجــدد» مــن المســلمين؛ وفضــل الرحمــن كان هــو نفســه أســتاذ نــور خالــص مجيــد عنــد 
التحاقــه بجامعــة شــيكاغو للدراســة والبحــث. كان عــلى نــور خالــص مجيــد أن يعايــن مجتمعــه متعــدّد 

1- Ann Kull, Modern Interpretation of Islamic History in the Indonesian Context. The case of Nurcholish 
Majid, p. 5.

2-  On the concept “Neo-Modernism” that was initially proposed by Fazlur-Rahman, then taken up by a 
group of Indonesian intellectuals who have been in contact or Fazlur Rahman’s disciplines, see Fazlur 
Rahman, Muslim modernism in Indo-Pakistan sub-Continent”, in. SOAS, 21 (1958), p. 98-99; also 
Navin Ghulam Haider Ali, Fazlur Rahman: A Muslim Modernist, unpublished PhD Thesis, Pakistan 
Study Center, University of Karachi, 2014, p. 103, footnote 28. Concerning the appropriation of the 
concept by Indonesian intellectuals including Nurcholish Majid, see Greg Barton, “The International 
Context of the emergence of Islamic Neo-Modernism in Indonesia”, in M.C. Ricklefs (ed), Islam 
in the Indonesian Social context, Melbourne: CSEAS, Monash University, 1991, p.75; Siti Fathimah, 
Modernism and the Contextualization of Islamic Doctrines: The Reform of Indonesian Islam Proposed 
by Nurcholish Majid, unpublished MA Thesis, Institute of Islamic Studies, McGill University, Mon-
treal, Canada, 1999, p. 95-105.
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الأديــان، وكان عليــه أن يعتــبر الإســلام العــربّي الــذي وفــد 
عــن طريــق التجــارة إلى إندونيســيا، واســتقرتّ جماعــات 
ــة، وعقائــد  ــة كان فيهــا أديــان وضعيّ منــه بمواطــن داخليّ
مســيحيّة، فضــلاً عــن البوذيّــة وأديــان صينيّــة؛ وكان عــلى 
هــذه الأديــان أن تقبــل بعضهــا بعضــاً، دون تناحــر. وكــذا 
التوابــع في المناكــح، والمواريــث، وتنظيــم العمــل، والتدبــير 
ــو  ــلاً. ول ــير أص ــي، والتفك ــم الاجتماع ــياسي، والتنظي الس
كان كلّ ذلــك يتــمّ بالديــن، ويسُــاس بالــشرع، لاختــلّ مــا 
بــه وحــدة الشــعب الإندونيــسي وصلابــة لحمتــه. لذلــك 
كان تأويــل نــور خالــص مجيــد مســألة الصحيفــة، ووحــدة 
الألوهيّــة، واختــلاف الرســل مناســبة للأزمــان، ســبيلاً 
ــوّر  ــات التط ــي ومقتضي ــر الدين ــين الفك ــا ب ــب م إلى ترتي
ــد.  ــور خالــص مجي ــة ن ــة في رؤي ــذات ســتطرح إشــكاليّة الحداث ــا بال ــة. وهن الاجتماعــي والنهضــة الفكريّ
ولكــن في كلّ مــا أبنّــا حمــل فكــر نــور خالــص مجيــد بذرتــين لا تســتقيم بهــما الحداثــة فلســفةً وجوديّــةً 
ــخ إلى ظاهــرة لا تفهــم  ــة فــوق التاري ــدة ملزمــة وحقيقــة مطلقــة وكينون ــن مــن عقي ــا الدي يتحــوّل فيه
خــارج المقــام والســياق والصــيرورة. تتمثـّـل بذرتــا التهافــت في المنــزع القيــاسي التبريــري كقيــاس البانشســيلا 
عــلى دســتور المدينــة، أو مــا يســمّى الصحيفــة، مــن ناحيــة؛ واعتبــار العقائــد الدينيّــة كلهّــا أمــراً واحــداً، 
ــة المنســجمة  ــم الظواهــر الدينيّ ــا يكــون عــن فه ــط أبعــد م ــل هــذا التنمي ــد. ومث ــر التوحي ــا أم يجمعه
بخصوصياتهــا داخــل الأنظمــة الاجتماعيّــة والثقافيّــة، فضــلاً عــن الــرؤى الفكريـّـة والقيــم الأخلاقيّــة. ونــرى 
ــة اللاإيمــان، وفي ذلــك حــرج مركّــب:  أنّ اعتبــار الأديــان أمــراً واحــداً يرجّــح مرجعيّــة الإيمــان عــلى مرجعيّ
يتمثـّـل الأول في القــول في كلّ ديــن مــا لا يقولــه أصحابــه؛ ويتّصــل الثــاني بالتمييــز بــين النــاس عــلى أســاس 

ــاً، وفي ذلــك ســبب انزيــاح المواطنــة عــن مواضعهــا. ــن عــلى مــن ليــس متدّينّ دينــي وتفضيــل المتديّ

مقالة نور خالص مجيد في الحداثة:

تتنــزلّ مقالــة نــور خالــص مجيــد في الحداثــة في ســياق فكــريّ دقيــق هــو النظــر في مواقــف المســلمين 
ــي أوربّي  ــياق تاريخ ــأت في س ــرة -وإن نش ــي ظاه ــة، وه ــفة الحداث ــا فلس ــي تطرحه ــات الت ــن الرهان م
أجُمِــل في مــا اصطلــح عليــه بعــصر الأنــوار- فتحــت عــصراً جديــداً غــيّر حيــاة النــاس وتفكيرهــم وروابــط 
الاتصــال بينهــم تمامــاً كــما وسّــع المعرفــة، وبنــى أصولهــا عــلى غــير مــا درج في الســنن المعلومــة والنظريـّـات 
المســتقرةّ، وشــمل ذلــك كلّــه الديــن أو الظاهــرة الدينيّــة، وأضحــى المعلــوم بالــضرورة غــير بديهــيّ، ولا مــمّا 
تقبلــه العقــول. ويعُــدّ رأي نــور خالــص مجيــد أحــد تلــك المواقــف التــي أبداهــا المســلمون مــن الحداثــة 

ورهاناتهــا. 
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ممكــن،  أمــر  الإســلاميّة  الحداثــة 

وهــو الرهــان الــذي عــلى المســلمين 

يتوخّــوا  بــأن  يواجهــوه  أن  اليــوم 

فهــماً عقلانيّــاً للظواهــر، وأن يقبلــوا 

الحيّــة  العلمانيّــة  أن  أخــرى  مــرةّ 

الإيمــان،  لــزوال  إعلانــاً  ليســت 

الديــن. وبطــلان 
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ــاً  ــز عــلى التحديــث بصفتــه إجــراء عمليّ وقبــل أن يحــدّد نــور خالــص مجيــد مفهــوم الحداثــة، يركّ
يشــتمل عــلى مقوّمــات الاجتــماع، ويرمــي إلى تنميــة المــوارد، وتجويــد الحيــاة، وتحقيــق الرخــاء، والحــدّ 
ــه إلى مــا  مــن الآفــات. ولــئن أشــار كثــيراً إلى التحديــث التقنــي والتكنولوجــي خاصّــةً، فإنّــه سرعــان مــا نبّ
ينجــرّ عــن التحديــث مــن تغــيّر بنيــوي في رؤى النــاس، وطــرق تفكيرهــم، ونظرتهــم إلى القيــم التــي كانــوا 
ــه. وقــد رأى مــن الوجاهــة أن  يحتكمــون إليهــا. ولا شــكّ في أنّ الشــأن الدينــي ليــس بمنــأى عــن هــذا كلّ
ــة  ــن ناحي ــة (Secularization)، م ــين العلمانيّ ــه وب ــة، وبين ــن ناحي ــة، م ــث والعقلانيّ ــين التحدي ــل ب يص
ثانيــة، وبــين التحديــث والانتصــار للرؤيــة الغربيــة (Westernization)، مــن ناحيــة ثالثــة. ومجمــل الــرأي 
عنــده أنّ التحديــث لا يحمــل حتــماً دلالــة غربيّــة، وليــس هــو، مــن ثــمّ، شــكلاً آخر من أشــكال الاســتعمار، 
ــة باعتبارهــا إلغــاء للديــن وأثــره في  ولا اســتنباتاً لنظــام حيــاة غــربّي1؛ وليــس هــو بالحافــز عــلى العلمانيّ
المجتمــع؛ ولا التحديــث بملــغٍ قيــم الإســلام التــي نــادى بهــا؛ والتحديــث يتوسّــل حتــماً بالمنــزع العقــلاني، 
وهــو نظــرة في مــا تعالــج بــه الحقيقــة وتثبــت إلى حــين اندراســها بمــا يقــوم مقامهــا، ويعتــاض بــه عنهــا 
لتبــدّل الفهــم، وتغــيّر المنطلقــات. والعقلانيّــة تنكــر التفكــير الغيبــي الــذي يرسّــخه الديــن، ويــردّ كلّ اتجّــاه 
ــاً  ــن وجه ــث والدي ــا، يقــف التحدي ــه2. وهن ــا مقدّمات ــا العقــل، وتكذّبه ــي يضعّفه ــول الأســاطير الت إلى قب
لوجــه باعتبارهــما متنازعــين في مــا تثبــت بــه الحقيقــة، وشروط دوامهــا فضــلاً عــن إطلاقهــا. والحــلّ هــو 
تحديــث الفكــر الدينــي، وتأويــل النصــوص التــي يســتند إليهــا، ومنهــا، فيــما مــا يخــصّ المســلمين عمومــاً، 
والإندونيســيين خصوصــاً، النــصّ القــرآني، ومــا يتبعــه مــن تاريــخ المســلمين. ومعنــى هــذا أنّ نــور خالــص 
ــذا لم يذهــب  ــه، وهــو له ــكاك للمســلمين من ــاً لا ف ــراً لازم ــه النظــريّ أم ــث ومرجع ــدّ التحدي ــد يعَ مجي
مذهــب العلــماء في إنــكار العلــوم الجديــدة، ولا الالتحــاق بالمــدارس الأجنبيّــة، ولا ارتــداء الملابــس الغربيّــة؛ 

لأنّ مثــل هــذا الاحتــماء مــن النافــذ متهافــت أصــلاً ومرتــدّ بصاحبــه إلى مــوات.

يســتخلص نــور خالــص مجيــد حقيقتــين في نظــره: أولاهــما أنّ الحداثــة ظاهــرة كونيّــة وشــاملة لا تــترك 
ــة  ــة أنّ الحداث ــا؛ والثاني ــا والمســاهمة فيه ــمّ، مــن قبوله ــدّ، مــن ثَ ــاس، ولا ب ــاة الن شــاردة ولا واردة مــن حي
الإســلاميّة (Islamic Modernity) أمــر ممكــن، وهــو الرهــان الــذي عــلى المســلمين اليــوم أن يواجهــوه بــأن 
ــة ليســت إعلانــاً لــزوال الإيمــان،  ــة الحيّ ــاً للظواهــر، وأن يقبلــوا مــرةّ أخــرى أن العلمانيّ يتوخّــوا فهــماً عقلانيّ
ــم  ــح أن تفه ــا الأرج ــث، وإنّم ــلى التحدي ــال ع ــث الإقب ــرت حي ــة تكاث ــركات الدينيّ ــن، لأنّ الح ــلان الدي وبط
العلمانيّــة عــلى أنهّــا تحــوّل الظاهــرة الدينيّــة في المجتمعــات الحديثــة، مــن حيــث الأدوار والوظائــف والدلالــة.

تقتــضي الحقيقــة الأولى (كونيّــة الحداثــة) أن نشــير إلى تبايــن الرؤيــة الدينيّــة والرؤيــة الحداثيّــة، ولعــلّ 
أهــمّ مــا يبــين ذلــك التنافــر مرجــع الحقيقــة في المنظوريــن، وديمومتهــا، وكيفيّــة تفســيرها، فضــلاً عــن موقــع 
ــد في  ــص مجي ــور خال ــر ن ــا أث ــق إلاّ إذا اقتفين ــما. ولا ســبيل إلى التوفي ــما فيه ــشري والتاريخــي ووظيفته الب

1-  See Siti Fathimah, op. cit, Chapter Two, Section 1, p. 59-72. 
2-  See Siti Fathemah, op. cit, Chapter Two, Section 2, p. 73-79.
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اعتبــار اللــه هــو الموجــود الأوحــد الــذي تلازمــه صفــة الحداثــة دائمــاً لأنـّـه الحقيقــة المطلقــة1، وأنّ الحداثــة 
ــك الحقيقــة  تحتــوي في ذاتهــا عــلى القــدرة عــلى التناســب مــع حقائــق نســبيّة مــن أجــل الوصــول إلى تل
ــاً  ــا؛ً أي دين ــاً كونيّ ــل الإســلام دين ــد إلى تأوي ــص مجي ــور خال ــردّ ن ــاً ي ــه موجــوداً كونيّ ــار الل ــة2. واعتب المطلق
جامعــاً لــكلّ الأديــان، الكتابيّــة وغــير الكتابيّــة عــلى حــدّ ســواء. وهــو مــا ســنعود إليــه لاحقــاً في حديثنــا عــن 
ــة الحداثــة، بشروطهــا التــي  التعدّديّــة في تأويــل نــور خالــص مجيــد. والحاصــل، في الحقيقــة الأولى، أنّ كونيّ
ــة، وأصــول المعرفــة  ــة، والعقلانيّ اســتقامت بهــا رؤيتهــا، قــد ألجــأت نــور خالــص مجيــد إلى تأويــل العلمانيّ

حتّــى يمكــن الحديــث عــن نظريّــة في الحداثــة الإســلاميّة، وتلــك موضــوع الحقيقــة الثانيــة.

بِــمَ تكــون حداثــة إســلاميّة في نظــر نــور خالــص مجيــد؟ ولـِـمَ ســمّاها تســمية ماهويـّـة فلــم ينســبها 
مثــلاً إلى المســلمين؟

ــاس  ــه العطّ ــبرّ عن ــا ع ــة، وهــو م ــل أوّلهــما في أســلمة المعرف ــن، يتمثّ ــد عــلى مبدأي ــدور آراء مجي ت
ــا  ــد م ــص مجي ــور خال ــد ســاير ن ــة» (De-westernization). وق ــة الغربيّ ــة مــن الرؤي ــص المعرف بـ«تخلي
ــا  ــا في فرجيني ــة برمّته ــه مؤسّس ــت ل ــة»، وأحُدِث ــلمة المعرف ــشروع «أس ــي في م ــماعيل الفاروق ــه اس اقترح
 Institute of International Islamic Thought,) «ــلامي ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــوم «المعه ــمّى الي تس

ــويّ. ــث النب ــرآن والحدي ــم الق ــدة لفه ــة جدي ــل في وضــع منهجيّ ــاني فيتمثّ ــدأ الث ــا المب IIIT). أمّ

ــة  ــة التــي يمكــن وســمها بالمنهجيّ ــد هــو تلــك المنهجيّ ــور خالــص مجي ولعــلّ أهــمّ مــا اســتحدثه ن
ــة  ــد، بالمنهجيّ ــص مجي ــور خال ــن ن ــا ع ــة، في أطروحته ــيتي فاطم ــمّتها س ــة، وإن س ــة التأويليّ التاريخيّ

.3(Contextual Approach) الســياقيّة 

يشــير نــور خالــص مجيــد إلى أنّ المفسرّيــن القدامــى، وكذلــك المجــدّدون، لم يتجــاوزوا شروط التفســير 
ــم  ــمّ، همّه ــن ث ــرآني وشــموليّته، وكان، م ــص الق ــة الن ــت كليّ ــي حجب ــار الت ــن الآث ــة، ولم يخرجــوا ع القديم
ــن أن  ــدّ م ــي، ولا ب ــياقه التاريخ ــك في س ــه، وكذل ــرآن في كليّت ــر الق ــر إلى تدبّ ــت النظ ــكاد. ولف ــاً أو ي جزئيّ
يعُنَــى بأســباب النــزول، أو شــأن النــزول، أو مناســبات النــزول، وســمّاها «مفهومــاً أو خــبراً أو نظريّــة تفــسرّ 
قصــد الشــارع في ذاك المحــلّ والمقــام، والوقــت، والمســألة». ويسُــتقرأ مــن ذلــك كلـّـه مــا هــو خــاصّ بالســياق 
والمقــام، ومــا هــو مبــدأ كــونّي متجــاوز إنســانّي. وييــسر ذلــك فهــم مقصــد الرســالة أصــلاً، والقيــم المتصلــة بــه، 
ويبنــى عــلى ذلــك تعميــم المبــدأ الكــوني، وتطبيقــه عــلى الأوضــاع الراهنــة. وهكــذا تكــون المزاوجــة في تأويــل 
ــة  ــم غائيّ ــة لفه ــه الحديث ــوم العــصر، ومعارف ــة بعل ــن اللحظــة الراهن ــين الانطــلاق م ــث ب ــرآن والحدي الق
الرســالة، ودلالــة الأحــكام في المســائل المعــاصرة للنبــيّ. ويسُــتصفَى مــن ذلــك مــا هــو خــاصّ ومــا هــو عــام 

1-  Majid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, p. 174.
2-  Ibid.
3-  Siti Fathimah, op. cit, Chapter Three, p. 95-134.
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كــونّي مــن المبــادئ، فيُــترك الخــاصّ لخصوصيّتــه، ويعُمّــم العــام لكونيّتــه، وبذلــك يفُهــم القــرآن والحديــث في 
كليّتيهــما وشــمولهما، مــن ناحيــة، وفي ســياقهما التاريخــي والكــونّي، مــن ناحيــة أخــرى.

تتنــزلّ هــذه المنهجيّــة في إطــار أوســع يمثـّـل وجهــاً مــن وجــوه الطرافــة في تأويــل نــور خالــص مجيــد، 
وهــو اعتبــاره النــصّ القــرآني نصّــاً تاريخيّــاً، تمامــاً كــما حــذّر مــن تقديــس التاريــخ الإســلامي والنــزوع بــه 

عــن النقــد، مســتنداً في ذلــك إلى عبــارة محمــد أركــون الشــهيرة «أســطرة التاريــخ الإســلامي». 

ــة بمبــدأ آخــر هــو «المحافظــة عــلى القديــم الصالــح، والأخــذ بالجديــد  كــما تتشــكّل هــذه المنهجيّ
ــة ونهضــة العلــماء. ــة المحمّديّ ــك كان توفيقــه بــين مصلحــي جمعي ــح»، وبذل الأصل

ــن مقالــة نــور خالــص مجيــد في الحداثــة بذرتــين أخريــين مــن بــذرات التهافــت. نعنــي بــالأولى  تتضمّ
إقــراره، عــلى وجــه التســليم الدينــي والاعتقــاد الإيمــاني، بــأنّ اللــه هــو الموجــود الأوحــد المطلــق الــذي تلازمــه 
صفــة الحداثــة أبــداً. وفي هــذا نســفٌ لمــا تتقــوّم بــه الحداثــة أصــلاً. واللــه ليــس مبــدأً وحســب، بــل الأهــمّ 
مــن المبدئيّــة توابعهــا الفكريـّـة، والتشريعيّــة، والأخلاقيّــة، والعمرانيّــة تمامــاً. وتتعلـّـق البــذرة الثانيــة بالتأويــل 
القيــاسي بــين الحــاضر والمــاضي، والتســليم بوجــود قيــم كونيّــة، ترجمــت بشــتىّ الصيــغ النظريّــة، مــن بينهــا 
«مقاصــد الشريعــة». والحــال أنّ تلــك المنهجيّــة القياســيّة إنّمــا كانــت حيلــة مــن حيــل الإحيائيــين حتـّـى يمنــح 
التفســير الدينــي الظواهــرَ والأشــياءَ حيــاةً بعــد اندثــار أصحابــه، وزوال عهــده، وتبــدّل الأزمــان بمــا لا يشــابه 
ــرن  ــدءاً بأواخــر الق ــا الزاهــرة ب ــة في عهوده ــة أصــلاً كان فشــل الإصلاحيّ ــا مــضى. ولفســاد هــذه المنهجيّ م
ــة  ــا الحداث ــة عــلى وجــه ســواء. وإنّم ــة الســلفيّة والإحيائيّ الثامــن عــشر الميــلادي، وكــذا الأمــر في شــأن المقال
قطيعــة معرفيّــة ومنعطــف في التفكــير لا يتقــوّم إلاّ عــلى أصــول غــير الســابقة؛ لأنـّـه تقويــض لهــا، أو لا يكــون. 

رؤية نور خالص مجيد بين الدعوة إلى التعدّديةّ وتوحيد الأمّة الإندونيسية:

ــة  ــاق التطبيقيّ ــو الآف ــد ه ــص مجي ــور خال ــة ن ــر في رؤي ــدّ النظ ــا يش ــمّ م ــكٍّ في أنّ أه ــن ش ــا م م
ــة إلى مقــالات، أو إقــرارات، أو مــا يشــبه الآراء  ــة، التــي تترجمهــا تأويــلات الآيــات القرآنيّ والمســائل العمليّ
ذات المنــزع الإفتــائي، وإن لم يُــردِ صاحبهــا الإفتــاء أصــلاً. وكــما تصــدّى فضــل الرحمــن لتأويــل القــرآن في 
مســائل الشــورى، والــزكاة، والربــا، والإرث، والأخــلاق، والعبوديّــة والــرقّ، والحريّــة، والمســاواة بــين المــرأة 
والرجــل، لم يكــن المجتمــع الإندونيــسي المعــاصر بمنــأى عــن طــرح هــذه المســائل، ومــا يقتــضي ذلــك مــن 
مراجعــة الآيــات القرآنيّــة في ســياقها المســتنبط مــن الأخبــار، وتأويلهــا بمــا يســمح اســتقراء الحلــول. ويمكــن 
أن نعــرض مثالــين يوجّهــان إلى الوقــوف عــلى مســألة التأويــل والحداثــة الفكريـّـة، آفاقهــا ومحدوديتّهــا عند 
نــور خالــص مجيــد. يخــصّ المثــال الأوّل الــزواج بــين أهــل الأديــان المختلفــة، ونعنــي، عــلى وجــه الدقّــة، 
ــسي  ــع الإندوني ــة في المجتم ــة التعدّديّ ــغ غاي ــع تبل ــير المســلم؛ وهــي مســألة ذات تواب زواج المســلمة بغ
ــة، اســتناداً إلى مقالــة نــور خالــص  المعــاصر. أمّــا المثــال الثــاني، فيتّصــل بالتدبــير الســياسي المحــق للعلمانيّ

مجيــد التــي أســلفنا، وهــي: «نعــم للإســلام لا للأحــزاب الإســلاميّة». 
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إنّ الدين عند الله الإسلام:

خصّصــت ســيتي فاطمــة جــزءاً مــن الفصــل الثالــث مــن أطروحتهــا لتأويــل نــور خالــص مجيــد للآيــة 
إنّ الديــن عنــد اللــه الإســلام [آل عمــران: 19/3]1. وقــد أوردت عــن وجاهــة ثلاثــةَ آراء فصّلهــا المفكّــر 
ــي  ــر الدين ــين في الفك ــن الباحث ــاً م ــببه، إيمان ــه بس ــى علي ــه، ويثُن ــرف ب ــى يعُ ــلاً أضح ــسي تفصي الإندوني
الإندونيــسي المعــاصر بــأنّ الرجــل مــن المدافعــين عــن مبــدأ التعدّديّــة (Pluralism), يتمثّــل الــرأي الأوّل 
ــي  ــك، نعن ــا متســاوية في ذل ــات كلهّ ــق كلّ شيء، وأنّ الديان ــه خال ــل الإســلام هــو الخضــوع لل في أنّ تأوي
الديانــات الأصيلــة، التــي لم يصُبهــا أيّ تغيــير أو تحريــف (كــذا). وتنبّــه فاطمــة إلى تأثـّـر نــور خالــص مجيــد 
بتأويــل أو تفســير عبــد اللــه يوســف للآيــة ذاتهــا؛ بــل قدّمــت شــاهداً مفيــداً عــلى ذلــك2. ويتمثـّـل الــرأي 
الثــاني في أنّ المقصــود بأهــل الكتــاب لا يخــصّ أمــم الوحــي، وأنبــاء الكتــب المقدّســة المنزلــة عليهــم، وإنّمــا 
يتشــمل أيضــاً عــلى مَــن لهــم شــبهة كتــاب (كــذا)، وهــم أهــل البوذيـّـة، والهندوســيّة، والشــنتو، والتاويـّـة، 
ــا  ــا كلهّ ــة- أنهّ ــت أصيل ــات -إن كان ــين هــذه الديان ــع ب ــدو أنّ الجام ــيّة، ويب ــتيّة، والكونفوشيوس والزردش
توحيديّــة، حســب تأويــل مجيــد، كــما تقــرّ فاطمــة3. ويتعلّــق الــرأي الثالــث بمخالفــة شــقٍّ مــن العلــماء 
ــة وغيرهــا  هــم إطــلاق الإســلام عــلى كلّ الديانــات الكتابيّ الإندونيســيين مذهــب نــور خالــص مجيــد، وعدِّ
ــد القــادر  ــة والحديــث دون إغفــال الفقــه. ومــن أولئــك عب ــات القرآنيّ ــح الآي ــه بصري ــاً لا وجاهــة في رأي
الجيــلاني (Abdul Qadir Djaelani)، وديديــن حفيــظ الديــن (Didin Hafidhuddin)، وغيرهــما4. ولــئن 
ــلاً  ــرى أيضــاً تأوي ــا لا ن ــد، فإننّ ــور خالــص مجي ــردّ عــلى ن ــا لا نذهــب مذهــب علــماء إندونيســيا في ال كنّ
طريفــاً يمكــن قبولــه، وإنّمــا غايــة نــور خالــص مجيــد أن يجــد مخرجــاً مــن الإحــراج الــذي ســبّبته الآيــة 
المذكــورة. والصريــح أنّ تاريــخ الأديــان كلهّــا، مــا كان منهــا كتابيّــاً، ومــا كان غــير كتــابّي، لم يقبــل مثــل هــذا 
التعميــم، ولا ذوبــان أيّ ديــن في غــيره، فضــلاً عــن ذوبانــه في الإســلام باعتبــاره إبــداء الطاعــة والذلّــة للــه 
وحســب؛ تمامــاً كــما لم يقبــل الإســلام باعتبــاره «الديــن الخاتــم» أن يتّحــد بغــيره مــن الأديــان، والانصهــار 
ــف في  ــول المختل ــة» لقب ــة تأويليّ ــس إلاّ «حيل ــد لي ــص مجي ــور خال ــوائّي مــن ن ــل الاحت ــه. وهــذا التأوي في
حظــيرة الإســلام، فيتســنّى بذلــك حســم المســائل الاجتماعيّــة، والأخلاقيّــة، والسياســيّة، والدينيّــة، فيكتســب 
التفكــير الإســلامي عــلى لســانه جوهــراً إنســانياًّ. والواقــع التاريخــي الشــاهد عــلى فهــم النــاس أديانهــم 
يــدلّ بمــا لا شــكّ فيــه عــلى تشــبثّ كلّ أهــل ديانــة بديانتهــم؛ بــل عــلى تشــبّث أهــل كلّ عقيــدة ومذهــب 
ــتراث  ــن ال ــد م ــص مجي ــور خال ــتصفاه ن ــذى اس ــل، ال ــذا التأوي ــا ه ــدو لن ــم. ويب ــم ومذهبه بعقيدته
ــة  ــيا، والصرام ــة في إندونيس ــاع الراهن ــات الأوض ــين متطلّب ــق ب ــه التوفي ــاً غايت ــلاً انتقائيّ ــيري، تأوي التفس

1-  Ibid, p. 123.
2-  Ibid, p. 123-4.
3-  Ibid, p. 126.
4-  See Ibid, p. 129-30; See also: http://www.4shared.com/web/preview/pdf/W-URxH7t, p. 38. However, 

Abdullah Yusuf ‘Ali has relied on Tabari’s exegesis, see his Tafsir, edited by A. Madkur, 4th ed. Cairo, 
1430/ 2009, Vol. III, p. 1721. 
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الفقهيّــة التــي رسّــخها أهــل الفقــه والعقائــد. ويرتــدّ ذاك 
التأويــل الانتقــائي -وإن اســتحدثه القدامــى- إلى نزعــة 
ــرى،  ــان الأخ ــوق الأدي ــة ف ــلام درج ــح الإس ــة تمن تمجيديّ
وهــو مــا لا يقبلــه أحــد مــن غــير المســلمين. وتعُــدّ مقالــة 
ــا  ــا؛ لأنهّ ــير محلهّ ــف في غ ــد في التحري ــص مجي ــور خال ن
التــزام بنظــرة القــرآن إلى الكتــب الســماويةّ التــي بأيــدي 
ــس  ــص تاريخــيّ، ولا نقــد مؤسّ ــوم، دون تمحي ــا الي أتباعه
عــلى فقــه اللغــة، واللســان، والنقائــش الأثريـّـة. وعــلى كلّ، 
ــه  ــف الموجّ ــة بالتحري ــارى البتّ ــود والنص ــترف اليه لا يع
إلى نصوصهــم في القــرآن، ولا هــم بالعاجزيــن عــن اتهّــام 
القــرآن بالتهمــة نفســها. ولــو عُرضــت المســألة الإســلاميّة، 
دلالــةً وتطبيقــاً، في أفــق تأويــليّ تاريخــيّ يكشــف تبــدّل 

الأوضــاع المجتمعيّــة عمومــاً، وتغــيّر القيــم، وتهافــت العمــل بالأحــكام الفقهيّــة الناشــئة في مــا مــضى مــن 
ــة  ــالات التأويليّ ــت المق ــة، لكان ــة حداثيّ ــد وذهنيّ العصــور، وانتظــام الظاهــرة الإســلاميّة في محضــن جدي
ــب  ــا يناس ــوص بم ــتنطاق النص ــلفيّة، واس ــاراة الس ــلى مج ــرص ع ــا الح ــا. أمّ ــاع به ــر انتف ــة، ولظه مجدي
المطالــب المعــاصرة، واســتيحاء الغابــر بغــير منطقــه وروحــه، لاســتنباته حيــث لم ينشــأ أصــلاً، فــذاك كمــن 
يســتبقي ميّتــاً في بيتــه تألفّــاً لأهلــه، وتوسّــلاً إلى المنافــع مــن ورائــه، فــلا يكــون لــه في الواقــع ســوى نتانــة 

ــة، واقتتــال النــاس، كلّ يريــد مــا ينفعــه. الجثّ

نعم للإسلام لا للأحزاب الإسلاميّة:

هــذا الشــعار، الــذي أعلنــه نــور خالــص مجيــد في إحــدى خطبــه المهمّــة، ذو دلالتــين: تتمثـّـل الأولى 
في الفصــل مــا بــين السياســة والديــن، والثانيــة في ضــمان التعــدّد والوحــدة في الوقــت نفســه، وهــو تمامــاً ما 
تريــد البانشســيلا ترســيخه، كــما أســلفنا. نعنــي بالدلالــة الأولى ذهــاب نــور خالــص مجيــد إلى أنـّـه لا يحــقّ 
ــي الأفــق  لأيّ حــزب في إندونيســيا أن يدّعــي اســتحواذه عــلى الإســلام، وأنّ الإســلام ثقافــة وحضــارة يعن
ــة إســلاميّة فــذاك مــن بــاب الاحتــكار،  ــا أن ينتصــب حــزب مــن الأحــزاب بمرجعيّ الإندونيــسي برمّتــه. أمّ
ــة،  ــة المهمّ ــن هــذه المقال ــوم الظاهــر م ــيّة. والمفه ــة السياس ــلى الحزبيّ ــصره ع ــل ق ــن؛ ب واســتعمال الدي
التــي أنشــأها نــور خالــص مجيــد، أنّ الديــن لا يقبــل التوظيــف الســياسي الضيّــق. وفي ذلــك تكمــن فكــرة 
العلمانيّــة عنــده. ولكــنّ الفحــص الدقيــق يكشــف غــير ذلــك. يــرى نــور خالــص مجيــد أنّ العلمانيّــة فــرع 
مــلازم للتحديــث، وهــي صيغــة مــن الصيــغ التــي تتجــلىّ فيهــا عقلانيّــة النــاس في تفهّم الأشــياء وتفســيرها. 
ــة عنــده أحــد المســالك في تحريــر الفكــر بالعقلنــة، ولا ســيّما ذاك الفكــر الــذي  ومــن ثــمّ تصبــح العلمانيّ
كبّلــه التفســير القديــم للأشــياء، وأفســدته القيــم التقليديـّـة، التــي صبغتــه بالتفكير الأســطوري أو الســحري. 

المنصف بن عبد الجليل

كيــف يكــون، إذاً، انســجام بــين مقالــة 

نــور خالــص مجيــد «نعــم للإســلام 

ومفهــوم  الإســلاميّة»،  للأحــزاب  لا 

العلمانيــة باعتبارهــا عقلانيّــة، ونهوض 

القــرآن بتحريــر المجتمــع والفكــر مــن 

ــلام  ــار الإس ــلي، فاعتب ــما الجاه وضعه

يجــوز  لا  وحضاريــاً  ثقافيّــاً  مشــتركاً 

احتــكاره ولا تسييســه؟
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ويرتــدّ نــور خالــص مجيــد إلى الفــترة التأسيســيّة التــي ظهــر فيهــا الإســلام ليتحــدّث عــن عقلنــة القــرآن 
ــر،  ــم، والتدبّ ــر، والفه ــلوب في النظ ــك الأس ــسرّ بذل ــل ي ــة؛ ب ــاشرة عقليّ ــة مب ــر الجاهليّ ــاشرة الظواه ومب
تحريــر الفكــر والمجتمــع، وتــلافي مــا عرفتــه الجاهليّــة مــن ســائر ألــوان الفســاد والظلــم، وانخــرام العــدل 

والمســاواة. 

ــصر  ــمّ، عن ــن ث ــو، م ــافي والحضــاري، وه ــار الإســلام المشــتركَ الثق ــي اعتب ــة فتعن ــة الثاني ــا الدلال أمّ
جامــع وموحّــد دون إلغــاء تنــوّع الأديــان والعقائــد في إندونيســيا. والطريــف، في هــذه النظــرة، أن يحــدّ 
موقــف المســلمين مــن أهــل العقائــد الأخــرى؛ والطريــف أيضــاً أن تقــدّر مســألة الأكثريـّـة والأقليّــة ضمــن 
ــي أصــلاً، وهــي مســألة  ــار الدين ــا مســألة خارجــة عــن الاعتب ــي تضمنه ــات، الت ــوازن الحقــوق والواجب ت
المواطنــة المنصوصــة بفلســفة البانشســيلا، ورؤيــة الدســتور الإندونيــسي، وإن كانــت البانشســيلا تنــصّ، في 
أوّل مبادئهــا الخمســة، عــلى التوحيــد ذي المنــزع الدينــي والعقــدي. هــل يعــدّ الهنــدوسي والبراهــماني في 

ــاً، مثــلا؟ً إندونيســيا ذمّيّ

كيــف يكــون، إذاً، انســجام بــين مقالــة نــور خالــص مجيــد «نعــم للإســلام لا للأحــزاب الإســلاميّة»، 
ومفهــوم العلمانيــة باعتبارهــا عقلانيّــة، ونهــوض القــرآن بتحريــر المجتمــع والفكــر مــن وضعهــما الجاهــلي، 
فاعتبــار الإســلام مشــتركاً ثقافيّــاً وحضاريــاً لا يجــوز احتــكاره ولا تسييســه؟ يفــترض رأي نــور خالــص مجيــد 
ــا هــي مســتمرةّ،  ــاس، وإنّم ــاة الن ــة وعــدم تأثيرهــا في حي ــي انقطــاع الظاهــرة الدينيّ ــة لا تعن أنّ العلمانيّ
للحاجــة إليهــا، بــشرط أن تتغــيّر وظائفهــا حســب المحاضــن الجديــدة؛ والعلمانيّــة أساســاً عقلانيّــة النــاس 
في تفهّــم الأشــياء والظواهــر، ومــا دام الديــن قــادراً عــلى توفــير ذاك النــزوع، فإنـّـه أيضــاً قــادر عــلى تحريــر 
ــة بائســة وغــير مناســبة للظــرف والمقــام؛ تمامــاً كــما حــرّر القــرآن الجاهليــين مــمّا  الفكــر مــن كلّ تقليديّ
كان يمنــع ترقيّهــم. وإنّمــا غــاب ذاك النــزوع إلى التحــرّر لمــا طــرأ عــلى متــأوّلي القــرآن مــن تقليديـّـة وابتعــاد 
ــة». والظاهــر مــن هــذا الــرأي أنّ نــور خالــص  عــن اللحظــة التأسيســيّة الأولى؛ أي رســالة القــرآن «الأصليّ
ــة  ــة النظــرة التوحيديّ ــة وقيمهــا، وعقلانيّ ــه إلى الجاهليّ ــد يقتفــي تمامــاً رأي فضــل الرحمــن في نظرت مجي
التــي تضمّنهــا القــرآن، واعتبــار الفقهــاء، والمتكلمّــين، والمحدّثــين، والمتصوّفــة، هــم الذيــن حــادوا بالإســلام 
التاريخــي عــن معياريتّــه الأولى. لــذا ظهــر البــون الشاســع بــين الرســالة في أصليّتهــا، والرســالة كــما طبّقهــا 

المســلمون، وقنّنتهــا أجيــال العلــماء عــلى مــرّ القــرون.

والحاصــل مــمّا ســبق في تأويــل نــور خالــص مجيــد للآيــة (19) مــن ســورة آل عمــران (3)، وفصلــه 
بــين الإســلام والحزبيّــة السياســيّة؛ لأنّ الإســلام هــو المشــترك بــين عمــوم النــاس ثقافــةً وحضــارةً، أنّ الرجــل 
قــد اجتهــد في التأســيس لوحــدة المجتمــع الإندونيــسي وتعدّديتّــه في الوقــت نفســه. وتعَُــدّ مســألة المناكــح 
ــة بالبانشســيلا  ــة المضمون ــوم المواطن ــما اكتســب مفه ــك التأســيس، ك ــع لذل ــن أهــمّ التواب ــث م والمواري
ملمحــاً مدنيّــاً لم تقوّضــه ممازجــة الإســلام حيــاة النــاس ورؤاهــم، وحياتهــم أوســع مــن الأديــان ولا شــكّ، 
ــم  ــه في تنظي ــوا علي ــا تواضع ــم، وكل م ــم، وتشريعاته ــم، وتقاليده ــم، وأعراقه ــم، ولغاته ــاً كتاريخه تمام

تجديد الفكر الإسلامي المعاصر في إندونيسيا بالاعتماد على نور خالص مجيد
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أحوالهــم. وعــلى الرغــم مــن هــذا الجهــد في التوفيــق بــين مفهــوم البانشســيلا، الدســتور الإندونيــسي المثــير 
ــة  ــة، باعتبارهــا عقلانيّ لإعجــاب المتخصصــين في العلــوم السياســيّة والممارســين عــلى حــدّ ســواء، والعلمانيّ
يمارســها القــرآن وأتباعــه (كــذا)، والحداثــة بصفتهــا رؤيــة لا تلغــي حضــور الديــن في الشــأن العــام (كــذا)، 
لم يضمــن نــور خالــص مجيــد بمــا تــأوّل مــا تتقــوّم بــه الحداثــة، ولاســيما ممازجــة الديــن للشــأن العــام، 
وتشــكيله هويـّـة النــاس، واعتبــار التوحيــد رؤيــة عقلانيّــة إلى الكــون؛ بــل النفــاذ مــن ذلــك كلـّـه إلى تبنّــي 
خطــاب القــرآن وحججــه عــن الجاهليّــة، وحضارتهــا. والحــال أنّ مــا اكتُشــف مــن الآثــار مــن أمثــال قريــة 
ــاه  ــوم إلى عمقــه وغن ــافيّ وحضــاريّ لا يرقــى الشــكّ الي ــة فضــاء ثق ــدلّ عــلى أنّ الجاهليّ ــاو وغــيره لي الف

ــة والهندســيّة.  وجودتــه، التــي قــد لا تضُاهــى في بعــض الجوانــب، كالجوانــب الفنيّ

مصادر نور خالص مجيد:

فضل الرحمن ومنهجيّة الحركة المزدوجة:

لا يخفــي نــور خالــص مجيــد تأثـّـره الواضــح، إن في العبــارة أو في التصــوّر، بالمفكّــر الباكســتاني 
فضــل الرحمــن (1919-1988). ويعــود هــذا التأثـّـر إلى كونــه حصّــل عنــه العلــم في شــيكاغو، وزار فضــل 
الرحمــن إندونيســيا في الســبعينيّات، ويبــدو أنـّـه أوّل مــن تحــدّث في إندونيســيا عــن «الحداثيــين الجــدد» 
ــد  ــص مجي ــور خال ــع ن ــئن تاب ــة المزدوجــة». ول ــة في «الحرك ــه المتمثلّ (Neo-Modernists) وعــن منهجيّت
ــة  ــاً بمنهجيّ ــبّث أيض ــئن تش ــلاميّة؛ ول ــة الإس ــل الثقاف ــن داخ ــة م ــوّره لحداث ــه، وتص ــتاذه في مقدّمات أس
تاريخيّــة نقديّــة، فإنّــه لم يكــن عنــده ذاك الاطّــلاع الواســع عــلى المدوّنــة التفســيريةّ، ولا صرامــة التحليــل 
ــات في  ــبرى الموضوع ــلام، أو ك ــن الإس ــن، ع ــل الرحم ــات فض ــل مؤلفّ ــر في مث ــذي يظه ــي، ال الفيلولوج
القــرآن، أو الإســلام والحداثــة... إلــخ. ويهمّنــا في هــذا المقــام أن نشــير إلى أربعــة آراء نعتقــد أنهّــا طبعــت 
ــة، مــا جعلهــا عاجــزة عــن تحقيــق  ــة نــور خالــص مجيــد وأفــكاره بــشيء مــن الضيــق والمحدوديّ منهجيّ
ــر  ــو جوه ــاريّ ه ــلام معي ــوّر إس ــرأي الأوّل في تص ــل ال ــول. يتمثّ ــث المأم ــل التحدي ــود؛ ب ــد المنش التجدي
ــاً  ــا كان مجانب ــد إنّم ــالة وتقعي ــك الرس ــق لتل ــن تطبي ــخ م ــرى في التاري ــا ج ــة، وأنّ كلّ م ــالة القرآنيّ الرس
ــة إســلاميّة تناقــض نظــرة الحداثــة إلى ســائر الظواهــر،  لقصــد الرســالة. وهــذا الافــتراض يوقــع في ماهويّ
ــوني  ــب الك ــاني بالجان ــرأي الث ــق ال ــة. ويتعلّ ــة وممارس ــاره تجرب ــي باعتب ــع الدين ــة للواق ــا خاصّ وتقديره
ــم  ــع أنّ القي ــاز، والواق ــانّي بامتي ــب إنس ــدد) جان ــين الج ــر الحداثي ــه (في نظ ــك لأنّ ــو كذل ــلام، وه في الإس
الكونيّــة كاعتبــار الديــن عنــد اللــه الإســلام؛ أي الطاعــة والامتثــال، والأديــان في ذلــك ســواء، أو المســاواة بــين 
ــة، التــي ترمــي إلى  ــة... إلــخ؛ إنّمــا هــي جــزء مــن النزعــة الحجاجيّ الجنســين، أو الأصــل في الإنســان الحريّ
الدفــاع عــن القــرآن والإســلام معــاً. ويتعلّــق الــرأي الثالــث بــأنّ التوحيــد هــو الناظــم لرؤيــة العــالم، وفيــه 
عقلانيّــة الفهــم والتدبـّـر؛ وهــو موقــف لاهــوتي – إيمــاني، سرعــان مــا يتهــاوى بمجــردّ أن يكــون لغــير المؤمــن، 
ولغــير الموحّــد حــقّ في المواطنــة وتوابعهــا. والحداثــة بــلا مواطنــة كفاقــدة مــا تقــوم عليــه. ويــدور الــرأي 

المنصف بن عبد الجليل
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ــماً  ــلى مســألة الأخــلاق، وهــي إن ارتبطــت حت ــع ع الراب
ــاً  ــت إنســانيّة الإنســان، إلاّ أن يكــون متدينّ ــن، بطل بالدي
ــا الأخــلاق  ــك فاســد بالمشــاهدة والنظــر. وإنّم أصــلاً، وذل
ــيما  ــد، ولا س ــد يفس ــن، وق ــتن بالدي ــد يم ــليّ، ق ــأن عق ش
إن تســبّب الديــن في إقامــة الحــروب، وشرّع الاقتتــال 
والاغتصــاب، ومنــع الحريــات، ومــا إلى ذلــك مــن الشــؤون. 

إسماعيل الفاروقي وأسلمة المعرفة:

يعُــدّ إســماعيل راجــي الفاروقــي (1921-1986) أوّل 
ــة  ــاغ نظريّ ــة»، وص ــلاميّة المعرف ــوم «إس ــر مفه ــن ابتك م
تمثلّــت في الوصــل بــين المعرفــة والرؤيــة التوحيديـّـة. 
وطفــق الجيــل مــن بعــده يبحــث عــن تنزيــل فنــون المعرفــة في أفــق الرؤيــة التوحيديّــة، فتحدّثــوا عــن 
ــك  ــا إلى ذل ــة إســلاميّة، وم ــوم سياســيّة إســلاميّة، وماليّ ــوم إنســانيّة إســلاميّة، واقتصــاد إســلامي، وعل عل
ــس المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي في  ــره أن تأسّ ــوم الصحيحــة وغيرهــا. وكان مــن مآث مــن ســائر العل
هرنــدن، فرجينيــا. ولا يهمّنــا في هــذا الســياق عــدول الجيــل بعــد الفاروقــي عــن نظريـّـة الأســلمة إلى تديــين 
ــة، ومــا ظــنّ مــن الأخــلاق الإســلاميّة الصميمــة. ونــرى أن نشــير إلى  المعرفــة، وضبطهــا بالرؤيــة التوحيديّ
ــه فضــل الرحمــن لنقــل أســلمة المعرفــة مــن الولايــات المتحــدة حيــث نشــأت  ــة المعــبر الــذي مثلّ أهميّ
إلى أفــكار الحداثيــين الجــدد في البــلاد الإســلاميّة، ومنهــم نــور خالــص مجيــد. كتــب فضــل الرحمــن كتابــه 
الشــهير (الإســلام والحداثــة) (Islam and Modernity)، وأفــرد فيــه فصــلاً لأســلمة التربيــة والمعرفــة التــي 
ــة في  ــة التوحيديّ ــا الرؤي ــور المعــارف كلهّ ــه أن تبل ــا كانــت غايت ــولىّ المــدارس والمعاهــد تدريســها. وإنّم تت
بعديهــا التاريخــي – النقــديّ، والحضــاري – الإنســاني. ولكــنّ المزالــق كانــت دقيقــة، لســهولة الانخــراط في 
اســتتباعات الإيديولوجيــا بــدلاً مــن تدريــس الصرامــة العلميّــة، والتفكــير النقــديّ في موضوعــات قــد تكــون 

ــى المعتــبرة مقدّســة.  أحيانــاً مــن البديهيــات أو حتّ

في أفــق الأســلمة، واقتفــاءً لأثــر فضــل الرحمــن، نــزلّ نــور خالــص مجيــد نظــرة إلى الحداثــة، وتحــدّث، 
في أكــثر مــن مقــام ومقــال، عــن الحداثــة الإســلاميّة (Islamic Modernism)، يعنــي التحديــث مــن داخــل 
الإرث الثقــافي والحضــاري الإســلامي. وهــو تحديــث لا يلغــي أثــر الديــن وحضــوره في حيــاة المؤمنــين، ولا 
ــة الجامعــة، وكأنّ الرجــل لا يعــوّل في هــذا عــلى غــير الرؤيــة الســنّيّة؛ أمّــا  ينفصــل عــن الرؤيــة التوحيديّ
ــة، ومــا تلاهــا مــن الــرؤى المعــاصرة كالرؤيــة البهائيّــة، فــلا أثــر لهــا. وتبلــغ  الشــيعيّة والخارجيّــة والصوفيّ
هــذه «الرؤيــة مــن الداخــل» أقصاهــا عنــد التنصيــص بصريــح اللفــظ عــلى عقلانيّــة النظــرة التوحيديـّـة في 
تفهّــم الكــون، والنظــرة إلى منزلــة الإنســان؛ وهــو مــا شرحــه فضــل الرحمــن، في الفصــل الأوّل مــن كتابــه 
(الإســلام والحداثــة)، بعمــق لا مثيــل لــه حتـّـى تيــسرّ لــه لاحقــاً اعتبــار الحداثــة الغربيّــة إلحاديـّـة، ولذلــك 

تجديد الفكر الإسلامي المعاصر في إندونيسيا بالاعتماد على نور خالص مجيد

إنّ غــرس الحداثــة في منابــت إســلاميّة 

يقتــضى أن تكــون رؤيتهــا، ووســائلها 

جنــس  مــن  وتطبيقاتهــا  النظريّــة، 

الهويّــة،  جنــس  مــن  أي  التربــة؛ 

والســنن الجاريــة، وطبيعــة التحصيــل 

الاجتماعــي  والانتظــام  المعــرفيّ، 

والســياسي، ومــا إلى ذلــك.
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متهافتــة. إنّ غــرس الحداثــة في منابــت إســلاميّة يقتــضى أن تكــون رؤيتهــا، ووســائلها النظريـّـة، وتطبيقاتهــا 
ــام  ــرفيّ، والانتظ ــل المع ــة التحصي ــة، وطبيع ــنن الجاري ــة، والس ــس الهويّ ــن جن ــة؛ أي م ــس الترب ــن جن م
ــة التحديــث هــي تمامــاً  الاجتماعــي والســياسي، ومــا إلى ذلــك. ولســنا نجــد وجاهــة في كلّ هــذا؛ لأنّ غائيّ
ــا الاســتنبات،  تغيــير نمــط التفكــير، وتحويــر الســنن، وإنتــاج رؤى أخــرى بغــرض كشــف مــا لم يوجــد. أمّ
ــة  ــك تبقــى أســلمة الحداث ــم. كذل ــة مــن جوهرهــا النقــدي الصمي ــراغ للحداث ــط وإف ــو تســييج وضب فه
شــبه الممكــن المحــال. وفي آراء نــور خالــص مجيــد شــاهد لافــت عــلى ذلــك، وهــو مضمــون المدرســة التــي 
ــع  ــئ المجتم ــقّ وتنش ــلام الح ــدرسّ الإس ــة ت ــي مدرس ــة، يعن ــمّاها (Paramedina)؛ أي المدين ــها وس أسّس
الإســلامي الصميــم، وهــو المجتمــع النبــويّ في المدينــة. وقــد بيّنــا ســابقاً القيــاس الــذي أجــراه نــور خالــص 
مجيــد بــين صحيفــة المدينــة والبانشســيلا. وهــذه آراء تخــرج مــن مشــكاة واحــدة هــي اســتحضار الأصــل 

ليكــون نمــوذج الحــاضر، وكأنّ التاريــخ يعــزل لحــين، حتــى يبعــث المــاضي بغــير روحــه وفي غــير منبتــه.

استنتاجات أوّليّة:

ــا في  ــا إلى إشــكاليّة التجديــد في الفكــر الإســلامي المعــاصر في إندونيســيا؛ وقــد عوّلن ــا في مقالن تطرقّن
ــين الجــدد  ــلام الحداثي ــوم أحــد أع ــدّوا الي ــن عُ ــن، ممّ ــين البارزي ــن والمثقّف اســتقرائنا عــلى أحــد المفكّري
بتلــك المواطــن غــير العربيّــة. ووصلنــا بمــا لا التبــاس فيــه بــين تأويــل الإرث الدينــي (اللاهــوتي، والتفســيري، 
والفقهــي) وإشــكاليّة التحديــث، بمــا هــي تجديــد بمرجعيّــة الحداثــة، لا الإصــلاح. وأمكــن أن نتابــع أفــكار 
ــا عــلى مــا  مجيــد منــذ البواكــير إلى التأثّــر بمفكّريــن معاصريــن مــن داخــل إندونيســيا وخارجهــا. ووقفن
يعنــى بـ«التحديــث مــن الداخــل» (Modernizing-from-within)، إلى حــدّ الحداثــة المنشــودة إســلاميّة 
أو لا تكــون. وقــد وقفنــا عــلى بــذور التهافــت في آراء نــور خالــص مجيــد: في تعريفــه الحداثــة، ونظرتــه 
إلى الظاهــرة الدينيّــة، وتحقيقــه شــأن العلمانيّــة، وختمــه بإســلاميّة الحداثــة ائتســاء بمــن قالــوا بـ«إســلاميّة 
المعرفــة»، كإســماعيل راجــي الفاروقــي، وفضــل الرحمــن مــن بعــده. ويســع بعــد هــذا الاســتقراء أن نختــم 

ــة. بأربعــة اســتنتاجات مهمّــة مازلنــا نعدّهــا في عــداد الاســتنتاجات الأوّليّ

إنّ عــودة الفكــر الدينــي المعــاصر في إندونيســيا إلى ســابق عهــده مــن التشــدّد والأصوليّــة تعــود إلى 
ــة المقــال، ولكــن تعــود أيضــاً إلى اشــتمال  ــا إليــه في بداي مــا بيّنــه مؤلّفــو الكتــاب الجماعــي، الــذي أشرن
الفكــر التحديثــي الإندونيــسي عــلى بــذرة تهافتــه. ولــو صــاغ نــور خالــص مجيــد فهمــه للحداثــة وتطبيقاتــه 
عــلى غــير نمــوذج الإصلاحيــين والتوفيقيــين، لــكان الأثــر أشــدّ، والتجديــد أوضــح، والانقطــاع عــن التلفيــق 
ــلفيّة  ــوّل إلى س ــه يتح ــرف، فإنّ ــن ط ــا، وإن م ــذ بفكره ــة، والأخ ــة الأصوليّ ــا مهادن ــاع. أمّ ــرب إلى الإقن أق
أشــدّ تحوّطــاً مــن التجديــد والتحديــث. والنفــوس أعلــق بمــا اعتــادت، وأوثــق بمــا علمــت، وأكســل مــن 
أن تقــاوم راســخاً. أمّــا حيــاة النــاس اليــوم بمبــدأ التعدّديّــة، فراجــع إلى عزيمــة سياســيّة يُــدار بهــا الشــأن 

الدينــي، والثقــافي والعــرفي عــلى حــدّ ســواء. 

المنصف بن عبد الجليل
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ــا لا يحســبون  ــم بم ــال فيه ــه ق ــع غــير المســلمين؛ لأنّ ــا يقن ــد م ــص مجي ــور خال ــكار ن ــس في أف لي
ــمّ  ــه المزعومــة، وهــل يه ــد شــأن إشــكاليّ في تصــوّره، وتطبيقــه، وعقلانيت ــه. فالتوحي أنفســهم مــن أهل
ــمّ جــراّ. ومــن الخطــأ  ــد؟ وهل ــة مجي ــين بمقال ــرون أنفســهم معني غــير المســلمين؟ وهــل غــير الســنّة ي
أو التأويــل عــلى غــير أصــل أن تقــرن البانشســيلا بالصحيفــة، وأن تــرى الصحيفــة دســتوراً ينــصّ عــلى 
التعدّديّــة. فهــذه تأويــلات خــارج الســياق التاريخــي، وهــو مــا يبطــل جــدوى التفكــير أصــلاً فضــلاً عــن 

ــث. اقــتراح مســالك للتحدي

إنّ آراء نــور خالــص قــد انبنــت عــلى مســلّمات ليــس مــن أهونهــا اعتبــار النــصّ القــرآني بــلا تاريــخ؛ 
أي كأنـّـه نــصّ جامــد دُوّن فــور نزولــه، وليــس فيــه مــا يــدلّ عــلى تكــوّن ونشــوء. وتاريــخ النــصّ يثبــت 
عكــس مــا تيقّنــه نــور خالــص مجيــد. وإنّمــا الجــدل اليــوم حــول مخطوطــات صنعــاء القرآنيّــة، وإقبــال 
كوكبــة مــن الباحثــين التونســيين عــلى إخــراج النــصّ القــرآني وقراءاتــه مــن المظــانّ المطبوعــة والمخطوطة، 
ليشــهدا عــلى ضرورة البــدء بالتأريــخ للنــصّ قبــل الوثــوق بتفســير الآيــات. وهــو مــا لم يفعلــه نــور خالــص 

. مجيد

ــذ  ــة؛ ولا تؤخ ــق والدراس ــدة إلى التحقي ــة مؤك ــت في حاج ــرآن» مازال ــة الق ــمّى «عربيّ ــا يس إنّ م
المصطلحــات، ولا العبــارات العلميّــة مــن أعــمال المفسرّيــن القدامــى، ولا مــن المعاجــم؛ لأنهّــا كلهّــا ترمــي 
إلى الدفــاع عــن الســنّيّة (Orthodoxie) وترســيخها، وإنّمــا المطلــوب أن نبــدأ مــشروع الإتيمولوجيــا العربيّة. 
ونلفــت الانتبــاه، عــلى وجــه الإخبــار، إلى أنّ قصيــدةً قــد اكتشُِــفت منــذ ســنوات في أحــد المواقــع الأثريـّـة في 
جنــوب اليمــن، وقــد أرخّــت فوسّــعت درايتنــا بمــا يســمّى «العهــد الجاهــلي» بمــا يقــدّر بمئتــين وخمســين 
عامــاً. وصــار العهــد الجاهــلي يشــتمل عــلى أربعــة قــرون قبــل الإســلام، لا مئــة وخمســين عامــاً كــما اشــتهُِر. 
وفي القصيــدة أربعــة جوانــب لا يعرفهــا النــاس قبــل هــذا الكشــف الأثــري؛ أوّلهــا: أنّ في مقدّمتهــا تنصيصــاً 
ــاً. ونقــف لأوّل مــرةّ عــلى وظيفــة مــن وظائــف الشــعر  ــه كهــلان قربان ــدّم إلى الإل ــدة تقُ عــلى أنّ القصي
قبــل الإســلام، وهــي تقديــم الشــعر قربانــاً للآلهــة، وهــو مــا يمكــن توجيهنــا إلى إعــادة تأويــل المعلقّــات 
والمختــارات ومــا ماثلهــا في الجــودة. والجانــب الثــاني أنّ القصيــدة مخمّــس؛ وظــنّ الدارســون أنّ التوشــيح 
والتخميــس هــما مــمّا ظهــر وانتــشر في الأندلــس، وليــس الأمــر كذلــك؛ ويقتــضي هــذا الكشــف مراجعــة 
ــين،  ــة المقاتل ــاندة الملائك ــارة إلى مس ــدة إش ــث أنّ في القصي ــب الثال ــع. والجان ــا يتب ــروض، وم ــخ الع تاري
وهــو مقطــع يذكّــر تمامــاً بالقــصّ القــرآني في الغــرض، وهــو مــا يــدلّ أيضــاً عــلى تجــذّر القــرآن في جانــب 
المنظومــة الإلهيّــة في حضــارة جنــوب الجزيــرة العربيــة؛ ومــن قــال غــير ذلــك مــن المؤرخّــين والمســتشرقين 
ــرآن. وهــذا  ــل الق ــا قب ــة م ــع، عربيّ ــب الراب ــه. والجان ــة معاصري ــياقه، وذهنيّ ــن س ــصّ ع ــا يخــرج الن إنّم

الجانــب هــو المهــمّ في مجــال البحــث قبــل الانطــلاق في التأويــل. 

لــئن لم يترجــم جــلّ مــا كتــب نــور خالــص مجيــد عــن الباهاســا الإندونيســيّة، فــإنّ آراءه قــد وجــدت 
طريقهــا إلى كلّ أفــق عــن طريــق الدراســات العامّــة والمتخصّصــة. وقــد التمســنا أثــراً واضحــاً لــكلّ مــن 

تجديد الفكر الإسلامي المعاصر في إندونيسيا بالاعتماد على نور خالص مجيد
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آراء فضــل الرحمــن ونــور خالــص مجيــد في أعــمال الباحثــين التونســيين المعاصريــن، مــن أمثــال: محمــد 
الطالبــي وعبــد المجيــد الــشرفي خاصّــة. ومثـّـل كتــاب الثــاني (الإســلام بــين الرســالة والتاريــخ) الدليــل عــلى 
ــة مــن العــالم الإســلامي، وإن تنــاءت الديــار.  ــة والشرقيّ عمــق التواصــل بــين الباحثــين في العدوتــين الغربيّ
ــق إلاّ  ــة، وليــس التوفي ــة التوفيقيّ ــد أيّ منهــم لم تتجــاوز حــدّ الإصلاحيّ ــة عــن التحديــث عن ولكــنّ المقال

مســكّناً يزيــل الألم ويطيــل العلّــة.



المنصف بن عبد الجليل
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تحــت أســماء كثــيرٍ منّــا، يرقــد نبــيّ: اســمُ نبــيّ لم نفكّــر 
فيــه بمــا هــو كذلــك. كــم مــن محمّــد، ومــن يوســف، ومــن 
ــان،  ــة أنّ الألم ــن المصادف ــس م ــة. ولي ــم... في كل عائل إبراهي
مثــلاً، إلى حــدود كانــط كانــوا يســمّون المســلمين باســم 
«المحمّديــين». وحــين ظهــر كانــط قالــوا هــو مــوسى الألمــان، 
هــذا بألواحــه وذاك بلوحاتــه. ربّمــا لا ننتبــه، إلا بأخَــرة، إلى أنّ 
معنــى النبــيّ لم يمــت تحــت أســمائنا، وأنـّـه أب، أو أخ، أو جــدّ 

لنــا، عــلى نحــو ميتافيزيقــي فظيــع. 

ــراً، أنّ اســمه الحقيقــي  لم يعلــم دريــدا، مثــلاً، إلا متأخّ
هــو «إيليــا» (بالعبريــة «إلياهــو» وبالعربيــة «إليــاس»)، حيث 
ــدا».  ــاس دري ــاك إلي ــو «ج ــئنا- ه ــل -إن ش ــمه الكام إنّ اس
إليــاس يعنــي بالعبريــة: «إلهــي هــو يهــوه». كان إخــوة دريــدا 
ثلاثــة ذكــور: الأكــبر «إبراهيــم»؛ والأوســط «مــوسى»، والأخــير 

هــو «إلياهــو»/ إليــاس دريــدا. 

ويجــدر بنــا أن نســأل عندئــذٍ: لمــن نــسيء إذا أســأنا إلى 
نبــيّ؟ 

ــدا  نحــن نأخــذ هــذا العنــصر البيوغــرافي الخــاص بدري

فكرة النبي في الفكر العربي المعاصـر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* جامعة تونس المنار.

بحوث ومقالات

مصطلحــاً  النبــي  يعــد  لم 
ــت  ــذ وق ــاً من ــاً أو ديني لاهوتي
طويــل. وفي الظاهــر فقــط، أو 
عرضــاً فقــط، نحــن نواصــل 
الدينيــة  بهالتــه  الاهتــمام 
قــد  النبــي  إنّ  العقديــة.  أو 
الجديــدة،  الأزمنــة  دخــل 
ــير إلى  ــز» يش ــوّل إلى «رم وتح
جهــاز مقدّســات يعمــل وفقــاً 
لإواليــة خاصــة. وعلينــا، ربمــا، 
أن نســأل: كيــف تحــوّل النبــي 
مــن «رســول اللــه» إلى مجــردّ 

«رمــز دينــي»؟ 

”

“
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وكأنـّـه امتحــان ذاتي لــكلّ الإبراهيميــين: نحــن جميعــاً أنســباء نبــيّ مــا، ولا يتعلــق الأمــر بمجــرد اســتعمال 
ســيميوطيقي عابــر؛ بــل بوضعيــة تأويليــة عميقــة خاصــة بنــوع ثقــافي بعينــه. نحــن نــوع ثقــافي يحمــل 
وضعيــة تأويليــة جاهــزة ســلفاً، ســابقة إلى القلــب، هــي أننّــا منحــدرون مــن نســب نبــويّ مــا، يــؤدّي فيــه 
الاســم دوراً حاســماً. الاســم في أفــق أنفســنا العميــق أخطــر مــن أيّ نقــاش حــول المفاهيــم. في اســتفهامنا 
ــا الاســم مختلفــة  ــل بشــكل إبراهيمــي. ميتافيزيق ــاني ب ــر بشــكل يون ــا العميقــة نحــن لا نفكّ عــن ذواتن

بشــكل مخيــف عــن ميتافيزيقــا المفهــوم. 

ولذلــك، الإســاءة إلى الاســم معقّــدة جــدّاً، وتختلــف عــن الإســاءة إلى مفهــوم. ويبــدو لنــا أنّ الإلحــاد 
الحديــث مفهــوم، وليــس اســماً. عــلى خــلاف معنــى الــشرك أو الكفــر في أفقنــا. ثمّــة توقيــع مــا وراء كلّ 

أســئلتنا عــن مصــادر أنفســنا. ولا تــؤدّي الســببية هنــا أيّ دور حقيقــي. 

ــؤوّل اســتئناف  ــا أن ن ــأيّ معنــى علين ــا حــول هــذا الاســتفهام المــزدوج: ب لذلــك ســوف يــدور بحثن
بعــض العــرب المعاصريــن (ولاســيما جــبران ونعيمــة) لاســم «النبــي» باعتبــاره نموذجــاً للكتابــة الإبداعيــة 
ــمّ كيــف نفــسرّ انســداد أفــق  ــا المعــاصرة؟ ث العميقــة حــول المصــير الخــلاصي لكينونــة الإنســان في ذواتن
هــذا الاســتئناف الرومانــسي الرائــع لفكــرة النبــوّة، وانخــراط العــرب، بــدلاً مــن ذلــك، في اســتعمال شــبه 
حــربي لشــخصية «النبــي» بطــلاً نهائيــاً في مقــالات التكفــير (ســيد قطــب، المــودودي)؟ وعامــةً: كيــف نــؤوّل 
انتقــال فكــرة النبــي مــن نمــوذج رومانــسي إلى بطــل تكفــيري في أفــق الفكــر العــربي المعــاصر؟ ومــن ثــمّ: 

مــا طبيعــة العلاقــة بــين التأويــل والتكفــير؟ 

ــن  ــو الســؤال ع ــة خاصــة، ه ــا نحــن ميتافيزيقيّ ــا، بوصفن ــير لدين ــلى مســتوى التفك ــحّ الآن ع والمل
مصــير «النبــي» في أفقنــا، ليــس أفقنــا الروحــي فحســب؛ بــل أفقنــا القيمــي خاصــةً، أو المعيــاري عامــةً. 
انتهــت أوربــا إلى مــوت الإلــه أفقــاً معياريــاً منــذ القــرن التاســع عــشر، وأطلقــت عليــه اســم «العدميــة». 
وهــذا القــرار الميتافيزيقــي لا يلزمنــا في شيء. نحــن نشــعر أنّ لدينــا مشــكلاً مــن نــوع آخــر: إلهنــا مــن نــوع 
ــه غــير تشــبيهيّ، ولا يوجــد عــلى صعيــد العنــصر الإنســاني بمــا هــو كذلــك. والمــوت يوجــد  لا يمــوت؛ لأنّ

خــارج أفقــه تمامــاً.

هنــا يبــدو النبــي بمثابــة المقابــل الحقيقــي لمــا ينبغــي التفكــير فيــه: مــوت المقــدّس الدينــي في أفقنــا 
يجــري التفــاوض حولــه في خانــة النبــي، وليــس الإلــه. 

قــال نيتشــه: «نحــن الذيــن قتلنــاه». هــل يمكــن إطــلاق هــذا الاســتدراك الميتافيزيقــي عــلى شــخص 
«النبــي» في أفــق الفكــر العــربي المعــاصر؟

ــق  ــا في أف ــذ دخــول ثقافتن ــلاً من ــد قطعــت شــوطاً هائ ــي ق ــي لفكــرة النب ــدو أنّ المــوت الأخلاق يب
الأزمنــة الجديــدة المســماة ذاتيّــاً بكونهــا «حديثــة» أو «أنواريــة» أو «متقدّمــة» أو «غربيــة» أو «أوربيــة»... 
إلــخ. واقــع الحــال -ونحــن لا نفكّــر منــذ قرنــين إلاّ في «واقعــة» أو «واقعانيــة» الحداثــة، وليــس في الحداثــة؛ 

فتحي المسكيني
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لأنهّــا مشــكل يقــع خــارج أفقنــا- هــو أنّ التحديــث لدينــا ارتبــط بأفــق مُعَلمْــن انتهــى إلى تحويــل أجهــزة 
ــدور  ــادرة عــلى أداء ال ــة غــير ق ــات أخلاقي ــوة، إلى محميّ ــاز النب ــد جه ــا بالتأكي ــة، ومنه ــع التقليدي التشري
التقليــدي لهــا. هنــاك فشــل إنجــازي أصــاب فكــرة النبــي وحوّلهــا إلى حالــة اســتثنائية، حالــة أخلاقيــة أو 

معياريــة اســتثنائية تصلــح للزيــارة الميتافيزيقيــة، وليــس للاســتعمال العمومــي.

لقــد تــمّ التخــلي عــن نمــوذج النبــي، واســتُعيض عنــه بنمــوذج آخــر، لــه أســماء «حديثــة» متعــددة 
ــا  ــان في أفقن ــة إلى الإنس ــودة حثيث ــاك ع ــان. هن ــو: الإنس ــد ه ــل واح ــع إلى أص ــا ترج ــة إلا أنهّ ومتنافس
الأخلاقــي. وأســماؤنا الجديــدة أو «الحديثــة» جماليّــاً هــي دليــل مثــير. وقــع تحــوّل في الأســماء منــذ بعــض 

ــة إلى الأســماء الجماليــة. ثــمّ وقــت ردّة لا تــزال ســارية المفعــول.  الوقــت مــن الأســماء النبويّ

هنــا يمكننــا الحديــث عــن عمليــات ثــأر أخلاقيــة تتالــت في أفــق الفكــر العــربي المعــاصر لاســترجاع 
شــطر مــن ألــق الشــخصية النبويــة وإعادتهــا إلى الخدمــة. وأقــوى مــن خــاض هــذا الغــمار الخــاص هــم 
ــزة  ــم إلى أجه ــوا سردياته ــن حوّل ــيّئون؛ أي الذي ــاء الس ــعراء أو الأدب ــةً الش ــمّ خاص ــاء، ث ــعراء والأدب الش
ــي،  ــي الإيديولوج ــت الوع ــي اخترع ــة، الت ــق الدولة-الأم ــع أف ــاصروا م ــم تع ــيّما أنهّ ــة، ولاس إيديولوجي
وعاشــت عليــه مــن خــلال مفهــوم «الهويــة» بمختلــف أســمائها الوطنيــة والقوميــة والفرديــة، ولكــن أيضــاً 

ــخ. ــة... إل ــة والثقافي ــة والحضاري ــة والجماعوي ــة والطائفي الديني

ــرة  ــن الزم ــخ. وع ــعدي... إل ــابي، والمس ــة، والش ــبران، ونعيم ــر: ج ــا أن نذك ــرة الأولى يمكنن ــن الزم ع
الثانيــة يمكننــا أن نذكــر: ســيد قطــب، والمــودودي، وكل الشــخوص الإســلاموية الراديكاليــة إلى اليــوم. الأولى 

ــا الثانيــة فيمكــن وصفهــا بالعدميــة السياســية. رومانســية، أمّ

ــانيّة  ــان، أو إنس ــول النبيّ/الإنس ــاش ح ــا النق ــدور فيه ــة ي ــة ثالث ــمام خلفي ــؤرة اهت ــة ب ــد أنّ ثمّ بي
ــع  ــط م ــل كان ــما تعام ــلاً إنســانيّاً أعــلى (ك ــة باعتبارهــا مث ــيّ: الشــخصية النبويّ ــة النب ــيّ، أو تاريخيّ النب
المســيح باعتبــاره مثــلاً أخلاقيــاً أعــلى)؛ مثــلاً كتابــات طــه حســين، والعقــاد، ومحمــد حُسَــين هيــكل... في 
الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن المــاضي، وشــارك في هــذا النــوع مــن البحــث حتــى الفكــر المســيحي 
العــربي مثــل: القبطــي الدكتــور نظمــي لوقــا في كتابيــه (محمــد الرســالة والرســول)، و(وامحمــداه)، اللذيــن 
ــري،  ــد الجاب ــد عاب ــط، أو محم ــام جعي ــات هش ــد في كتاب ــا وج ــو م ــينيات. وه ــة الخمس ــما في نهاي ألّفه

ــة المعــاصرة.  ــة والأكاديمي ــه التنويري صيغت

ــاة  ــكل (حي ــيْن هي ــد حُسَ ــاب محم ــيرة) (1933)؛ كت ــش الس ــلى هام ــين (ع ــه حس ــاب ط ــلاً: كت مث
ــنة 1941).  ــور س ــد) (المنش ــة محمّ ــاد (عبقريّ ــود العق ــاس محم ــاب عب ــد) (1935)؛ وكت محمّ

ــة محمّــد) نموذجــاً كامــلاً عــمّا يمكــن أن نســمّيه الإنقــاذ الأخلاقــي أو  ــار كتــاب (عبقريّ يمكــن اعتب
الأدبي للشــخصيّة النبويـّـة. وهــو، في واقــع الأمــر، إنقــاذ أخلاقــي لمحمّد/الإنســان مــن الــدور الدينــي للنبــيّ؛ 
حيــث يتــمّ إبــراز عبقريّــة محمّــد الأخلاقيــة في ســكوت مقصــود عــن نبوّتــه بالمعنــى التقنــي. هنــا نجــد 

فكرة النبي في الفكر العربي المعاصـر
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ــم والرصــين،  ــزوج الكري ــق، ال ــد البصــير، محمــد الصدي ــير لمحمّد/القائ ــه شــخصي مث ــام بورتري أنفســنا أم
ومحمــد/الأب، ومحمد/الســيد الــرؤوف بخدمــه، ومحمد/الرجــل صاحــب الدعابــة والأريحيــة... ولكــن في 
ــتغناء بشــكل سرديّ  ــمّ الاس ــث يت ــون لنفســه؛ حي ــما أراد أن يك ــد ك ــيّ، لمحم ــد النب ــاب صــارخ لمحمّ غي

هــادئ عــن كلّ الملامــح الدينيــة للنبــيّ.

ــي  ــاذ أخلاق ــراء إنق ــلاً إج ــا فع ــن حقّن ــل م ــؤال: ه ــذا الس ــة ه ــن مقابل ــذٍ، م ــاص، عندئ ولا من
«حديــث»، عــلى طــراز يــرضي ضمــير الإنســان الأوربي أو الإنســان الليــبرالي...، لشــخصية النبــيّ باللجــوء 
ــة إبوخيــا غريبــة تــردّ النبــيّ إلى إنســانيته المحضــة، وتضــع بــين قوســين كلّ ملامحــه الدينيــة؟  إلى عمليّ
ــي  ــين النب ــطو، وب ــون أو أرس ــا أفلاط ــي صاغه ــة، الت ــة الوثني ــس الفاضل ــين النف ــرق ب ــا الف ــذٍ: م وعندئ
ــيّ، والاســتغناء المنهجــي  ــب الإنســاني مــن شــخصيّة النب ــاء بالجان الإبراهيمــي؟ هــل فعــلاً يمكــن الاكتف
ــة إخصــاء رمــزي أهــليّ للنبــي الإســلامي،  عــن دوره النبــويّ بمــا هــو كذلــك؟ أليــس في ذلــك أكــبر عمليّ
وتحويلــه إلى مســخ أخلاقــي حســب مقاييــس الضمــير المســيحي المعلمــن، الــذي فرضتــه أوربــا المعــاصرة 

ــة الإنســانية؟  عــلى بقي

وهنــا يمكننــا أن نلقــي ضــوءاً آخــر عــلى كتابــات جعيــط والجابــري في مــا يخــص النبــيّ: إنهّــا كتابــات 
تــؤرّخ لنبــوّة محمّــد، ولكــن مــن دون الإفــلات مــن النمــوذج الأخلاقــي والتنويــري والإنســانوي الحديــث. 
ــري أو  ــتعمال التنوي ــل للاس ــد قاب ــير محمّ ــو توف ــين ه ــان في الحالت ــد أنّ الره ــب في أن نج ــك لا عج ولذل
ــل  ــو تأوي ــي ه ــدف المنهج ــدّة. كان اله ــدّد بش ــار مح ــق انتظ ــب أف ــب مطال ــث، حس ــتعمال الحدي للاس
شــخصية النبــيّ بــكلّ ملامحهــا، حيــث يتــمّ إجــراء عقلنــة هادئــة للنمــوذج الــذاتي الــذي اقترحــه وطبّقــه، 
ــث  ــم الحدي ــع الفه ــة م ــه المتعارض ــن كلّ ملامح ــي، م ــلي وأخلاق ــوي وتأوي ــدي، لغ ــكل نق ــيره بش وتطه

لمفهــوم النبــيّ، وذلــك يعنــي مــع الفهــم المســيحي المعلمــن لمفهــوم النبــوّة. 

وهــي نقاشــات انتهــت راهنــاً إلى إثــارة الســؤال عــن الكتابــات والرســوم المســيئة لشــخصية النبــي: 
ــوم  ــشر الرس ــخ ن ــذ (2005) تاري ــا، من ــدأ، ربّم ــذي ب ــن، ال ــلي الراه ــع التأوي ــكّل الوض ــور يش ــذا المح وه
المســيئة، وتزامــن معــه مثــلاً نــشر الكتــاب المنســوب إلى الشــاعر العراقــي معــروف الرصــافي (الشــخصية 

ــين 1933 و1941).  ــا ب ــوب م ــة) ســنة (2007) (ولكــن المكت المحمّدي

ــة  ــيرته النبويّ ــي في س ــيّ الدّين ــن النب ــاع ع ــي الدف ــرى ه ــة أخ ــة حامي ــة لاهوتيّ ــأت جبه ــا نش هن
ــل إنســانوي أو تاريخــي  ــووي. وهــي تعــارض كلّ تأوي ــا الإســلام تاريخــه اله ــى عليه ــي بن ــة، الت التقليديّ
لشــخصية النبــي. وذلــك مــن دون تفريــق حقيقــي بــين الإســاءة إلى حرمــة النبــيّ في ســيرة الرصــافي، أو في 
الرســوم الكاريكاتوريــة لصحيفــة (شــارلي ايبــدو)، التــي تجــد جذورهــا البعيــدة في التنميــط الاســتشراقي 
لصــورة النبــيّ الإســلامي، وبــين الجهــد التأويــلي التنويــري مــن طــرف مفكّريــن مســلمين، وإن لم يكونــوا 

ــط.  ــري، أو جعي ــل: الجاب إســلاميين، مث
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فلســفياًّ، علينــا ردّ هــذه القضايــا مجتمعــة إلى أصــل 
إشــكاليّ واحــد، ألا هــو: المســألة المعياريــة. مــادام الأمــر 
ــق بنمــط التقويــم الميتافيزيقــي لوجودنــا المعــاصر،  يتعلّ
ــوع  ــا ن ــاء: م ــعراء والفقه ــين الش ــذٍ، ب ــرق، عندئ ــلا ف ف
القيمــة التــي نمنحهــا لشــكل الحيــاة الــذي يخصّنــا؟ مــن 
ــاعدتنا.  ــلى مس ــادراً ع ــه ق ــزال نيتش ــة لا ي ــذه الزاوي ه
ــوم  ــل الي ــاميين- لا نمثّ ــن الس ــين» م ــير الغربي ــن -«غ نح
ــاة  ــف. نحــن شــكل حي ــاري مختل ــثر مــن ســؤال معي أك
وهــذه  إلــخ.  القيــم...  عــن  مختلفــاً  ســؤالاً  تفــرض 
المعياريــة الذاتيــة هــي المكســب الــذي يمكننــا أن نزعــم 
ــة،  ــزوة الحداث ــه في غ ــتولينا علي ــه، أو اس ــا ب ــا ظفرن أننّ
الغــزوة التــي غزتنــا. كلّ اعــتراض «علمــي» عــلى الغــرب 
هــو خبــل لاهــوتي. لكــنّ ذلــك لا يعنــي أنّ معــارك المصــير؛ أي معــارك فــكّ الارتبــاط الإبســتمولوجي مــع 

ــى.  ــلا معن الغــرب، هــي ب

بــل بالعكــس: لم نكــن يومــاً أقــدر عــلى طــرح هــذا الإشــكال مــمّا نحــن الآن. كلّ تفكــير اليــوم هــو 
تفكــير معيــاريّ، ومــن ثــمّ هــو ليــس لــه مــن صلاحيــة كونيــة غــير شــكل الحيــاة الــذي يدافــع عنــه. الحيــاة 
هــي الشــكل المعيــاري الراهــن الوحيــد للكونيــة. مــا عــدا ذلــك هــي كونيّــات إمّــا ليســت موضــع نقــاش 

(المســائل العلميــة) وإمّــا هــي كونيــات مســلحّة (مــن طبيعــة إمبراطوريــة). 

النبــي هــو جهــاز معيــاري مــن طــراز اســتثنائي، وهــو اخــتراع الإبراهيميــين الأخــير، بعــد اختراعــات 
آدم واللــه الخالــق والعــالم المخلــوق والكتــب المقدســة والآخــرة... إلــخ. لا يتعلــق الأمــر بمجــرد الديــن؛ بــل 
بجهــاز تشريــع روحــي واســع النطــاق اخترعتــه شــعوب مــن الــشرق الأوســط القديــم، وتحوّلــت بفضلــه إلى 
جماعــات روحيّــة مترحّلــة أو مفتوحــة، ومازالــت تــصرّ عــلى أنّــه ادّعــاء صلاحيــة معياريــة قابــل للكونيــة 

لأنـّـه شــكل حيــاة لا يــزال قابــلاً للســكن.

وبعبــارة حــادّة: لم يعــد النبــي مصطلحــاً لاهوتيــاً أو دينيــاً منــذ وقــت طويــل. وفي الظاهــر فقــط، أو 
عرضــاً فقــط، نحــن نواصــل الاهتــمام بهالتــه الدينيــة أو العقديــة. إنّ النبــي قــد دخــل الأزمنــة الجديــدة، 
وتحــوّل إلى «رمــز» يشــير إلى جهــاز مقدّســات يعمــل وفقــاً لإواليــة خاصــة. وعلينــا، ربمــا، أن نســأل: كيــف 
تحــوّل النبــي مــن «رســول اللــه» إلى مجــردّ «رمــز دينــي»؟ مــن نبــيّ الملــة إلى أيقونــة عموميــة في فضــاء 

الدولــة الحديثــة؟ 

ــي إزاء  ــي أو غــير دين ــام ســلوك دين ــي»، ولم نعــد أم ــة «النب ــام اســتعمال عمومــي لأيقون نحــن أم
صحّــة رســالته، أو عــدم صحّتهــا. وبعبــارة أخــرى: نحــن أمــام علمنــة حثيثــة وحــادة لشــخصية النبــي حتــى 
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إنّ تجــرّؤ جــبران أو الشــابي أو نعيمة 

عــلى اســتدعاء اســم النبــيّ في دائــرة 

تجديفــاً  ليــس  الحديــث  الإبــداع 

ــل  ــدّس؛ ب ــز مق ــلى رم ــبرّر ع ــير م غ

تأويــلي  مشــهد  مــن  جــزء  هــو 

ــركات  ــذوره في الح ــد ج ــاصر يج مع

الرومانســية.
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تصبــح قابلــة للاســتعمال العمومــي داخــل شــبكة القيــم أو المعايــير التــي فرضتهــا الرؤيــة الحديثــة للعــالم 
وللإنســان. ولم نعــد أمــام التصــوّر الدينــي لرســول اللــه في أفــق الملــة. 

ــدى جــبران أو  ــة ل ــة رومانســية معلمَن ــي إلى أيقون ــوّل النب ــن أن يتح ــا كان يمك ــه م ــيّن أنّ ــا، يتب هن
ــحاب  ــولا الانس ــودودي، ل ــب أو الم ــيد قط ــدى س ــكَرة ل ــية معس ــة سياس ــة، أو إلى أيقون ــابي أو نعيم الش
الميتافيزيقــي لنبــي الملة/«رســول اللــه»، وتعويضــه بأيقونــة النبي/الرمــز العمومــي، أو الشــخصية المحميّــة 
بقانــون المقدســات في دســتور الدولــة الحديثــة. لكــنّ هــذا التحــوّل التاريخــي العميــق في معياريـّـة النبــي 
في أفــق الفكــر العــربي المعــاصر هــو جــزء لا يتجــزّأ مــن زحزحــة الأفــق الأخلاقــي للإنســانية مــن أفــق الملــل 

الدينيــة والصــور الدينيــة للعــالم إلى أفــق الدولــة الحديثــة والصــورة المنزوعــة الســحر عــن العــالم.

ــا  ــي في أفقن ــة» أو «سياســية» لشــخصية النب ــل أيّ إســاءة «فنّي ــا تنزي في هــذا الســياق فقــط يمكنن
ــا في شــكل  ــي أدّى إلى علمنته ــاري لفكــرة النب ــل معي الروحــي المعــاصر. لقــد ســبق هــذه الإســاءة تحوي
تــه  رمــز قابــل للاســتعمال العمومــي؛ لأنـّـه جــزء مــن جهــاز المقدســات الــذي أقرتّــه الدولــة الحديثــة، وعَدَّ

مصــدراً مــن مصــادر شرعيتهــا. 

ــاز  ــن جه ــي معلمــن وجــزء م ــز دين ــق بمجــردّ رم ــر يتعلّ ــا أن نســأل: إذا كان الأم ــك علين ــع ذل وم
مقدّســات مســتعمل بشــكل عمومــي، فكيــف نفهــم الســخط الأخلاقــي الواســع النطــاق الــذي نجــم عــن 

الرســوم المســيئة لشــخصية النبــي في المــدة الأخــيرة؟ 

هــذه الإســاءة لهــا تاريــخ نائــم علينــا إثارتــه، وإلا فــإنّ النقــاش حولهــا ســوف يظــلّ نقاشــاً لاهوتيــاً 
بــين ملحديــن. 

إنّ تجــرّؤ جــبران أو الشــابي أو نعيمــة عــلى اســتدعاء اســم النبــيّ في دائــرة الإبــداع الحديــث ليــس 
تجديفــاً غــير مــبرّر عــلى رمــز مقــدّس؛ بــل هــو جــزء مــن مشــهد تأويــلي معــاصر يجــد جــذوره في الحــركات 
الرومانســية، وتظهــر آثــاره القويــة لــدى كتــاب كثيريــن مثــل: بودلــير، ونوفاليس، وهوغــو، وهايــن، ورمبو...

وكلّ أعــمال هــؤلاء هــي، مــن ناحيــة نمــوذج الــذات، تــدور حــول شــخصية «الشــاعر/النبي». 

ــق الأمــر بمجــردّ رمــز أو اســتعارة أم أنّ الأمــر أخطــر مــن ذلــك؟ أي أنّ الشــعراء المعاصريــن  أيَتعلّ
يدّعــون في قــرارة أنفســهم أنهّــم مؤهّلــون ميتافيزيقيــاً لأداء هــذا الــدور التأويــلي الاســتثنائي: دور النبــي؟ 

ــر بــأنّ اللاتينيــة تشــتق اســمَي «النبــي» و«الشــاعر» مــن جــذر لغــوي واحــد  يجــدر بنــا أن نذكّ
هــو «vates»، الــذي يرجــع إلى شيء مثــل «videre» أو «viere»؛ أي «وصــل» و«ربــط». النبــوة مثــل 
الشــعر نــوع اســتثنائي مــن الوصــل مــع عــالم آخــر. وبلغــة بلانشــو، انطلاقــاً مــن ليفنــاس، مــع «الآخــر»، 
الآخــر الكبــير. ليــس أقــلّ مــن شــاعر أو نبــيّ للدخــول في علاقــة اســتفهام كبــيرة مــع الآخــر الكبــير، مــع 

اللــه. 

فتحي المسكيني
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بطبيعــة الحــال، منــذ فيثاغــورس يتكلّــم الشــعر عــن المقــدس. لكــنّ مجــال اشــتغال العنــف المقــدّس 
تغــيّر: تغــيّر دور النبــي. 

قــال بلانشــو: النبــي لا يعلــن أيّ نهايــة؛ بــل هــو: «يكــسرّ الطابــع المســتحيل للمســتقبل». المســتقبل 
ــا أن  ــة للســكن. وعلين ــة قابل ــة؛ أي إلى آخــرة يوميّ ــه ثقافــة مــا إلى هويّ هــو شــكل الانتظــار الــذي حوّلت

نســأل: هــل الانتظــار عمــل محايــد؟

ــه؛ حيــث لا يســتطيع أن  ــاك يوجــد موطن ــة: هن ــال بلانشــو: «مــن يكتــب هــو في منفــى الكتاب وق
ــاً». يكــون نبيّ

هنا، نقع على عبارة مزعجة كثيراً ما يتُمثلّ بها: لا نبيّ في قومه. أو في موطنه. 

بما أنّ النبوّة مستحيلة في موطنها، فلماذا نشعر بالإساءة؟

الموطــن ليــس الوطــن. هــو نمــط انتــماء بــلا إقليــم نهــائي. ولذلــك هــو «أرض»، وليــس إقليــماً. وحــين 
تنعــدم الحــدود، ينفتــح موطــن لا يمكــن لأحــد أن يدّعــي امتلاكــه. ونجــد أنفســنا أمــام نبــوّة مســتحيلة، 

حيــث تعمــل ذاكــرة أو ماهيــة مجروحــة. 

وقال بلانشو: «يمكن أن نداوي الجرح. ولكنّنا لا نستطيع أن نداوي ماهية جرح ما».

أصبــح النبــي كائنــاً (inavouable): لا يمكــن البــوح بــه، لا نســتطيع الــكلام عنــه، النطــق بــه... وعــلى 
مفــترق صعوبتــين، يكشــف النبــي عــن وجهــه: هــو مــن لا نســتطيع البــوح بــه كــما هــو كــما لا يحــقّ لنــا 

الــكلام عنــه بمــا نحــن. اختلــط المقــدّس بالممنــوع. وبــدأ تدنيــس الآلهــة في أفــق البــشر. 

ــا. لا نحــن ندافــع عنــه كــما يســتحق، ولا نحــن  ــا، أو لا تران ــا مســؤولية تتخطان يفــرض النبــي علين
نســكت عنــه كــما نريــد أن نظهــر لأنفســنا. بطبيعــة الحــال، لم يصبــح النبــي أيّــاً كان، بعــدُ، لكنّــه يعــاني 
مــن الوحــدة. العظمــة نــوع مــن الوحــدة. وليــس مــن الســهل أن يخــترع شــعب مــن الشــعوب أنواعــاً 

جديــدة وملائمــة مــن الوحــدة. 

من يسيء إلى نبيّ يسيء إلى وحدته. 

ولكن، 

مــادام الأنبيــاء قــد عــادوا إلى التأثــير الفظيــع في عالمنــا، فــإنّ علينــا أن نجرهّــم إلى الحفــرة التاريخيــة 
التــي ســقطنا فيهــا، وأن نجــربّ مصائرنــا اليوميــة بوســاطة آلامهــم. 

في صفحــة مــن يومياتــه، يقــول كافــكا: «أنــا مواطــن مــن عــالم آخــر هــو بالنســبة إلى العــالم العــادي 
كــما الصحــراء مــع العــالم الفلاحــي»، ثــم يضيــف: «منــذ أربعــين عامــاً وأنــا تائــه نحــو كنعــان». 

فكرة النبي في الفكر العربي المعاصـر
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ــا  ــي «موضوعه ــة الت ــاة الروحي ــاي: (l’athéologie): الحي ــورج باط ــلّ ج ــاك ح ــال، هن ــة الح بطبيع
ــدة». ــلطة الوحي ــي الس ــة ه ــة الباطني ــث «التجرب ــه أو ذاك. وحي ــذا الإل ــس ه ــول»، ولي المجه

إلا أنّ الســؤال الــذي يؤرقّنــا هنــا: كيــف أمكــن لشــعراء أو أدبــاء «ملحديــن» أن يقتربــوا كلّ هــذا 
الاقــتراب المحــرج والمزعــج والعميــق مــن شــخصية النبــي عامــة؟

يقــف النبــي حالــةً روحيــة قصــوى يحــسّ كل شــاعر كبــير، منــذ الرومانســيين إلى الآن، بــأنّ عليــه أن 
يأخذهــا عــلى عاتقــه، أو أن يتماهــى معهــا، وإن كان ذلــك في نطــاق برنامــج روحــي غير-لاهــوتي بشــكل 

شرس. 

ثــمّ يــأتي جيــل مــن حــركات اللاهــوت الســياسي (وهــي، في واقــع الأمــر، حــركات غــير دينيــة تمامــاً، 
ــط نمــوذج النبيّ/البطــل  ــاً) وينشّ ــة» إلاّ تجــوّزاً أو مغالطــة أو كســلاً اصطلاحيّ ــمّى «حــركات ديني ولا تسُ
ــمّ اســتدعاؤهم  ــن ت ــاء الذي ــث: كلّ الأنبي ــا بعد-الحدي ــن طــراز م ــد حــربي م ــه إلى قائ التاريخــي، ويحوّل

اليــوم هــم أنبيــاء مــن طــراز مــا بعــد الحديــث.

«مــا بعد-الحديــث» يعنــي هنــا أمريــن عــلى الأقــل: أنّــه نبــيّ لم يعــد يمكــن تدجينــه في أيّ أيقونــة 
مؤسســاتية أو دينيــة أو أخلاقيــة رســميّة، مــن النــوع الحديــث، حيــث يمكــن أدلجتهــا تحت ســلطة قانونية 
مــن نــوع هوبــسي؛ وأنـّـه نبــيّ لم يعــد يمكــن اســتيعابه بشــكل رومانــسي في صيغــة نبــيّ ملحــد، قــادر عــلى 
امتصــاص كلّ أنــواع العدميــة، التــي نجمــت عــن الانهيــار المعيــاري للدولة/الأمــة، وتحوّلهــا إلى آلــة ســلطة 

«اســتيطانية» تســتعمل الأجســاد اليوميــة بــلا أيّ وعــود روحيــة لأفــراد بــلا إيمــان. 

ــذي وقــع مــن النبــي الرومانــسي (نبــي  ــزلاق تحت-التاريخــي، ال والســؤال هــو: كيــف نفهــم الان
ــي ســيد قطــب والمــودودي ورهطــه)؟  ــي العدمــي (نب ــاد زرادشــت) إلى النب جــبران وأحف

ــش)  ــبران إلى دروي ــن ج ــة م ــه المختلف ــه في صيغ ــت نيتش ــد (زرادش ــي الملح ــوذج النب ــل كان نم ه
ــين؟ ــي للجهادي ــد الدين ــا بع ــور النبيّ/م ــة إلى ط ــال ضروريّ ــة انتق لحظ

الرومانســيون هــم في علاقــة «لامرئيّــة» (حســب عبــارة بلانشــو) مــع الــتراث الدينــي. هــم ملحــدون، 
ولكــنّ تجــارب المعنــى التــي خاضوهــا هــي مــن نــوع روحــاني. وفي هــذا الأفــق لا توجــد شــخصية بإمكانهــا 
مزاحمــة فكــرة النبــي في ترجمــة كلّ الانفعــال مــا بعــد الدينــي لأجيــال ملحــدة. - قــد يتعلــق الأمــر بفقــر 
أســلوبي. ودولــوز يتصــوّر الأســلوب بوصفــه نوعــاً مــن «الوكوكــة»، أو «الفأفــأة» لمــن يتكلــم لغــة لا يعرفهــا 
أو لا تقولــه. النبــي مشــكل أســلوبي إذاً، وعلينــا أن نــؤرّخ لهــذا النــوع مــن الــثراء الروحــي الــذي لم يجــد 
غــير الفــن كي يعــبرّ عــن نفســه في أفــق المعاصريــن غــير الراضــين عــن برنامــج التنويــر إلى الآن. إنّ تجربــة 
الهاويــة مــع باســكال تخــترق كلّ نصــوص الرومانســيين: صــار النبــي هــو شــكل العبــور الوحيــد المتبقــي 
للمــرور فــوق الهاويــة. وهــي ثيمــة تتكــرر تحــت قلــم جــبران أو المســعدي مثــلاً. أمّــا العدميــون فيرفعــون 

فتحي المسكيني
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مــا ســمّاه كانــط ذات مــرة «جنّــة محمّــد»؛ حيــث لا يتحقــق إلا الجانــب الحــماسي مــمّا هــو بــشري. ذلــك 
أنّ النبــي الجهــادي لم يحقّــق عــلى أرض الواقــع إلا الجحيــم. 

- مــن المفيــد أن نثبــت أنّ الرومانســيين قــد جــردّوا شــخصية النبــي ليــس مــن كل خصائصهــا الدينيــة 
التقليديــة فحســب؛ بــل مــن كلّ أثــر للأخطــاء الأخلاقيــة التــي اقــترن باســمها في الكتــب المقدّســة.

ومــع ذلــك، عــاد النبــيّ عــلى نحــو مربــك جــدّاً إلى تقلـّـد المهــامّ مــا فــوق الأخلاقيــة للبطــل الدينــي: 
ــة  ــام جريم ــا أم ــم. وصرن ــه منتق ــل، أو إل ــه قات ــارب، أو إل ــه مح ــر إل ــذ أوام ــه، أو تنفي ــم الإل ــل باس القت
المقــدّس. وهنــا نجــد أنفســنا أمــام هــذا الإشــكال: إلى أيّ حــدّ يمكــن للضمــير الحديــث أن يتعفّــف عــن 
الإيمــان بإلــه قاتــل؟ وأن يعــوّض ذلــك، كــما فعــل الرومانســيون، بشــخصية أســلوبية أو اســتيطيقية للنبــي، 

النبــي كأيقونــة أدبيــة تــمّ تعطيــل ملكــة أو زرّ القتــل داخلهــا؟ 

مــن المثــير للقلــق أن نذكــر أنّ فيلســوفاً معــاصراً كبــيراً مــن حجــم إيمانويــل ليفينــاس يدافــع عــمّا 
جــاء في الكتــاب المقــدّس مــن أوامــر إلهيــة بالقتــل. ويعــترض عــلى انزعــاج مفكّريــن مثــل ســيمون فايــل 
مــن أمــر الإلــه العــبراني بإعــدام الكنعانيــين، أو اســتياء مارتــن بوبــر مــن مذبحــة الملــك شــاول للعماليــق 

رجــالاً ونســاءً ورضّعــاً.

يبــدو أنّ أفضــل مــا أتى بــه المحدثــون هنــا هــو آلــة الضمــير المعلمــن القــادر عــلى الاعــتراض عــلى 
طاقــة القتــل، التــي تنطــوي عليهــا الكتــب المقدّســة. والحــلّ الأخلاقــي الوحيــد الممكــن هنــا هــو التأويــل: 

اختــار مارتــن بوبــر أن يقــول: «إنّ النبــيّ صمويــل لم يكــن فهــم مــا أمــره بــه الــربّ». 

إذاً: إمّــا أنّ النبــيّ الدينــي لم يفهــم مــا أمــره بــه الــربّ؛ إذ لا يمكــن لنــا -نحــن المحدثــين- أن نعبــد 
إلهــاً قاتــلاً؛ وإمّــا أن نقبــل بمــا جــاء في الكتــب المقدّســة، ونؤمــن بــأنّ القتــل جــزء مــن الألوهيــة. وعندئــذٍ 

نفتــح وجودنــا المعــاصر عــلى مــا يســمّيه بلانشــو «الخــارج»: خــارج لا يمكــن أن يســكنه إلا المجهــول. 

كلّ حــركات اللاهــوت الســياسي تقــف في نــوع مــن «الخــارج» الأخلاقــي؛ حيــث يصبــح كلّ ســلمّ القيــم 
الحديثــة معلقّــاً أو معطـّـلاً. مررنــا مــن «الهاويــة» (هاويــة الرومانســيين) إلى «الخــارج» (خــارج العدميــين). 

يمكــن أن نســتفيد هنــا مــن التقابــل الــذي بنــاه ليفنــاس بــين «أوليــس» والنبــي إبراهيــم: بــين مــن 
تؤرقــه رحلــة العــودة إلى موطنــه الأســطوري إثــاكا (Ιθακη). وبــين مــن دعــاه إلهُــه إلى تــرك موطنــه 
بــلا رجعــة، حامــلاً نفســه وابنــه إلى أرض تظــلّ بالنســبة إليــه غــير معروفــة إلى الأبــد. وربمــا نقطــة الوهــن 
الروحــي الــذي أنهــك النبــي الملحــد للرومانســيين هــو أنّــه نبــي «أوليــسي» وليــس إبراهيميــاً. هــو نبــي/

موطــن، وليس نبــي/أرض. 

ــى  ــي: في معن ــس إبراهيم ــن جن ــه م ــي، إنّ ــل الإله ــادي، نبي/القت ــورة النبي/الجه ــن خط ــا تكم هن

فكرة النبي في الفكر العربي المعاصـر
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ــلا  ــة ب ــه مجهول ــبة إلي ــل بالنس ــوّ إلى أرض تظ ــه مدع أنّ
ــو نفســه  ــه أن يدع ــك علي ــن ذل ــم م ــة، وعــلى الرغ رجع
وأبنــاءه إليهــا، إلى الأبــد. ومــا يســميه ليفنــاس «أثــر 
ــة،  ــو إلى أرض مجهول ــذي يدع ــه ال ــر الإل ــو أث ــر» ه الآخ
ــوا عــن الرحلــة إليهــا، دون أيّ  عــلى الإبراهيميــين ألا يكفّ

ــا.  ــة به معرف

ولأنّ النبــي الإبراهيمــي نبــي دعــويّ، ينُفّــذ مــا 
يؤُمَــر بــه، فهــو لا يــرى أيّ أفــق أخلاقــي محايــث للعقــل، 
ــة أو  ــه البشري ــكن طبيعت ــو لا يس ــشري. ه ــوع الب أو للن
يســتعملها، كــما فعــل اليونــان؛ بــل هــو يســخّرها. والفرق 
بــين اســتعمال الأجســام وبــين تســخير الأجســاد هو نفســه 

الفــرق بــين أوليس/العائــد إلى موطنــه، حيــث تنتظــره ذاكــرة مــا، وبــين إبراهيم/المهاجــر إلى أرض موعــودة 
لا يعرفهــا، عليــه أن يخلــق القصّــة التــي تناســبها. القصّــة ضــدّ الذاكــرة. هــذا هــو الفــرق بــين آلهــة الإغريق 

وبــين إلــه الإبراهيميــين. 

وعامةً، 

يبــدو أننّــا نميــل إلى هــذا الافــتراض: إنّ «الرســول» بالمعنــى الدينــي المحصــور انتهــى بوجــه مــن الوجــوه 
بالنســبة إلينــا؛ أي خــرج عــن أفقنــا؛ لكــنّ «النبــيّ»، ربّمــا، لم يبــدأ بعــدُ بالشــكل المناســب. 

ــية  ــة كالفرنس ــات الحديث ــيحية واللغ ــة المس ــدارج في اللاتيني ــز ال ــتضيء بالتميي ــا أن نس ــا يمكنن هن
بــين «apôtre» مــن اليونانيــة (apostolos) وهــو الاســم الــذي أطلقــه القديــس بولــس عــلى نفســه، وبــين 
ــاء عــن أحــداث  ــم بالإنب ــي ولاســيما المله ــكلام الإله ــؤوّل ال ــة (prophêtês) (م ــن اليوناني «prophète» م
في المســتقبل)، وبــين (divinatione De) اللاتــين و(mantikê tékhnê) اليونــان؛ أي مــا ســمّاه العــرب فــنّ 
الكهانــة عــن المســتقبل أو المــاضي أو الكنــوز أو الأمــراض الخفيــة... وبحســب تعليــق أغامــبن عــلى مصطلــح 
 le message ــيحية ــالة المس ــلمّ الرس ــوع كي يس ــن يس ــاً (un envoyé) م ــس مبعوث (apostolos) كان بول
ــة.  ــة الإلهي ــاً بالكلم ــماً رأس ــاً؛ أي متكلّ ــن نبيّ ــدّد، ولم يك ــغ شيء مح ــا بتبلي messianique))؛ كان مكلفّ
المبعــوث أو الرســول يتكلــم في الحــاضر؛ أي انطلاقــاً مــن وحــي تــمّ بالفعــل، وهــو هنــا مجــيء المســيح (أو 

«الماشــيح» حســب اليهــود). أمّــا النبــيّ فهــو في اتصــال بالمســتقبل. 

ــي  ــين الزمــن الوثن ــة. وهــو يوجــد ب ــف بمهمّ ــة أو البعــث: حــين كُلّ زمــن الرســول هــو زمــن البعث
(chronos)، وبــين نهايــة الزمــان (apocalypse). زمــن الرســول هــو «بقيّــة»، الوقــت الــذي تبقّــى بــين هــذا 
ــاهٍ مرعــب.  ــا يبــدو النــداء المســيحي أو المشــيحي غــير محــدّد. ويعــاني مــن تن العــالم والعــالم الآخــر. هن

وأغامــبن يقارنــه بيــوم الســبت اليهــودي: يــوم يكتمــل العمــل بانقطاعــه. 

فتحي المسكيني

ــرآن  ــح أنّ الق ــا أن نوضّ ــا هن ــدر بن يج

ــدوره:  ــو ب ــيّر مصــيره ه ــد تغ نفســه ق

موضــوع  موضــوع؛  إلى  تحــوّل  لقــد 

للدراســات القرآنيــة بلغــات عــدّة. لكنّه 

ــاتي  ــتعمال المؤسس ــوع للاس ــاً موض أيض

أو الدعــوي، ســواء تحــت لــواء الدولــة، 

ــلاموية. ــركات الإس ــواء الح أم ل
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لــو عدنــا الآن إلى فكــرة النبــي في الفكــر العــربي «المعــاصر»، فــإنّ علينــا أن نلاحــظ مصيريــن مختلفــين 
لــكلّ مــن مصطلــح «الرســول» ومصطلــح «النبــي»: ففــي حــين أنّ فكــرة الرســول قــد ظلّــت محصــورة في 
خطــاب المؤسســة الدينيــة عــن الســيرة النبويــة، ومــن ثــم انقطعــت عنّــا مــن الداخــل، نــرى فكــرة النبــي 
وقــد تحوّلــت إلى أيقونــة أســلوبية ومعياريـّـة خطــيرة جــدّاً، ربمــا هــي المجــاز اللامــرئي الــذي يحكــم علاقــة 

العــرب المعاصريــن بأنفســهم العميقــة: مجــاز لامــرئّي للهويــة وللســلطة في آن. 

ــد تحــوّل إلى  ــدوره: لق ــيّر مصــيره هــو ب ــد تغ ــرآن نفســه ق ــح أنّ الق ــا أن نوضّ ــا هن ــا يجــدر بن ربم
ــاتي أو  ــتعمال المؤسس ــوع للاس ــاً موض ــه أيض ــدّة. لكنّ ــات ع ــة بلغ ــات القرآني ــوع للدراس ــوع؛ موض موض
الدعــوي، ســواء تحــت لــواء الدولــة، أم لــواء الحــركات الإســلاموية. لقــد كــفّ القــرآن عــن حدثيّتــه: لم يعــد 

ــاً اســتثنائياً بالنســبة إلينــا، وخــرج شــيئا فشــيئا عــن أفــق الفهــم الأصيــل لأنفســنا.  ــاً روحاني حدث

ومــع ذلــك أخــذ مفهــوم النبــي طريقــاً آخــر. ربّمــا لأنّ النبــيّ هــو الجانــب الحــدثي، الحيــوي، القابــل 
ــة مصــادر أنفســنا  ــن جمل ــن؛ أي م ــن الدي ــش (vivable) م ــل للعي ــل للســكن، أو القاب ــب، القاب للتجري

العميقــة. 

ومع ذلك،

يبــدو أنّ مفهــوم «النبــي» قــد عــانى مــن إهــمال بنيــوي في كتابــات المعاصريــن، باســتثناء مــا كتــب 
مــا بــين (1933 و1941) تقريبــاً. وهــذه طفــرة غريبــة علينــا أن نؤوّلهــا. ولكــن علينــا أن نســأل: لمــاذا هــذا 
الإهــمال؟ مثــلاً: كتابــات المــودودي أو ســيد قطــب؛ حيــث يــؤدي مفهــوم «الإلــه» دوراً مركزيــاً. ولا نعــثر 

عــلى مــا يقابــل معنــى «الحاكميــة» في مفهــوم النبــي لــدى الإســلاميين المعاصريــن. 

يبــدو لنــا أنـّـه يمكــن بلــورة الفرضيــة الآتيــة: إنّ تأســيس فكــرة الإســلام الســياسي عــلى مبــدأ الحاكميّــة 
للــه هــو الإطــار النظــري الــذي أدّى إلى نتيجتــين مترابطتــين: أولاهــما مبــدأ التكفــير؛ والثانيــة غيــاب دور 
مركــزي لفكــرة النبــيّ. إنّ مبــدأ التكفــير أدّى إلى اهتــمام اســتراتيجي بالدراســات القرآنيــة ســواء مــن طــرف 
الإســلاميين كالمــودودي أم مــن طــرف التنويريــين مثــل الجابــري؛ في حــين أنّ إهــمال دور النبــيّ قــد يتــمّ 
تعويضــه في نــوع مــن الاســتدراك الــسردي بإنتــاج كتابــات عــن «الســيرة النبويــة». والاهتــمام بشــخصيّة 
النبــي نــوع مــن التعويــض الــسردي (الدعــوي) فقــط. في مقابــل اهتــمام مركــزي بأحــكام القــرآن باعتبــاره 

هــذه المــرة دســتوراً إلهيــاً. 

ثمـّـة اهتمامــات جانبيــة أخــرى بالنبــيّ لكنّهــا كلهّــا تقريبــاً لــئن لم تكــن مــن نــوع التعويــض الــسردي، 
ــري  ــط و الجاب ــاش جعي ــة (الاســتشراقية)، ونذكــر عــلى الخصــوص نق ــدة التنويري ــل المزاي فهــي مــن قبي
مثــلاً حــول معنــى عبــارة «النبــيّ الأمّــي»؛ حيــث يخلصــان إلى أنّ الأمّــي يعنــي مَــن ليــس لــه كتــاب مثــل 
اليهــودي أو النــصراني، وليــس مــن لا يعــرف الكتابــة والقــراءة. وهــذا مكســب تنويــري ضعيــف لا يخلــق 

فكرة النبي في الفكر العربي المعاصـر
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لنــا أيّ أفــق حقيقــي لفهــم فكــرة النبــيّ اليــوم. مــع الإشــارة إلى أنّ الجابــري هــو الآخــر قــد منــح القــرآن 
دوراً مركزيــاً في مقابــل اهتــمام جانبــيّ بمفهــوم النبــي. 

قال فريدريك شليغل: «المؤرّخ هو بمثابة نبيّ الماضي». 

ولكــن يبــدو أننّــا مؤرخّــون ســيّئون لمــاضٍ لم يعــد يكلّمنــا. ومــا قــام بــه الجابــري أو جعيــط مثــلاً هــو 
رســم ملامــح نبــيّ المــاضي، ليــس إلا. نبــيّ المســتقبل لم ترُسَــم ملامحــه بعــد. 

وحتى نختم مؤقتّاً هذه التعليقات على أنفسنا العميقة، نقول:

في كتابــه (أيّــوب، أو قــوّة العبــد) (الصــادر بالفرنســية ســنة 2005)، يقــول أنطونيــو نغــري: «بــدأت 
كتابــة هــذا النــصّ منــذ وقــت طويــل. كان وضعــي يائســاً تمامــا؛ً كنــت في ســجن تحــت حراســة مشــدّدة 
منــذ ثلاثــة أعــوام خلــت لأســباب سياســية، ولا أعــرف كيــف يمكننــي أن أصمــد أكــثر. وكنــت أبحــث في 

تحليــل الألم والعــذاب عــن مفتــاح مــا للصمــود والمقاومــة».

كان هــذا المفتــاح هــو ســفر أيّــوب. أصبــح النبــيّ أيّــوب بالنســبة إليــه نموذجــاً للمقاومــة مأخــوذة 
في معناهــا الــذاتي الجــذري: مقاومــة العــذاب بوصفهــا تمرينــاً شــخصياًّ جــدّاً ضــدّ نــوع مــن العــالم، حيــث 
ــد هــو دون ســواه أن  ــي محمّ ــذاب أو ألم يمكــن للنب ــة ع ــأيّ تجرب ــاة. ف ــة للحي ــير قابل ــاة غ ــح الحي تصب

يســاعدنا عــلى احتمالهــا؟
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ــة  ــراءة نقديّ ــم ق ــة بتقدي ــذه الورق ــوع ه ــل موض يتص
تفهميــة لســيرورة التفســير القــرآني في العــصر الحديــث، ســعياً 
ــواء  ــرآن س ــراءة الق ــد ق ــاولات تجدي ــض مح ــص بع إلى تفحّ
تلــك التــي رفعهــا الفكــر الإصلاحــي في أواخــر القــرن التاســع 
ــكلت في  ــي تش ــك الت ــن، أم تل ــرن العشري ــة الق ــشر وبداي ع
الفكــر الإســلامي الحديــث، وصــدرت عــن عــدد مــن المفكرين 
ــد تفســير القــرآن، أو  ــة؛ تجدي ــص هــذه المقول الجــدد، وتفحّ
تجديــد قــراءة القــرآن، يضعنــا في ســياق تأويــل التأويــل، وهــو 
ســبيل إلى النظــر في مــدى اســتجابتها في آنٍ لمقتضيــات تجديــد 
الفكــر الإســلامي مــن جهــة، وللمقتضيــات التأويليــة الحديثــة 

مــن جهــة ثانيــة. 

ونــروم، عــبر تفحّــص هــذه المحــاولات التجديديـّـة، 
ــرآن في  ــد تفســير الق ــلاً تجدي ــمّ فع ــة: أتَ طــرح الأســئلة الآتي
التاريــخ الإســلامي، أم أنّ التفســير كان علــماً تواصــل نشــاطه 
ــا  ــكّلت معالمه ــة تش ــنّة تأويلي ــق سُ ــلامي وف ــر الإس في الفك
ــت  ــي تواصل ــي الت ــلامية الأولى، وه ــرون الإس ــبرى في الق الك
بمرتكزاتهــا ومســلماتها، وإن بــدا عليهــا بريــق التجديــد؟ مــا 
ســبب تواصــل هــذه السّــنّة التأويليــة التقليديــة؟ ولمــاذا 

الفكر ا0سلامي ومآزق التأويل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محمد حمزة@

* جامعة سوسة – تونس.

بحوث ومقالات

ــيرات  ــر إلى التغي ــوم، وبالنظ الي
التــي تصيــب بنســق حثيــث 
ــاً،  ــاً وإنتاج ــة تلقّي ــبل المعرف س
المتحجّــرة  البنيــة  أنّ  نــرى 
ــظّت  ــد تش ــرآني ق ــير الق للتفس
تأويليــات  منهــا  وتناســلت 
التأويليــة  مثــل  جديــدة 
الحركيّــة، وتأويليــة  الجهاديــة 
تأويليّــة  وهــي  الدعــاة، 
نكوصيّــة صلتهــا بالقــرآن باهتــة 
بالاهتــمام  يســتأثر  وانتقائيــة 
بهــا عــدد محــدود مــن الآيــات، 
وتســتمدّ المعنــى مــن الكتابــات 

انغلاقــاً. الأكــثر  الفقهيــة 

”

“
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احتبــس تفســير القــرآن ضمــن أفــق لم يقــدر عــلى مغادرتــه، وداخــل أطــرٍ صــار حبيســاً لهــا؟ ومــا طبيعــة 
ــا؟  ــى إليه ــي انته ــآزق الت الم

 هــذا يقتــضي بــدءاً الإلمــاع إلى المرتكــزات التــي تأسّســت عليهــا التأويليــة التقليديــة في علاقتهــا بالنــص 
ــره، وهنــا نقــرّ بــدءاً بأمريــن  القــرآني، وبجمــوع المؤوّلــين، وفي ضبطهــا لطرائــق تفســير النــص، ووجــوه تدبّ
ــن  ــد م ــمَّ إن العدي ــن ثَ ــة، وم ــات فكري ــة إنتاج ــن جمل ــري م ــاج فك ــو إنت ــرآني ه ــير الق ــما أنّ التفس أوّله
ــاني  ــر الث ــير. الأم ــل في التفس ــكل متماث ــة بش ــة، قائم ــوم الديني ــا في العل ــي نراه ــزات، الت ــص والمرتك الخصائ
ــذ مســالك متعــدّدة بعــد انقطــاع الوحــي، وبعــد أن صــار المســلمون يعيشــون  أنّ التأويــل في الإســلام اتخّ
مــا يمكــن تســميته بالوضعيــة التأويليــة، وقــد تــولىّ علــماء الديــن تأويــل القــرآن وتأويــل النــص الإســلامي 
عمومــاً، وشــكّل عملهــم في التاريــخ ممارســة تأويليّــة ضمــن بنيــة ذهنيّــة مخصوصــة، وموقــف لغــوي ولســاني 
واحــد مــن النــص ومــن المعنــى، اعتــماداً عــلى مراجــع مضبوطــة، ووفــق شروط تأويليــة واحــدة، وفي ســياق 
هــذا العمــل تــمّ اســتقطاب عنــاصر ارتضتهــا الجماعــة المفــسرّة، في مقابــل إقصــاء مــا لم يكــن متناســباً مــع 
ــل الفاســد  ــرة مــا ســمّي بالتأوي ــارات رميــت في دائ ــة؛ أي مــع اختي ــة والسياســية والعقدي ــرؤى المجتمعي ال
ــيرات  ــل تفس ــة، في مقاب ــول والمبارك ــت بالقب ــا، وحظي ــاً به ــمية معترف ــير رس ــد تفاس ــا ولّ ــح بم ــير الصحي وغ
هامشــية بقيــت منحــصرة في دوائــر مغايــرة لهــا أتباعهــا وقواعــد اســتنباطها وآليــات اســتقاء الدلالــة فيهــا. 

وقــد تشــكّلت فئــة عالمــة عــدّت نفســها مؤهّلــة أكــثر مــن غيرهــا لفهــم الشريعــة وتأويلهــا، وادّعــت 
ــة تأويــل النصــوص التأسيســيّة وامتــلاك معناهــا الصحيــح، كــما تــمّ أيضــاً تثبيــت  شرعيــة اكتســاب شرعيّ

ســلطة نــص التفســير باعتبــاره ترجمــة وفيــة لمعــاني القــرآن. 

ــد  ــة الإســلامية، فق ــدّه قطــب الرحــى في التأويلي ــذي يمكــن ع ــرآن، ال ــؤوَل، وهــو الق ــص الم ــا الن أمّ
ــق  ــط طرائ ــمّ ضب ــة النصــوص، كــما ت ــين بقي ــه وب ــة بين ــع أيّ وجــه للمماثل ــة الإعجــاز بمن ــت نظري تكفل
التفســير وشروطــه وأدواتــه ضمــن مســلمّات رسّــخت مبــدأ أنّ الدلالــة موجــودة يقينــاً في النــص حتــى إن 
غابــت تصريحــاً، وهــذا المبــدأ كان عــماد الرؤيــة التأويليّــة التقليديـّـة، التــي تعــدّ الدلالــة موجــودة لأنّ اللــه 

ءٍ [الأنعــام: 38/6]. ــابِ مِــنْ شيَْ ــا فيِ الكِْتَ لم يغفــل في الكتــاب شــيئاً: مَــا فرََّطنَْ

وقــد أسّــس هــذا التصــور لأمريــن: الأوّل أنّ المعنــى كامــن في النــص، ومــا عــلى المــؤوّل إلا اســتخراجه. 
ــل  ــن في التفســير، دون تدخّ ــى المتضمّ ــن في القــرآن إلى المعن ــى المتضمّ ــاني: إمــكان الانتقــال مــن المعن الثّ

ذوات المفسرّيــن، ودون خشــية مــن ضيــاع المعنــى. 

ــة إنتــاج المعنــى تبــيّن لنــا أنّ هــذا الخطــاب التفســيري القديــم  ــة لعمليّ والواقــع أن الدراســة المتأنيّ
إنّمــا صيــغ عــبر تأثــيرات الأنظمــة المعرفيّــة المتاحــة في عــصر التدويــن، وقــد هضــم هــذا الخطــاب نصوصــاً 
شــتى (خصوصــاً مــن داخــل الدائــرة التوحيديــة ومــن خارجهــا) صهرتهــا منهجيّــة الإســناد والروايــة في نــصّ 

جامــع يدّعــي الانتســاب المطلــق للنــص القــرآني. 
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عمليّــاً، كان الخطــاب التفســيري يمــارس هيمنــة ماديــة ورمزيــة عــلى النــص القــرآني، وهــذا الحجــب 
ــتنادي  ــي س ــة، الت ــوات الإصلاحي ــكلّ الدع ــاً ل ــتكون منطلق ــي س ــي الت ــة ه ــذه الهيمن ــص الأول، وه للن
بتخليــص النــص مــن وصايــة المفسريــن بــدءاً مــن دعــوة الأفغــاني، الــذي أطلــق صرختــه الشــهيرة: «القــرآن 
نــص بكــر»، وصــولاً إلى نــداء يوســف الصديــق «لم نقــرأ القــرآن بعــد»، والتــي لطفّهــا في الترجمــة: «أفــلا 

يتدبــرون القــرآن أم عــلى قلــوب أقفالهــا».

ــه  ــد لماهيّت ــط جدي ــم الإصلاحــي بعــد ضب ــرآن في مشروعه ــار) إلى العــودة إلى الق ــا رجــال (المن  دع
ووصلــه بوظيفــة الهدايــة، والاقتصــار عليــه دون ســواه مــن النصــوص؛ أي التخــلي عــن الــتراث التفســيري 
الســابق، الــذي كان في نظرهــم أســاء فهــم النــص، وهــو ينطــق بالخــلاف في فهــم القــرآن، وشــوّه مقاصــده 

الســامية.

ــا»،  ــا وقدوتن ــرآن إمامن ــل أن «الق ــن قبي ــعارات م ــاني ش ــذ الأفغ ــي من ــلام الإصلاح ــع الإس ــد رف وق
و«القــرآن نظيــف والمســلمون هــم الذيــن لوثــوه»، فــكأنّ التأويــل البــشري للنــص المقــدس كان تشــويهاً 
لــه، وتلويثــاً لطهارتــه، فــكان التأويــل البديــل، إذاً، محاولــة لاســتعادة النــص/ المنبــع الصــافي، وكان الإصــلاح 
الدينــي ســعياً إلى ربــط حــال الأمــة بالنــواة المركزيــة في هــذا المــوروث وهــو القــرآن، مقابــل التخــلي عــن 
جوانــب مــن هــذا الــتراث رآهــا المصلحــون تحريفــاً لرســالته، فكانــت هــذه الدعــوات تصــدر عــن اعتقــاد 
ــه عــلى  ــي، أو هكــذا توهــم أصحاب ــكان الإصــلاح الاجتماعــي والســياسي عــبر الإصــلاح الدين ــح بإم المصل

ــه بالإمــكان إصــلاح حــال الأمــة بمجــرد ملامســة لحظــة الوحــي الأولى. الأقــلّ أنّ

ــوة إلى  ــى للدع ــدرك أن لا معن ــه، أن ي ــا كان يســعه التفكــير في نطاق ــح، في م  لم يكــن بوســع المصل
ــدة  ــة جدي ــة وثقافي ــدة منهجيّ ــتحداث قاع ــمّ اس ــه، إن لم يت ــادة قراءت ــرآن، وإلى إع ــير الق ــد تفس تجدي
لإعــادة تفســير القــرآن، كــما لم يفهــم المصلــح، وقــد وضــع رهانــه الإصلاحــي في تخليــص المــوروث الدينــي 
مــمّا علــق بــه مــن تحريفــات ودســائس، أن مــدار النصــوص ذات الأصــول اليهوديــة أو النصرانيــة، التــي 
ــا مدارهــا الحاجــة التــي دعــت إلى دمجهــا واســتيعابها.  ــة أو الخطــأ، وإنّم داخلــت التفســير، ليــس الصحّ
هكــذا تحوّلــت البدايــة الواعــدة لرجــال المنــار إلى أفــق مغلــق فتــح البــاب لمــن تتلمــذ عــلى رشــيد رضــا 
لرفــض حداثــة الغــرب الفكريّــة بدعــوى انتمائهــا إلى منظومــة ثقافيــة مغايــرة والاكتفــاء بمنجزاتهــا الماديــة، 
ــا في التفســير العلمــي للقــرآن  ــة الغــرب، ولن ــم الحديــث، وأســلمة حداث ــاب للانبهــار بالعل ــح الب كــما فت

مثــال جــلي عــلى ذلــك. 

ــين:  ــل مأزق ــاً يحم ــار، كان مشروع ــه مدرســة المن ــذي مثلّت ــي، ال ــدّر أنّ خطــاب الإصــلاح الدين ونق
ــة  ــاً بالأطــر الاجتهادي ــه كان مرتهن ــاً بســوء فهــم النــص القــرآني، ولكنّ ــاً بدائي ــه كان يحمــل وعي الأول أنّ
التــي انــدرج فيهــا، وأعــاد إنتاجهــا خصوصــاً في اعتبــار الإصــلاح يكــون بالعــودة إلى الســلف تاريخــاً ونصــاً 
ورجــالاً، بعــد تنقيتــه مــمّا علــق فيــه مــن شــوائب، هــذا مــا جعــل مــن الدعــوة إلى التجديــد اندراجــاً 
ضمــن رؤيــة ســلفية مدارهــا أنّ اللــه يبعــث للأمــة مــن يجــدّد لهــا دينهــا عــلى رأس كل مئــة ســنة ليــس 
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إلا، ولم يكــن تجديــداً بمعنــى القطــع والحســم. أمّــا المــأزق الثــاني، فيتمثـّـل في كــون التفســير القــرآني كان 
ــف  ــة إصــلاح حــال المســلمين، ومدارهــا: كي ــا الفكــر الإصلاحــي لكيفي ــي طرحه محتبســاً في الأســئلة الت
ننهــض؟ وبــأي وســيلة؟ ومــاذا نأخــذ مــن الغــرب؟ ومــاذا نــترك؟ فــكان أن التبــس ســؤال النهضــة بســؤال 

المرجــع. 

ــه  ــرآني بخطتّ ــير الق ــا، أنّ التفس ــلى تمثله ــح ع ــدر المصل ــي لم يق ــآزق، الت ــذه الم ــج ه ــن نتائ وكان م
التقليديــة المقنّنــة في تدبـّـر القــرآن وبتصــوره التقليــدي لوظيفــة المــؤول وللــشروط، التــي ضُبطــت لممارســة 
ــح  ــذي اتخــذه المصل ــى، هــو الســلاح ال ــط المعن ــي تشــكّلت أدوات لضب ــوم الت نشــاطه التفســيري والعل

للتجديــد الدينــي، هــذا مــا يفــسرّ أن مقدمــات التفاســير كانــت واعــدة أكــثر مــن متــون التفاســير.

ــة في العــصر الحديــث عــلى وفرتهــا تحتــوي عــلى مــادّة  ومــن اليســير ملاحظــة أنّ التفاســير القرآنيّ
ــف  ــض المواق ــة بع ــلى مراجع ــم ع ــا، والقائ ــل في بعضه ــد الماث ــاً، وأنّ التجدي ــا بعض ــرّر بعضه ــدة يك واح
التأويليــة، أو الاجتهــاد في صرف معنــى بعــض الآيــات المشــكلة، يجــب ألاّ يخفــي اندراجهــا ضمــن الســنة 
التأويليــة التقليديــة، فهــي تلتــزم بخطــة التفســير الكلاســيكية القائمــة عــلى اتبــاع المصحــف وفــق ترتيــب 
التــلاوة، وهــي تعــوّل تعويــلاً يــكاد يكــون تامــاً عــلى جهــاز تأويــلي بلــوره العلــماء ضمــن مــا أطلقــوا عليــه 

تســمية علــوم القــرآن.

ونــرى اليــوم أنّ التفاســير الطويلــة والمكتملــة تــكاد تختفــي مــن مجــال الإنتــاج الدينــي، ومــا يصــدر 
ــاً يســعى  ــرآني دفاعي ــل الق ــات التفســير القديمــة، وصــار خطــاب التأوي ــص لمدون ــا لا يتجــاوز التلخي منه
جهــده للدفــاع عــن ســلامة الــرؤى والمواقــف والقواعــد التــي ضبطــت في محــاورة النــص بمــا يكشــف هــذا 

الخطــاب عــن هشاشــة مرتكــزات هــذا الخطــاب وتضاربهــا في شــأن قضايــا النــص القــرآني. 

نســتطيع أن نخلــص في هــذا المســتوى إلى أنّ التفســير القــرآني قــد تحــوّل أفقــاً مغلقــاً بعــد أن كان 
يوفــر للقدامــى المعنــى لحياتهــم؛ ذلــك أنّــه اســتنفد ممكناتــه التأويليــة؛ لأنــه يصــدر عــن تصــوّر قديــم 
للنــص وللمعنــى وللعــالم، كــما أنّ المفــسر التقليــدي فقــد عمليّــاً تلــك المعرفــة الموســوعية والتبحريـّـة، التــي 
كانــت للســلف، وصــار مطمئنــاً إلى معــاني القــرآن بصفتهــا معــاني نهائيــة وقطعيــة الدلالــة، وانحــصر دور 

مفــسر القــرآن في مراقبــة التأويــلات حتــى لا تأبــق مــن ســلطة الرقيــب الدينــي. 

واليــوم، وبالنظــر إلى التغيــيرات التــي تصيــب بنســق حثيــث ســبل المعرفــة تلقّيــاً وإنتاجــاً، نــرى أنّ 
البنيــة المتحجّــرة للتفســير القــرآني قــد تشــظّت وتناســلت منهــا تأويليــات جديــدة مثــل التأويليــة الجهاديــة 
ــة صلتهــا بالقــرآن باهتــة وانتقائيــة يســتأثر بالاهتــمام  ــة نكوصيّ ــة، وتأويليــة الدعــاة، وهــي تأويليّ الحركيّ

بهــا عــدد محــدود مــن الآيــات، وتســتمدّ المعنــى مــن الكتابــات الفقهيــة الأكــثر انغلاقــاً.

بيــد أنّ هــذه التأويليــات، التــي لا تعــدو في معظمهــا أن تكــون رجــع صــدى للتأويليــة التقليديــة في 
مرتكزاتهــا ومســتنداتها المعرفيــة والمنهجيــة، وفي موقفهــا مــن النــص ومــن قداســته، وفي رؤيتهــا للــه والعــالم 
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والكــون، لا تســتأثر بالحضــور في الفكــر الإســلامي وإن 
ــة  ــات موضوعي ــل معطي ــة بفع ــة المادي ــا الغلب ــت له كان
ــد  ــياً لتأبي ــاً أساس ــدي ضامن ــر التقلي ــيادة الفك ــل س تجع
الأنظمــة السياســية والاجتماعيــة التقليديــة؛ ذلــك أن 
ــدة  ــدارس بمســتطاعه أن يلحــظ وجــود مســارات جدي ال
ــا،  ــا، في تقديرن ــة، أهمّه ــة حديث ــشروع تأويلي ــملها م يش
مســارات ثلاثــة: أوّلهــا تحويــل قــراءة النــص القــرآني مــن 
ــث  ــارئ الحدي ــة الق ــدي إلى أهليّ ــسر التقلي ــكار المف احت
العلميّــة؛ ثانيهــا الانخــراط في مــشروع نقــد النــص القــرآني؛ 

ــة. ــة إلى المقاصديّ ــن الحرفيّ ــراءة م ــل الق ــا تحوي ثالثه

الجديــدة هــو  التأويليــة  لهــذه  وأهــمّ تجســيد 
«خطــاب التفكــير في القــرآن»، الــذي قــام بــه عــدد مــن المفكّريــن الحداثيــين، الذيــن ينتمــون إلى ســياق 
اجتماعــي وســياسي ومعــرفي مغايــر للســياق الــذي كان قائمــاً في نهايــة القــرن التاســع عــشر وبدايــة القــرن 

ــن. العشري

إن ســبر مــدى قــدرة هــذا الخطــاب عــلى تجديــد الفكــر الإســلامي عــبر مراجعــة مرتكــزات التأويليــة 
ــت  ــي اتصل ــرآن، الت ــة بالق ــات المتعلق ــة المراجع ــا إلى دراس ــة، يدفعن ــة بديل ــاع تأويلي ــة، واصطن التقليدي

بمنــاحٍ أربعــة:

أوّلهــا مراجعــة وظيفــة النــص القــرآني، وقــد تــمّ، في هــذا المســتوى، تقديــم نقــد جــذري للقــراءات 
التفســيرية، التــي ذهبــت في توظيــف القــرآن مذاهــب شــتى، هــذا المنحــى في المراجعــة، إن بــدأه الشــيخ 
محمــد عبــده في (تفســير المنــار)، حــين أراد تخليــص القــرآن مــمّا علــق بــه مــن الــشروح، وإعــادة تحديــد 
وظيفتــه، فــإنّ مراجعــة هــذه الوظيفــة، وخصوصــاً في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، صــارت تصــدر 
ــد مــن المجتمعــات  ــة أمــراً واقعــاً في العدي ــه القوانــين والتشريعــات المدنيّ ــد أضحــت في عــن واقــع جدي

العربيــة، كــما أنّ قيــماً جديــدة باتــت مقتــضى مركزيّــاً مــن مقتضيــات الإنســان الحديــث. 

ثانيهــا مراجعــة العلاقــة الواصلــة بــين القــرآن والتاريــخ مــن خــلال إعــادة النظــر في مــدى التســليم 
بالقــرآن وثيقــة تاريخيــة تخــبر عــن وقائــع وشــخوص واقعيّــين. وتمثــل محاولــة محمــد أحمــد خلــف اللــه 
ــذي اعتمــده  ــزاً لهــذا المنحــى، والتمــشي ال في مؤلفــه (الفــن القصــصي في القــرآن الكريــم) نموذجــاً متمي
خلــف اللــه، ومــن قبلــه الخــولي، عــلى محدوديتــه في تطبيــق بعــض مناهــج الــدرس اللغــوي عــلى الخطــاب 
القــرآني بســبب منطلقاتــه التمجيديــة القائمــة عــلى تنزيــه القــرآن مــن شــبهات المســتشرقين وتلامذتهــم 
ــة التــي تــرى الخطــاب القــرآني حامــلاً لحقيقــة  ــة التقليدي مــن المســلمين، فقــد كان يهــدّد صرح التأويلي

تاريخيــة لا يمكــن صرفهــا إلى المجــاز أو التمثيــل.

الفكر الإسلامي ومآزق التأويل

لقــد تعامــل الفكــر الإســلامي مــع 

كبــير،  باطمئنــان  المصحــف  تاريــخ 

خصوصــا عندمــا ماهــى بين مســتويات 

كبــيرة،  بوثوقيــة  القــرآني  القــول 

أدنى  يجــدوا  المســلمون لم  فالعلــماء 

ــتويات،  ــلى المس ــز ع ــة في القف غضاض

التــي مــرّ بهــا القــول القــرآني، وصــولاً 

إلى تثبيتــه في «المصحــف الإمــام».
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ثالثهــا مراجعــة منزلــة القــرآن، ولاســيما اعتبــار القــرآن الأصــل الأوّل في التشريــع، وهــي منزلــة أعيــد 
النظــر في مشروعيتهــا في نطــاق مراجعــة علاقــة النــص القــرآني بنــص الســنة النبويـّـة. وهنــا نشــير إلى تيــار 
القرآنيــين عــلى وجــه الخصــوص، الــذي دعــا إلى الاقتصــار عــلى القــرآن، واطــراح نصــوص الحديــث النبــوي، 
كــما تمّــت مراجعــة فاعليــة النــص مــن خــلال إعــادة النظــر في مــا عُــدّ ناســخاً في القــرآن، ومــا عُــدّ منســوخاً 
منــه بحثــاً في القــرآن عــمّا يكــون أكــثر قــدرة عــلى الاســتجابة لمقتضيــات الراهــن ولأســئلته، وهــو الســياق 

الــذي يتنــزلّ فيــه كتــاب محمــد محمــود طــه (الرســالة الثانيــة مــن الإســلام). 

رابعهــا مراجعــة الأصــول والمنابــت والمرجعيــات، التــي نهــل منهــا القــرآن، واســتقى أحكامــه ونظرتــه 
إلى العــالم، عــلى غــرار مــا يقــوم بــه يوســف الصديــق، ومنــذر صفــر، وغيرهــما1.

ما حدود هذه المراجعات؟ وهل تجاوزت أفق التأويل التقليدي؟

في واقــع الأمــر نــرى أنّ عــدداً مــن المفكّريــن، الذيــن انخرطــوا في مــشروع نقــد التأويليــة التقليديــة، 
ــا القــرآن بتحويــل الاهتــمام إلى أصــول النــص المــؤوّل؛  أنجــزوا خطــوات كبــيرة في تجديــد النظــر في قضاي
ــوّر  ــاوز التص ــعياً إلى تج ــلام س ــابقة للإس ــة الس ــة والثقافي ــه الديني ــه في محاضن ــرآن بتنزيل ــول الق أي أص
الكلاســيكي لتاريــخ النــص القــرآني، وكيفيــة تشــكله، ومســتويات القــول التــي يتضمّنهــا، وقــد بلــور ذلــك 

ــاً نقديــاً ومفاهيميــاً جديــداً للتفكــير في القــرآن. جهــازاً معرفي

كــما نلحــظ التحــوّل بالدراســات القرآنيــة مــن مشــاريع البحــث الفرديــة، التــي كثــيراً مــا انتهــت إلى 
ــة تهتــم بجوانــب مــن  ــة محــدودة، أو توقفــت بمــوت أصحابهــا، إلى مشــاريع بحــث جماعي نتائــج علمي
القــرآن تاريخــاً وخطابــاً في نطــاق فــرق بحــث جماعيــة كشــأن مــشروع (المصحــف وقراءاتــه)، الــذي أشرف 
عليــه الأســتاذ عبــد المجيــد الــشرفي ومــشروع (المدونــة القرآنيــة) (Corpus coranicum)، الــذي تــشرف 
ــكا نويفــيرت،  ــق ســنة (2007)، وترأســه البروفســوره أنغلي ــذي انطل ــين، وال ــوم في برل ــة العل ــه أكاديمي علي
ــم  ــة لفه ــق المادي ــة الوثائ ــاً في دراس ــرآني منخرط ــص الق ــخ الن ــين: الأول تاري ــص في البحــث في مجال ويخت
التطــور التاريخــي لتشــكل النــص القــرآني، ويســتند بدرجــة أولى عــلى أقــدم المخطوطــات القرآنيــة، التــي 
ــلّ عــلى المصــادر  ــاً، وبدرجــة أق ــاً تاريخي ــا ترتيب ــم ترتيبه ــي يت ــة الت ــا، والشــواهد المادي ــور عليه ــم العث ت
العربيــة والإســلامية القديمــة. وفي نطــاق هــذا المــشروع يعمــل عــدد مــن الباحثــين الأكاديميــين المهتمــين 
بتاريــخ القــرآن عــلى اســتثمار مــا يكُتشــف مــن مخطوطــات قديمــة للقــرآن ومــن حفريــات في الجزيــرة 
العربيــة لاســتخلاص جملــة مــن النتائــج المتصلــة بواقــع الجزيــرة العربيــة في فــترة حيــاة محمــد وقبيلهــا في 

المســتوى والاجتماعــي والاقتصــادي والدينــي.

ــل  ــة؛ مث ــرة العربي ــة في الجزي ــاني، فيتصــل بالبحــث في اللغــات، التــي كانــت متداول ــا المجــال الث أمّ

1-  Seddik Y., Le Coran. Autre lecture, autre traduction, Paris, 2002; Nous n’avons jamais lu le Coran, Paris, 
2004; Sfar M., Le Coran, la Bible et l’orient ancien, Paris, 1998.
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اللغــات السريانية/الأراميــة واليونانيــة، وفي الديانــات التــي كانــت موجــودة آنــذاك، وتأثــير هــذه اللغــات 
والديانــات في المعجــم القــرآني، في ســعي إلى لتنزيــل القــرآن في محيطــه الثقــافي واللســاني. والمؤكــد أنّ هــذا 
 Glossarium) ــرآني ــم بدراســة المعجــم الق ــي تهت ــة، الت المســار في البحــث ســيدعم البحــوث الفيلولوجي

.(coranicum

يبــدو المــشروع الآنــف الذكــر طموحــاً في ســعيه إلى التوثيــق النــصي، وجمــع المخطوطــات القرآنيــة 
القديمــة، وتحليــل صيــغ الخطــاب المبثوثــة فيهــا، وإلى بلــورة قاعــدة بيانــات تشــمل مصــادر قديمــة تســاعد 
عــلى إعــادة تركيــب البيئــة الدينيــة للمســلمين الأوائــل غــرب الجزيــرة العربيــة، وإلى تركيــب المعطيــات 
النصيــة والســياقية المتصلــة بالنــص القــرآني، تعويــلاً عــلى التمــشيّ المنهجــي، الــذي انخــرط فيــه تيــودور 
نولدكــه (1836-1930)، والعمــل عــلى إصــدار طبعــة نقديــة مــن المصحــف القــرآني اســتناداً إلى المخطوطات 

القديمــة، وإلى المصــادر الإســلامية القديمــة.

إن التفكــير في القــرآن هــو تفكــير بجهــاز معــرفي نقــدي ومفاهيمــي جديــد، وتجذيــر للقــرآن في الزمان 
ــة للمســلمين  ــة الديني ــب البيئ ــادة تركي ــا بإع ــق فيه ــي انبث ــة الت ــة التاريخي ــكان وتخصيصــاً في الحقب والم
ــغ الخطــاب  ــل صي ــرآن بتحلي ــي عــلى نصــوص الق ــه اشــتغال تطبيق ــة، إنّ ــرة العربي ــل غــرب الجزي الأوائ

المبثوثــة فيهــا بمــا يفتــح أفقــاً جديــداً للمعرفــة بالقــرآن وبالإســلام الأول. 

ــج،  ــف النتائ ــا في تكيي ــا، تتدخــل إلى حــدّ مّ ــل عليه ــم التعوي ــي ت ــة المصــادر، الت ــد أنّ طبيع والمؤك
التــي تــم الانتهــاء إليهــا، وهــو مــا يجــرّ إلى إشــكال ثــانٍ مفــاده قلــة المصــادر الخارجيــة قياســاً إلى المصــادر 
الإســلامية المكتوبــة باللغــة العربيــة، ودون ريــب، إنّ قضيــة المصــادر لا تتعلــق بتاريــخ القــرآن فحســب، 

بــل تطــرح أيضــاً في التأريــخ للعــصر الإســلامي الأول، وفي مجــال الســيرة النبويــة1. 

ــة  ــة بعمليّ ــة بالســياقات الحاف ــة الصل ــرآن بدورهــا مســألة وثيق ــب التاريخــي للق إن مســألة الترتي
ــرآن  ــع الق ــائل جم ــوا في مس ــد خاض ــى ق ــئن كان القدام ــام. ول ــف الإم ــه في المصح ــرآن وتثبيت ــع الق جم
وتدوينــه، وانتهــوا إلى ســلامة المصحــف الإمــام في ثبتــه وترتيــب ســوره وترتيــب آياتــه ومطابقتــه الكليّــة 
ــع عــلى  ــإنّ المطل ــه لحافظــون [الحجــر: 9/15]، ف ــا ل ــر وإنّ ــا الذك ــا نحــن نزلّن ــه إنّ ــه الل ــا أخــبر عن لم
الفكــر الإســلامي الحديــث يلحــظ دعــوات لإعــادة الترتيــب التاريخــي للقــرآن، كــما يقــف عــلى محــاولات 
لتركيــب النــص القــرآني وفــق ترتيــب نزولــه، وهــو أمــر ملــحّ في نظــر العديــد مــن الباحثــين الذيــن لا يــرون 
إمــكان قيــام تأويليــة بديلــة دون العــودة إلى الاعتبــارات التاريخيّــة، التــي رافقــت نــزول الوحــي وصــولاً إلى 

تثبيتــه. ولكــن إلى أيّ حــدّ يمكــن أن يقلــب ترتيــب النــزول المعطيــات التــي نمتلكهــا عــن القــرآن؟

يعلّمنــا الــدرس النقــدي الحديــث أن ننــزع كلّ وثوقيــة في أيّ تمــشٍّ معــرفي يتــمّ اعتــماده؛ ذلــك أنّ 

1-  A. de Premare, Aux origines du Coran, Tunis, 2005.

الفكر الإسلامي ومآزق التأويل
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النتائــج تبقــى وقتيــة وفي حاجــة إلى التأكيــد أو المراجعــة؛ ذلــك أنــه قــد نعــثر عــلى وثائــق جديــدة قــد 
تقلــب جزئيــاً مــا انتهــى إليــه البحــث، أو قــد تدعــم نتائجــه.

ــان كبــير، خصوصــا عندمــا ماهــى بــين  لقــد تعامــل الفكــر الإســلامي مــع تاريــخ المصحــف باطمئن
ــلى  ــز ع ــة في القف ــدوا أدنى غضاض ــلمون لم يج ــماء المس ــيرة، فالعل ــة كب ــرآني بوثوقي ــول الق ــتويات الق مس

ــام».  ــه في «المصحــف الإم ــرآني، وصــولاً إلى تثبيت ــا القــول الق ــرّ به ــي م المســتويات، الت

إنّ التفكــير في تجديــد التفســير القــرآني يضعنــا قطعــاً في مواجهــة مــشروع قــراءة تاريخيــة جديــدة 
للنــص القــرآني، وهــو مــشروع لا يمكــن أن ينهــض دون الحفــر فيــما عُــدَّ بديهيــاً، وغُلـّـف بقداســة تمنــع مــن 
إعــادة النظــر في مــا اســتقرّ مــن مســلّمات في شــأن تاريــخ القــرآن كمســألة الوحــي، ودور الرســول في تلقّــي 

هــذا الوحــي وتبليغــه، وقضيــة جمــع القــرآن وتدوينــه.

ــب  ــن الترتي ــرآن م ــاذا الخــوف عــلى الق ــة: لم ــدِم عــلى طــرح الأســئلة الآتي ــن أن نق ــدّ م ــا لا ب وهن
ــة،  ــدّد للقداس ــخ مه ــس لأن التاري ــخ؟ ألي ــن التاري ــدس م ــص المق ــلى الن ــوف ع ــو خ ــل ه ــي؟ ه التاريخ
ويوشــك أن يقــوّض بنيانهــا؟ التاريــخ هــو بحــث في الثقــافي، ونظــر في الســيرورة، وتفحّــص للمتحــوّل، في 
حــين أنّ النــص الدينــي تبنــى قداســته عــلى مبــدأ التعــالي عــن التاريخــي وعــن البــشري وعــن العــارض.

إنّ الخــوف عــلى النــص الدينــي مــن التاريــخ1 يخــوّل، في نظــر العلــماء التقليديــين، أن تضطلــع المؤسّســة 
ــاً مــن حراســة التفســير مــن أن  ــة بوظيفــة حراســة القــرآن مــن دعــاوى المبطلــين، بمــا يعنيــه ذلــك ضمنيّ الدينيّ
يتصــدّى لــه مــن ليــس أهــلاً لــه، وصونــه مــن المتقوّلــين والمحتالــين، ولعــلّ المفارقــة تكمــن في أنّ الخــوف مــن 
التاريــخ يبطــن في طياتــه تجــذّر النــص الدينــي في التاريــخ، ويكفــي اســتحضار تاريخيّــة القــول بالنســخ واجتهــاد 
العلــماء للاســتجابة لضغــوط الواقــع التاريخــي، الــذي يعيشــون فيــه، والــذي كان يفــرض عليهــم تغيــير النصــوص 
ــا بنصــوص  ــة هــي التــي فرضــت عــلى المســلمين تعطيــل نصــوص مــن القــرآن إمّ وتبديلهــا، فالحاجــة التاريخيّ
مــن القــرآن ذاتــه، وإمــا بنصــوص مــن الســنة. والمفارقــة هــي اســتمرار علــماء القــرآن والمفــسرّون المحدثــون في 

الدفــاع عــن النظريــة التقليديــة للناســخ والمنســوخ في هــذا الشــأن لغايــة رفــع التعــارض عــن النصــوص.

وهنــا يصــير الخــوف مضاعفــاً: خــوف أولّ مــن الجديــد، الــذي ينــذر بتقويــض تــراث الــذات، وخــوف 
ــار قــد تقــوّض أركان الســياج التأويــلي، الــذي  ــانٍ مــن الــتراث القديــم، بمــا يحتويــه مــن مواقــف وأخب ث
أقامــوه لأنفســهم، فــكان مجــردّ اطلاعهــم عــلى بعــض مــا حوتــه المدوّنــة التفســيريةّ القديمــة لــدى مفسرّين 

ــة لكتــاب نولدكــه عــن القــرآن إلى ســنة 2004، عــلى الرغــم  1-  مــن الممكــن التســاؤل عــن تأخّــر صــدور الترجمــة العربيّ
مــن محــاولات تعريبهــا منــذ الخمســينيات مــن القــرن المــاضي. انظــر: نولدكــه، تيــودور، تاريــخ القــرآن، نــشر مؤسســة 
كونــراد أدنلــور، بــيروت، ط1، 2004م. وخصوصــاً مقدّمــة المعــربّ جــورج تامــر، والملاحظــة نفســها تنســحب عــلى عــدم 
تعريــب العديــد مــن الأعــمال الاســتشراقية الجــادة، بمــا يــدع المجــال للجهــل بهــا، مــن ذلــك عــدم تعريــب الموســوعة 

القرآنيــة إلى اليــوم، عــلى الرغــم مــن مــرور عــشر ســنوات عــلى تاريــخ صــدور أوّل مجلداتهــا.
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ــة،  ــرآن القديم ــوم الق ــب عل ــه كت ــا حوت ــلى م ــلاع ع ــم، أو الاط ــير، وغيره ــن كث ــرازي، واب ــبري، وال كالط
وخصوصــاً كتــابي الزركــشي والســيوطي، مــن مواقــف وروايــات، مصــدر حــرج حقيقــي لهــم، ودافعــاً لهــم 

كي يســعوا إلى تشــذيب مــا نبــا في هــذا الــتراث.

هــذا في مــا يتصــل بتاريــخ القــرآن، أمّــا إذا تجاوزنــا هــذا المســتوى التاريخــي إلى المســتوى التأويــلي، 
فإننّــا نجــد عــدداً مــن الباحثــين، الذيــن صوّبــوا اهتمامهــم إلى البحــث عــن عنــاصر الحيويــة والديناميكيــة 
الموجــودة في التأويليــة القديمــة، قبــل أن يغلــب عليهــا الجمــود والتكلــس، ونــرى أنّ محــاولات اســتثمار 
ــاً  ــي منفتح ــص كي يبق ــة الن ــتثمار حركيّ ــوة إلى اس ــا دع ــن في جوهره ــد بعــض المجدّدي ــرة النســخ عن فك
ــن في  ــها كلّ مؤم ــي يعيش ــة، الت ــات التاريخيّ ــق الوضعي ــدّدة وف ــراءة المتج ــين والق ــلاً للتحي ــركاً وقاب متح
ــلاً  ــوم النســخ مدخ ــد مفه ــدّاد اعتم ــر الح ــر أنّ الطاه ــا نذك ــا. وهن ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــترة التاريخيّ الف
ســعى مــن خلالــه إلى تجديــد قــراءة القــرآن، واســتثمر بــدوره المفكــر الســوداني محمــود محمــد طــه فكــرة 

النســخ ليبلــور منهجــاً طريفــاً في التعامــل مــع آيــات القــرآن.

ــن  ــد مــن المفكّري ــدى العدي ــة كان ســبيلاً ل ــة التقليدي ــة التأويلي ــد عــلى تاريخي والحاصــل أنّ التأكي
للدعــوة بــكلّ صراحــة إلى تبنّــي تأويليــة تتجــاوز الأحــكام التشريعيــة، وتســعى إلى تجذيــر فكــرة تاريخيــة 

النــص وتاريخيــة الفهــم الإنســاني، وضرورة التمييــز بــين القــرآن والقــراءات المجــراة عليــه.

بيــد أن مواقــف العديــد مــن المفكّريــن لا تخلــو مــن تــردّد في شــأن الالتــزام بالمقتضيــات النقديــة، 
ــلاً، بمــا يجعــل هــذه  ــةً وتمثّ التــي يفرضهــا مبــدأ مراجعــة هــذا المــوروث المتصّــل بالقــرآن وظيفــةً ومنزل
المراجعــات، عــلى أهميتهــا، تشــكّل مأزقــاً تأويليــاً حقيقيــا؛ً ذلــك أنهّــا كثــيراً مــا كانــت تتقلّــب بــين جــرأة 

المراجعــة، ومــأزق التنزيــه.

إنّ حديثنــا عــن منــازع التنزيــه الثاويــة في الخطــاب المجــدّد منطلقه وعــي مفهومي ومنهجــي بالفرق 
الــذي يفصــل مــن جهــة أولى بــين تنزيــه القــرآن في الفكــر الإســلامي التقليــدي قديمــه وحديثــه بصفتــه بحثاً 
دفاعيــاً غايتــه تنزيــه القــرآن مــن مطاعــن الطاعنــين في صحّتــه، وإثبــات ســلامته مــن التحريــف، والظاهــرة 
التــي لاحظناهــا مــن جهــة ثانيــة، وفيهــا تفقــد هــذه المراجعــات أحيانــاً صرامتهــا العلميّــة وفاعليتهــا إزاء 
مــا يكتنفهــا مــن مســلّمات قديمــة مدارهــا قداســة النــص القــرآني وتعاليــه وفرادتــه، ومســلمّات جديــدة 
نشــأت بفعــل الوضعيــة النفســية والاجتماعيــة والمعرفيــة، التــي حملــت بعــض المفكّريــن عــلى الدفــاع عــن 

مبــدأ عــدم تعــارض القــرآن مــع القيــم المدنيّــة الحديثــة ومــع منظومــة حقــوق الإنســان. 

ــمّ  ــس عــلى مســلمّة لا يت ــه يتأسّ ــاً داخل ــاً دفاعي ــا، خطاب ــدي يبطــن، في تقديرن هــذا الخطــاب النق
التصريــح بهــا، ولكنهــا مبثوثــة في التمــشيّ المنهجــي، وفي نتائــج البحــوث، ومــن مظاهرهــا الدفاع المســتميت 
عــن عــدم التعــارض بــين القــرآن ومنظومــة حقــوق الإنســان، والقــول بالانســجام بــين رســالة القــرآن والقيــم 
ــن  ــما أنّ م ــة، ك ــات الحداث ــرآن، ومقتضي ــالة الق ــين رس ــة ب ــكان المواءم ــة، والتســليم بإم ــة الحديث الكوني

الفكر الإسلامي ومآزق التأويل



65 العدد 1 . شتاء 2018

وجوههــا التمييــز في الإســلام بــين الرســالة والتاريــخ، وبــين 
ــو  ــي لا تخل ــين عــوارض الممارســة الت ــن، وب ــن والتدي الدي
مــن انحــراف، والمقاصــد الســامية التــي دعــا إليهــا الإســلام 

ســيراً في الاتجــاه الســهمي الــذي رســمه القــرآن.

مــن  عــدد  تبنّاهــا  التــي  المصــادرات،  هــذه  إنّ 
مــا  إلى  تســتجيب  كانــت  وإن  الحداثيّــين1،  المفكّريــن 
ــن  ــات وم ــن رهان ــث م ــي الحدي ــحّ عــلى الضمــير الدين يل
الرســالة  مــأزق جــديّ هــو تبرئــة  إكراهــات، أدّت إلى 
ــاً  ــلمين، وخصوص ــخ المس ــخ، تاري ــام التاري ــا واته وتنزيهه
ــع  ــه وض ــا آل إلي ــون وزر م ــن يتحمّل ــن، الذي ــماء الدي عل
الإســلام، وأوقعــت هــؤلاء المفكّريــن في نقــض المراجعــات، 

التــي انخرطــوا فيهــا، بنفــي مــا هــو تاريخــي، والتعســف عــلى بعــض المضامــين الــواردة في القــرآن. 

ونــرى في هــذه المصــادرات القائمــة في الفكــر التجديــدي ضربــاً مــن الفكــر الترميقــي، أو مــن التأويــل 
ــار  ــة، ولا تأخــذ في الاعتب ــات تنتمــي إلى إبســتميات مختلف ــين منظوم ــة ب الترميقــي، ينهــض عــلى المواءم
ــة قــد تســتعصي  انتــماء القــرآن إلى إبســتمية مخصوصــة وإلى أفــق تأويــلي قائــم عــلى تشــكيلات خطابيّ

عــلى الدمــج ضمــن المصــادرات التــي ســلمّوا بهــا.

إنّ هــذه المنزلقــات المنهجيّــة، التــي لا تســتجيب دومــاً إلى ضوابــط الفكــر النقــدي الصــارم، تســتدعي 
ــة لهــؤلاء  ــة وراء هــذه الظاهــرة، وخصوصــاً مــا اتصــل منهــا بالأنســاق الفكري الحفــر في الأســباب الكامن
ــانٍ،  ــب ث ــة مــن جان ــات المعرفيّ ــب، والمقتضي ــة: هــي الإيمــان مــن جان ــا بمــدارات ثلاث ــاب في علاقته الكتّ
ــط  ــن ضغ ــم م ــه عليه ــا يفرض ــرون بم ــؤلاء المفك ــه ه ــش في ــذي يعي ــياسي، ال ــي والس ــع الاجتماع والواق
اجتماعــي، والعلاقــة بــين هــذه المــدارات تمثّــل مأزقــاً جوهريــاً لم يقــدر الفكــر الإســلامي الحديــث عــلى 

ــدة.  تجــاوزه والتفكــير في برادايمــات جدي

هــذا مــا يجرنّــا إلى مواجهــة الســؤال الآتي: أليــس مــن بــاب الحكــم الماقبــلي انطــلاق القــارئ مــن موقــف 
عــدم التعــارض بــين القــرآن والتشريعــات الحديثــة، بــين القــرآن والحداثــة؟ هــل مــن دور المــؤوِّل إثبــات عــدم 

التعــارض بــين النــص القــرآني وحقــوق الإنســان، والعمــل عــلى تطويــع النــص الدينــي للقيــم الحديثــة؟ 

ــع النــص لســؤال  ــة الســبيل عندمــا تعمــل عــلى تطوي ــات التجديديّ ــد مــن الكتاب ألا تخطــئ العدي
الحــاضر، وعندمــا تستبســل في الدفــاع عــن قابليّــة النــص كي ينســجم مــع أفــق انتظــار المؤمــن، كــما هــو 

الشــأن في المــاضي، وكــما كان ذلــك قديمــاً وكــما ســيكون في الآتي.

1-  ونرى في بعض كتابات نصر حامد أبو زيد، وعبد الجواد ياسين، ومحمد الطالبي، وغيرهم، أمثلة لهذه الظاهرة.

محمد حمزة

نــصي  تأويــلي  ســياج  إزاء  كأننــا 

يحكــم قبضتــه عــلى المفكــر الحداثي، 

النــص  بتخطـّـي  لــه  يســمح  ولا 

ــه  ــرى أنّ ــدة ت ــة جدي ــي تأويلي وتبن

مــن حــقّ المســلم الحديــث التشريــع 

لأحــوال معاشــه خــارج نطــاق النــصّ 

ــيّ. الدين
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إنّ مقولــة قابليّــة النــص الدينــي كي ينســجم مــع كلّ تطــور تنتهــي إليــه الإنســانية تطــرح مشــكلات 
عويصــة مــن منظــور التأويليــة الحديثــة؛ ذلــك أنّ لــكلّ نــص حــدوده التأويليــة، التــي لا يمكــن تخطيهــا 
دون الوقــوع في ضرب جديــد مــن الإســقاط هــو عــين «المنهــج التلفيقــي» الــذي يعمــل عــلى إنقــاذ النــص 

وتخليصــه مــن ســطوة الحداثــة، ومــن عنــف أســئلتها المحرقــة.

إنّ مقاومــة القــراءات الإســقاطية، التــي شرَّعــت، طــول التاريــخ الإســلامي، لمواقفهــا العقديــة 
والاجتماعيــة والسياســية توسّــلاً بالنــص، ينبغــي ألاّ توقــع المفكّــر الحــداثي في وجــوه جديــدة مــن الإســقاط، 
وإن كانــت الغايــات المبتغــاة نبيلــة كأن تعمــل عــلى كــسر الجمــود الفكــري اســتناداً إلى القــرآن، أو تدعــو 

ــي التســامح أو المســاواة. ــي قيــم جديــدة كقيمتَ إلى تبنّ

ــلى  ــماداً ع ــدة، اعت ــة جدي ــذ تأويلي ــن مناف ــا ع ــة، والبحــث له ــات التشريعيّ ــق بعــض الآي إنّ ليَّ عن
ســبب نــزول شــارد، أو عــلى روايــة يتيمــة، قــد تكــون لــه فوائــده لــدى فئــات عديــدة مــن المؤمنــين، الذيــن 
ــج  ــين المنه ــو ع ــذا ه ــن ه ــرآني، ولك ــي الق ــياج التشريع ــن الس ــي ضم ــلوكهم اليوم ــعون إلى إدراج س يس
ــم  ــرآني للقي ــص الق ــتيعاب الن ــكان اس ــلى إم ــة ع ــائل المتاحــة للبرهن ــكلّ الوس ــل ب ــذي يعم ــي، ال التلفيق

ــة، وعــدم التعــارض بينهــما. الحديث

لكأننــا إزاء ســياج تأويــلي نــصي يحكــم قبضتــه عــلى المفكــر الحــداثي، ولا يســمح لــه بتخطـّـي النــص 
ــع لأحــوال معاشــه خــارج نطــاق  ــه مــن حــقّ المســلم الحديــث التشري ــرى أنّ ــدة ت ــة جدي ــي تأويلي وتبن
ــة الحديثــة في  النــصّ الدينــيّ. يقتــضي تخطــي هــذا المــأزق التأويــلي أخــذ مســألة مهمــة بلورتهــا التأويليّ
ــة لا في تطــوّره المطلــق.  الاعتبــار، ومفادهــا أنّ النــص الدينــي يجــب أن ينظــر إليــه في إمكاناتــه التأويليّ

ونــرى التأويليــة الشــيعية مجسّــدة في كتابــات عــدد مــن المفكريــن الإيرانيّــين المعاصريــن، ومــن أهمّهــم 
عبــد الكريــم سروش، ومحمــد مجتهــد شبســتري، ومصطفــى ملكيــان، تشــقّ مســالك جديــدة في قــراءة النــص 
الدينــي لتجــاوز بعــض هــذه المــآزق، وتوظّــف مفاهيــم جديــدة مســتقاة من حقــول العلــوم الإنســانية الحديثة 
ــة والتعدّديــة الدينيــة، وتطــرح قضايــا جديــدة تخــصّ الشــأن الدينــي؛ مثــل  مثــل مفاهيــم النســبيّة والتاريخيّ
الحديــث عــن «التجربــة البشريــة للديــن» و«نــزع الأســطرة عــن النصــوص المقدّســة» و«الانفتــاح عــلى آليــات 

النقــد التاريخــي»، و«إخضــاع المعطــى الإيمــاني للقــراءة الظاهراتيــة»، وغيرهــا مــن القضايــا.

والمؤكّــد أنّ الحفــر في الرهانــات المعرفيــة، التــي تطرحهــا كتابــات هــؤلاء المفكّريــن الإيرانيّــين 
المعاصريــن، ومــدى اســتجابتها لمقتضيــات تجديــد الفكــر الإســلامي، ومــدى إمــكان اســتفادة الفكــر العــربي 

ــا، حقــول تســتدعي النظــر المتفحــص. ــث منه الإســلامي الحدي

مــا ننتهــي إليــه أنّ تفســير القــرآن الســنّي، عــلى وجــه التحديــد في العــصر الحديــث، يعــاني مــآزق 
ــر  ــا الأط ــئلة فرضته ــل أس ــق وداخ ــق مغل ــل أف ــاً داخ ــي محتبس ــاب الإصلاح ــد كان الخط ــة: لق حقيقي

الفكر الإسلامي ومآزق التأويل



67 العدد 1 . شتاء 2018

ــك أنّ إعــادة تفســير  ــاضي؛ ذل ــع وبالآخــر وبالم ــه بالواق ــه، وكيّفــت علاقت ــي حكمــت عقل ــة، الت الاجتهادي
القــرآن طرحــه المصلــح ضمــن اســتراتيجية لمجابهــة الحــاضر وأســئلته في علاقــة الــذات المســلمة بواقعهــا. 
وكثــيراً مــا أهــدر المصلــح جانــب المتخيّــل في الــتراث التأويــلي القديــم، وضحّــى بــه، ظنــاً منــه أنـّـه بتخليــص 

التفســير مــن الإسرائيليــات، ومــن العجيــب، ومــن الغريــب، يكــون الخــلاص، ويكــون حــال الأمــة.

 إنّ تجــاوز جانــب مــن هــذه المــآزق يقتــضي أن نقُــدِم عــلى تحديــد جديــد لماهيّــة النــص وحــدوده 
ــك  ــة، ودون ذل ــرآني وحــول حــدوده الدلالي ــص الق ــة الن ــاً حــول وظيف ــزال قائم ــط لا ي ــة، فالخل التشريعي
يبقــى تجديــد التأويــل دعــوة طوباويــة، فالربــط بــين تجديــد قــراءة القــرآن، وجعــل القــرآن مرجعيــةً منهــا 
تســتمدّ حلــول الحــاضر، لا يمكــن أن يــؤدّيّ إلاّ إلى قــراءة مســتلبة تجعــل الحلــول كامنــةً في نــصّ حــاوٍ لــكلّ 

الأقضيــة، شــامل لحلــول الراهــن والآتي.

ــل  ــرآن، ويحم ــداً في الق ــيراً جدي ــكّل تفك ــرآن -وإن كان يش ــث في الق ــدي الحدي ــاب النق إنّ الخط
أســئلة جديــدة ووجهــات نظــر جديــدة، ويشــكّل مقالــة جديــدة تطــرح ســؤال الحــاضر في علاقتــه بالنــص 
ــلي  ــل تأوي ــة اشــتراع عق ــير النظــري في كيفي ــق في التفك ــث العم ــن حي ــاً م ــاً متفاوت ــدس- كان خطاب المق
ــالك  ــة إلى مس ــن في حاج ــان، فنح ــة الإنس ــة وثقاف ــة الحري ــة وثقاف ــة المواطن ــلى ثقاف ــس ع ــد مؤس جدي
ــه الإنســان يعيــش أزمــة المعنــى، وذاك رهــين إنجــاز  جديــدة في التفكــير توفــر المعنــى في زمــن صــار في
ــسرّ،  ــاب المف ــة في خط ــة والمتخفي ــلطة المعلن ــن الس ــة مواط ــة لتعري ــة التقليدي ــة للتأويلي ــراءة تفكيكي ق
وللتخلــص مــن النزعــة المركزيـّـة للــذات المســلمة، وصهرهــا في رؤيــة كونيــة وإنســانية، وللتخــلي أيضــاً عــن 

ــدة منصفــة للجنســين. ــة جدي ــة، التــي ظــلّ الرجــل مدارهــا، وتحقيــق تأويلي النزعــة الذكوري

فتلــك ســبل تــؤدي -لا محالــة- إلى حــلّ معضــلات الإنســان الحقوقيــة والسياســية، مــع مراعــاة أمريــن 
أساســيّين: الأوّل حريــة الضمــير التــي هــي أساســية في العمــل التأويــلي، باعتبــار هــذه الحريــة ضامنــة لقــراءة 
بديلــة تنصهــر في مبــادئ التعــدّد والتنــوّع، وتتبنّــى قيــم الحريـّـة والديمقراطيّــة والمســاواة بــين جميــع الأفــراد، 
والثــاني الحــرص عــلى توافــر ضوابــط أكاديميــة أساســيّة للعمــل التأويــلي؛ ذلــك أنّــه لا يمكــن أن نقــوّل النــص 
كلّ مــا نــروم بلوغــه؛ لأن ذلــك ســيصبح بــدوره ضربــاً مــن التوظيــف لا يختلــف في مســتوى أدواتــه وآلياتــه 

عــن التوظيــف الــذي طالمــا اعتمدتــه مؤسســة التأويــل الرســميّة كــما الهامشــيّة للتشريــع لمقالتهــا. 

ــة جديــدة تأخــذ في الاعتبــار ممكنــات  يصــير، إذاً، مــن الراهــن في الفكــر الإســلامي اصطنــاع تأويليّ
ــراءة الإســقاطية؛  ــوع في خطــر الق ــي لا يمكــن تجاوزهــا دون الوق ــك الت ــب، تل ــة مــن جان ــص التأويليّ الن
ــة الحديثــة،  ــة، التــي لا يمكــن تخطيّهــا دون المســاس بالمقتضيــات التأويليّ فللنــص الدينــي حــدوده الدلاليّ
كــما تأخــذ في الاعتبــار وضعيّــة الإنســان الوجوديـّـة كي يكــون النــص مســتجيباً لأفــق انتظــار متجــدّد لــذات 
قارئــة كثــيراً مــا كانــت أســيرة رواســب الأصالــة والهويــة ومفاهيــم قداســة النــص الحــاوي للحقائــق الأزليــة 
والكليــة، التــي لا تســتدعي غــير قلــب مؤمــن يبــصر بنــور اللــه.. وهــي ذات في حاجــة إلى فلســفة جديــدة، 

وإلى أفــق حــرّ تســتعيض بــه عــن الارتمــاء في انفعــالات الهويــة ويقينيّــات النــص.

محمد حمزة
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 ، ردادٌ تفهّمي للما «إن مقام التأوّل، من حيث هو اس
ــ ألا  ــيّ [...] ذلــك أنّــھ مــن شــأن الما هــو دومــاً مقــام لحاضــر 
ــى الكشــف اللّذيْــن  ــى قــدر العــزم وملكــة القــدرة ع ينفتــح إلاّ ع
ــن بالنظــر لمــا  ّ ــي عهــدة الحاضــر. أمّــا أصالــة تأويــل فلســفي فتتع
للبحث الفلسفي من ثقة مخصوصة بنفسھ ومن وثاقة تمكّنھ 

ــا إليــھ».  ــ يُعهــد  مــن الاضطــلاع بالمهمــات ال
هايدغر، تأويلات فينومينولوجيةّ لأرسطو (1922).

لا يــزال ســؤال الفلســفة في الإســلام ســؤالاً راهنــاً محــيّراً 
للناظريــن، باعثــاً عــلى التأمــل في مأثــورٍ صــار في زماننــا «تراثاً» 
كلٌّ يجــد فيــه ضالتّــه؛ ولعلّــه في الأغلــب الأعــمّ أمــرٌ لا يخلــو 
مــن النّــزوع إلى المخاصمــة، والمماحكــة، وغلبــة الظــنّ، وبــادئ 
ــة،  ــزبّ والفُرق ــل إلى التح ــل المي ــواء؛ ب ــب الأه ــرّأي، وتقلّ ال
والانقيــاد إلى مجــادلات غــير ذات موضــوع أصــلاً. فــما بالــك 
إن صــار تطــارحُ هــذا السّــؤال أمــراً راهنــاً وشــيئاً كالتوّطئــة 
ــون  ــامٍ يك ــاء مق ــصر، وإنش ــة للع ــاضر، والتقّدم ــان الح للزم
ــة»  ــاعُ «حداث ــا اتبّ ــات عليه ــغُ الآي ــاصرة أبل ــصرُ بمع ــه الب من
ــاء «نهضــة»  ــا، وإن لم تكتمــل، أو إحي ــد أهله قائمــة بعــدُ عن
ــاً. وعــلى كلّ حــال إنّ  ــق مقاصدهــا إلا لمام ــح في تحقي لم تفل

ضدّ التأويـل
الجابـري ومكـرُ التـراث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فتحي إنقزّو@

* جامعة سوسة – تونس.

بحوث ومقالات

فلســفيٌّ  ممكــنٌ  الرشــدية  إنّ 
مــن بــين ممكنــاتٍ كثــيرةٍ في 
الإســلامي،  العــربي  الــترّاث 
فليــس تأخّــره بالزمــان حجّــةً 
عــلى إمامتــه المطلقة للفلاســفة، 
عنوانــاً  بأرســطو  تمسّــكه  ولا 
لاســتقلال فلســفي، ولا هجومــه 
عــلى المتكلمــين والفقهــاء علامــة 
ابتــداع فارقــة، ولا ردّه عــلى أبي 
حامــد ونقــده لأبي نــصر وأبي 
عــلي اســتنقاصاً مــن شــأنهم، ولا 

تجريحــاً في مكانتهــم.

”

“



69 العدد 1 . شتاء 2018

الفلســفة الإســلاميّة لا يسُــأل عنهــا حيــث توجــد، أو حيــث ينبغــي لهــا أن توافــق مــن نذُرنــا ووعودنــا مــا 
توافــق، وقــد لا يكــون تاريخهــا نفســه تاريخــاً حقيقــا؛ً بــل شــيئاً مــمّا تســوّل نفــس القــارئ لــه في كلّ مــرة. 
ذلــك مــا بــادر إلى التصرّيــح بــه باحــثٌ مقتــدرٌ في هــذه الفلســفة هــو السّــيد كريســتيان جامبيــه في فاتحــة 

عمــل لــه عنوانــه: (مــا هــي الفلســفة الإســلامية؟)، فلنقــرأ قولــه:

«إنّ الفلســفة الإســلامية فلســفةٌ مفقــودةٌ، وهــي نشــاطٌ نصادفــه حيــث لم نكــن نتوقّــع حتــى عنــد 
ــة في الإســلام مــن لا يعَــدّ  أولئــك الذيــن لا يقبلــون بــه، أو ينكرونــه. وإن بعضــاً مــن أكــثر العقــول التأمليّ
نفســه مــن ˝الفلاســفة˝ بحــصر المعنــى. ولأمــرٍ مثــل ذلــك إنّ التأريــخ للفلســفة الإســلاميّة مهمّــة خطــرة 
دفعــت أكــثر الذيــن جازفــوا بهــا إلى كتابــة ˝تاريــخ˝ بحســب الفكــرة التــي كانــوا يصطنعونهــا للفلســفة، 

رافضــين بذلــك أو قابلــين أعــمالاً عــلى قــدر مــا اتخــذوا مــن قــرار أوليّ»1.

لا شــكّ في أنّ هــذا التّشــخيص، في تقديرنــا، بالــغ الدّلالــة عــلى القصــد الــذي ننــوي بســطه في هــذا 
ــفة  ــي للفلس ــفي والتاريخ ــم الفلس ــه الحك ــمّا يفرض ــوف م ــرج الفيلس ــن ح ــبرّ ع ــث يع ــن حي ــام م المق
الإســلامية مــن المصاعــب والمشــكلات، حــرج يزيــد منــه حــال مــؤرّخ هــذه الفلســفة وقــد أعيتــه الحيلــة 
مــن التــزام حيــاد مطلــوب، أو بــراءة مفترضــة، ولا ســيّما إذا لم يكــن لهــذا التاريــخ، خلافــاً لتواريــخ فلســفية 
ــة ثابتــة، وأن تتوثّــق الأســماء والآثــار فيــه، وأن تركــن العقــول إلى  أخــرى، أن يتوافــر عــلى ترتيبــات زمانيّ
اتفّــاق يحســم أمــره. وليــس هــذا الاتفّــاق، الــذي يشــير إليــه المــؤرخ المرمــوق، إلا مــن جنــس الشرّائــط 
الكونيــة للتفكــير، التــي يســتوي بهــا قيــام الجماعــات العالمــة في الشــأن الفلســفي عــلى مقــدار أدنى مــن 
ــا  الإجــماع لعــلّ الفلســفة الإســلامية جديــرة بــه مــن حيــث هــي انتظــامٌ للنصــوص والمشــكلات والقضاي

انتظامــاً دالاٍّ منتجــاً للمعنــى، لا دافعــاً إلى خصومــاتٍ تهــدر الجهــد والوقــت.

لقــد مــرّ حــيٌن مــن الدّهــر كان فيــه قــراّء هــذه الفلســفة مــن شــتىّ الطبّقــات والمنــازع والمذاهــب 
ــذات، وإنمــا بالعــرض  لا يــرون فيهــا غــير جنــس مــن القــول، أو مــن الفكــر، لا ينتســب إلى الفلســفة بال
ــهم في  ــرٌ أس ــو أم ــب. وه ــع إلى الغري ــف، والتطلّ ــول إلى المختل ــه الفض ــع إلي ــة يدف ــرف والمصادف والظ
تكريســه عامــلان اثنــان: أمــا الأول فيرجــع إلى الخــارج، ويتّصــل بالمرجــع اليونــاني، الــذي لا تســتقيم هــذه 
الفلســفة دونــه، وكأنهــا عالــة عليــه لا قيــام لهــا بنفســها، ولا معنــى لهــا، إلا مــن حيــث هــي تعليقــات 
وحــواشٍ عــلى متــون أصليّــة ثابتــة؛ في حــين أنّ الثــاني يعــود بــه هــؤلاء إلى مــا بــين هــذه الفلســفة والدّيــن 
ــة محاولــة للتفلســف عنــد الإســلاميين، والتــي تســتمد منهــا عُدّتهــا  مــن العلاقــة، التــي لا تنفــكّ منهــا أيّ
النظريـّـة ومضمونهــا الأقــصى. ولعــلّ الشــائع الأعــمّ مــن المحــاولات المبذولــة في هــذا الســياق لا يخــرج عــن 
الحــرج مــن حضــور عنيــد لهذيــن العنصريــن، وعــن البحــث عــن تدبــير لمنزلــة هــذه الفلســفة اليــوم إمــا 
بالســعي إلى اســتعادة المناظــرة مــع هذيــن الحدثــين الأكبريــن، وإمــا بالرغبــة في اســتنقاذها منهــما عــلى 

1-  راجع: 
C. Jambet, Qu’est-ce que la philosophie islamique?, Paris, Gallimard (folio-essais), 2011, p. 19.

فتحي إنقزّو
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ســبيل الخــلاص والتحــرر مــما يحُســب عوائــق ومعطـّـلات لا تناســب الزمّــان الحــاضر، ولا ترقــى إلى اعتبــار 
الفكــر في حســبان المعاصريــن.

والحــقّ أنّ شــيئاً مــن هــذا القلــق الغالــب عــلى أدبيّــات الفكــر الفلســفي العــربي في العقــود الأخــيرة 
ــا  ــاشرة م ــد مب ــري، وأن نقص ــد الجاب ــد عاب ــل محم ــيّر عم ــام إلى أن نتخ ــذا المق ــا في ه ــذي دفعن ــو ال ه
نهــض لــه في كتــاب (نحــن والــترّاث)1، الــذي هــو التوّطئــة الحقيقيّــة لمشروعــه الفلســفي الشــهير في نقــد 
ــتراث الفلســفي العــربي  ــة» في قــراءة ال ــه «التأويلي ــه بوضــع خطت ــل في العقــل العــربي2، مــن حيــث تكفّ
الإســلامي، ورســم معالمهــا، وضبــط مقاصدهــا وغاياتهــا. إنّمــا غرضنــا أن نفحــص عــن الوجاهــة الفلســفية 
ــت ســوقها  ــي -وإن كان ــة المتعــسرة الت ــل هــذه المهم ــا لمث ــدى اســتقامة مطالبه ــن م ــذه الخطــة، وع له
رائجــة في وقــت مــن الأوقــات- هــي في زماننــا مــن المشــكلات التــي ضعــف ألقهــا، وانــصرف عنهــا اهتــمام 
الباحثــين. ونحــن نســتهدي في هــذا الفحــص بفرضيّــة عمــل مفادهــا أنّ هــذا المــشروع يعــاني مــن تفــاوت 
ــة  ــدأ المطابق ــلّ بمب ــه أخ ــي؛ ومضمونُ ــه الموضوع ــين مطلوب ــه وب ــج وآليات ــين أدوات المنه ــي» ب «أنطولوج
الــذي اقتضــاه صاحبــه لنفســه، وأهــدر ضماناتــه الفلســفية التــي اجتهــد في تحصيلهــا. إلى ذلــك يضُــاف 
الطابــع الجــدالي، الــذي هيمــن عليــه، والــذي أســهم، بوعــي أو بغــير وعــي، في خلــط الإشــكالية الفلســفية 
ــب ســجالية ســلبية ذات بعــد  ــة، بمطال ــة ذات الأركان النظري ــتراث والمعــاصرة، أو الحداث ــين ال ــة ب للعلاق
ســياسي ليــس لهــا أثــر يذكــر في بنــاء الموضــوع بنــاءً اســتدلالياًّ موجبــاً عــلى الشّــاكلة المتعــارف عليهــا في 

بنــاء القــول الفلســفيّ.

مكر التراث وأوهام المعاصـرة:

تســتأنف مقدمــة الكتــاب وتســتجمع مــا تناثــر مــن مقوّمــات ومعطيــات منشــورة في مقالاتــه، التــي 
قصــد بهــا المؤلــف بســط نظرتــه إلى الــترّاث بوصفها «قــراءة جديــدة» و«معــاصرة» (ص11) حينــاً، وبوصفها 

1-  الجابــري، محمــد عابــد، نحــن والــتراث: قــراءات معــاصرة في تراثنــا الفلســفي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 
ــشروع  ــاب وم ــذا الكت ــول ه ــع ح ــين. راج ــين قوس ــتن ب ــرد في الم ــاب ت ــذا الكت ــلى ه ــالات ع 1980، ط5، 1986. الإح
الجابــري عمومــاً: بنعبــد العــالي، عبــد الســلام، «بــين البنــاء والتقويــض»، ضمــن: الــتراث والنهضــة: قــراءات في أعــمال 
ــيروت، 2004، ص63-55.  ــة، ب ــز دراســات الوحــدة العربي ــف، مرك ــد اللطي ــمال عب ــداد ك ــري، إع ــد الجاب ــد عاب محم
وكذلــك: الــتراث والهويــة: دراســات في الفكــر الفلســفي بالمغــرب، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيضــاء، 1987، ص24-17. 
وقيــدي، محمــد، حــوار فلســفي: قــراءة نقديــة في الفلســفة العربيــة المعــاصرة، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيضــاء، 

ص137-103.  ،1985
2-  الجابــري، محمــد عابــد، تكويــن العقــل العــربي: نقــد العقــل العــربي 1، دار الطليعــة، بــيروت، 1984. بنيــة العقــل العــربي: 
دراســة تحليليــة نقديــة لنظــم المعرفــة في الثقافــة العربيــة (نقــد العقــل العــربي 2)، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
ــربي:  ــياسي الع ــل الس ــين: العق ــشروع بكتاب ــذا الم ــلي له ــب العم ــتكمال الجان ــري اس ــغ الجاب ــد بل ــيروت، 1986. ولق ب
محدداتــه وتجلياتــه (نقــد العقــل العــربي 3)، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، 1990. العقــل الأخلاقــي العــربي: 

دراســة تحليليــة نقديــة لنظــم القيــم في الثقافــة العربيــة، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 2001. 

ضدّ التأويـل: الجابـري ومكـرُ التـراث



71 العدد 1 . شتاء 2018

ــاً آخــر؛ وهــي -وإن  ــة واعيــة» (ص16) حين «قــراءة علميّ
ــن  ــدر ع ــدة «تص ــا- واح ــثرة موضوعاته ــيرةً بك ــت كث كان
ــك  ــت كذل ــا كان ــة واحــدة»، ولمّ ــن رؤي ــج واحــد وع منه
ــاوز  ــا تتج ــة؛ لأنهّ ــث أو دراس ــردّ بح ــت مج ــي «ليس فه
البحــث الوثائقــي والدراســة التحّليليــة... وتقــترح صراحــةً، 
وبوعــي، تأويــلاً يعطــي للمقــروء «معنــى» يجعلــه، في آن 
واحــد، ذا معنــى بالنســبة لمحيطــه الفكــري – الاجتماعــي 
ــا  ــين». أم ــن القارئ ــا نح ــبة لن ــاً بالنس ــياسي، وأيض – الس
صفــة «المعــاصرة» التــي تلحــق بهــا فلهــا معنيــان: معنــى 
يكــون بحســبه «... المقــروء معــاصراً لنفســه عــلى صعيــد 
ــي»  ــون الإيديولوج ــرفي والمضم ــوى المع ــكاليّة والمحت الإش
ــا،  ــاصراً لن ــروء مع ــه «... المق ــون ب ــى يك (ص11)؛ ومعن

ولكــن فقــط عــلى صعيــد الفهــم والمعقوليّــة» (ص12). إنّ «الفصــل والوصــل» هــما ركنــا هذه الاســتراتيجية 
ــى إلا  ــما ولا معن ــروء لا وجــود له ــارئ والمق ــين الق ــف ب ــة تضاي ــا بني ــراءة لديه ــي تكــون الق ــة، الت العام
بالنســبة والعلاقــة. وإنّ هــذه البنيــة هــي التــي تقُــاس عليهــا القــراءات السّــائدة (السّــلفية والاســتشراقيّة 
والمادّيــة) ليتبــيّن تهافتهــا لا مــن خــلال «أطروحاتهــا» المقــرّرة؛ بــل عــبر «طريقــة التفّكــير التــي تنتجهــا، 
أي ˝الفعــل العقــلي˝ اللاشــعوري الــذي يؤسّســها» (ص16)، والــذي لا يخــرج بالجملــة عــمّا قــرّره القدامــى 
مــن مبــدأ «قيــاس الغائــب عــلى الشّــاهد» (ص17-19). فالقــراءة ليســت تنويعــاً عــلى المضمــون؛ أي نقــداً 
للأطروحــات، وإلا اســتحالت نقــداً إيديولوجيّــاً للإيديولوجيــا، وإنّمــا هــي فــوق ذلــك بــضرب مــن الاختــلاف 
بالطبّيعــة عــن هــذا المضمــون؛ إذ ينصــبّ النقــد عــلى آليّــة الإنتــاج النّظــري مــن حيــث هــي آليّــة عقليّــة 

ــة غــير واعيــة بذاتهــا. أو معرفيّ

ــم لمشــاكلة  ــا يصــدر عــن توهّ ــه صاحــب هــذا المــشروع، إنّم ــذي يســلمّ ب ــس، ال إنّ الافــتراض الرئّي
النّقــد الــذي يقترحــه للمفهــوم الكانطــي الــذي أثُــر عنــه أنــه ليــس نقــداً للكتــب والمؤلفــات، وإنمــا هــو 
نقــدٌ لقــدرات العقــل نفســه مأخــوذة دون اعتبــار للمضمــون الــذي ينتجــه ويعطيــه. فلذلــك نجــده يقــرّ 
ــة إنتاجهــا: «إنّ فحــص المقــروء،  بتفضيــل مطلــق لهــذا المنــوال الــذي لا تهمّــه «الأطروحــات» وإنمــا كيفيّ
ــه»  ــع القــارئ إلى مراجعــة أدوات عمل ــد تكــون أولى نتائجــه دف ــة صارمــة ق ــم بصــورة منهجيّ ــا يت عندم
ــاد  ــة إيج ــاصر في محاول ــربي المع ــر الع ــه الفك ــي تواج ــة الأولى، الت ــة المنهجي ــك «...أن القضي (ص17)؛ ذل
طريقــة ˝ملائمــة˝ للتعامــل مــع تراثــه، ليــس الاختيــار بــين هــذا المنهــج أو ذاك مــن المناهــج الجاهــزة؛ بــل 
فحــص العمليــة الذهنيــة التــي ســيتم بواســطتها ومــن خلالهــا تطبيــق المنهــج. المســألة الأساســية هــي نقد 
ــة  ــك، نجــده ينســاق إلى المجازف ــك» (ص20). بعــد ذل ــة أو تل ــذه الطريق العقــل لا اســتخدام العقــل به
بقــرار خطــير مفــاده أنّ الفلســفة الإســلاميّة، مــادّة الــترّاث المقصــود بالنظــر والقــراءة، ينبغــى لهــا ألا تؤخــذ 
مــن جهــة «المضمــون المعــرفي»؛ بــل مــن جهــة «الوظيفــة الإيديولوجيّــة» التــي اضطلــع بهــا كلّ فيلســوف 

فتحي إنقزّو

ــذه  ــى، أو به ــذا المعن ــراءة به إنّ الق

المعــاني، ليســت شــيئاً غــير مــا قرّرتــه 

مــن  واتخّذتــه  القارئــة،  الــذّات 

ــين غيرهــا  ــا وب ــة بينه مواقــف فاصل

ســائر  وبــين  بينهــا  مانعــاً:  فصــلاً 

ــكلاً،  ــلاً وش ــة أص ــراءات المرفوض الق

وبينهــا وبــين مطلوبهــا (الــترّاث).
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ــالات،  ــب الح ــو، في غال ــف، ه ــون، في رأي المؤلّ ــذا المضم ــه. فه ــي ومقام ــدّد دوره التاريخ ــه، وح في زمان
«مــادّة معرفيّــة ميتــة غــير قابلــة للحيــاة مــن جديــد»، أمّــا «المضمــون الإيديولوجــي»، فلــه «حيــاة أخــرى» 
يحياهــا بصــور وأنحــاء مختلفــة. بهــذه المثابــة تتبــدّى معــالم القــراءة التــي يرتئيهــا الجابــري للــتراث مــن 
حيــث هــي القــراءة الوحيــدة الممكنــة بحســب الافــتراض «التأويــلي» الــذي أشرنــا إليــه في وجهيــه: وجــه 
اختصــاص النقــد بالمنهــج المنتــج للمعرفــة، لا بالمعرفــة بمــا هــي محصــولٌ مــادّي للعقــل، وهــو عــلى العموم 
وجــه صــوريّ يعتنــي بالآليــات والطــرق وكيفيــات التصريــف لا بالأمــور المطلوبــة في نفســها؛ ووجــه ثــانٍ 
يتعلــق بالمضمــون، ولكنّــه مقيــدٌ بالتفضيــل اللاّمــشروط للمضمــون الإيديولوجــي الــذي يحملــه الفكــر مــن 
حيــث هــو التشــكيل الســياسي والاجتماعــي للــمادّة المعرفيــة، ومــن حيــث هــو ســبب اســتمراره التاّريخــي.

إنّ القــراءة بهــذا المعنــى، أو بهــذه المعــاني، ليســت شــيئاً غــير مــا قرّرتــه الــذّات القارئــة، واتخّذتــه 
مــن مواقــف فاصلــة بينهــا وبــين غيرهــا فصــلاً مانعــاً: بينهــا وبــين ســائر القــراءات المرفوضــة أصــلاً وشــكلاً، 
وبينهــا وبــين مطلوبهــا (الــترّاث) الــذي الشّــأن عنــده لا أن ينطــق عــن حقيقتــه أو عــن مدلولــه؛ بــل أن 
يطــاوع الــشرّوط الشّــكليّة للتّأويــل، ويســتفرغ نفســه مــن كلّ مضمــون ممكــن، ولا يســتبقي غــير الوظيفة 
ــان الفعــلي للسّياســات ومرتــع الأهــواء والانفعــالات. مــن  ــة، التــي تلقــي بــه في معــترك الزمّ الإيديولوجيّ
ــذة، إنمــا  ــات الجازمــة الناب ــا عــلى هــذه القطعيّ ــيّن أنّ هــذه القــراءة، وعــلى قــدر وقوفه ــك يتب أجــل ذل
ــا إلاّ  ــي لا يحي ــه الت ــل بمضادات ــه بنفســه؛ ب ــوام ل هــي اســتعداد ســجالي وجــدلي في أقــصى الأحــوال، لا ق
باســتبعادها بالجملــة: فهــذه القــراءات -وإن اختلفــت مصادرهــا ومقاصدهــا- تفــضي إلى الموقــف عينــه؛ 
أي إلى «اللاتاريخيــة والافتقــاد إلى الموضوعيّــة» (ص16)، مــن قِبَــل مــا غلــب عليهــا مــن «ســلفيّة» معمّمــة 
وراســخة. يتكــرّر ورود هــذا الــضرّب مــن الأحــكام في مواضــع كثــيرة مــن الكتــاب، وكأنّ المؤلـّـف قــد انتقــل، 
مــن حيــث لم يشــعر، مــن رتبــة المناظــرة الفلســفيّة للــترّاث ونصوصــه ورجالــه إلى رتبــة المناكفــة السّياســيّة 
ــة عــن الفواصــل  ــت الخصــوم والانــصراف عــن الحــقّ والغفل ــم المخــلّ وتبكي ــا تســتلزمه مــن التعّمي وم
والتفّاريــق: «الفكــر العــربي الحديــث والمعــاصر هــو، في مجملــه، فكــر لاتاريخــي يفتقــد إلى الحــدّ الأدنى 
ــه  ــاضي وتقدّســه وتســتمدّ من ــزهّ الم ــلفيّةً تن ــراءةً س ــترّاث ق ــه لل ــت قراءت ــك كان ــة، ولذل ــن الموضوعي م
ــار  ــلى التي ــل ع ــوح كام ــق بوض ــذا ينطب ــتقبل. وإذا كان ه ــاضر والمس ــاكل الح ــزة لمش ــول˝ الجاه ˝الحل
الدّينــي فهــو ينطبــق أيضــاً عــلى التيــارات الأخــرى باعتبــار أنّ لــكلّ منهــا ســلفاً يتكــئ عليــه ويســتنجد 

بــه. هكــذا يقتبــس العــرب جميعــاً نهضتهــم مــن المــاضي...» (ص19).

ــا  ــة همه ــة» غاي ــين «ســلفية ديني ــة ب ــه مقابل ــاب، وكأن ــة الكت ــذي ترســمه مقدم ــدو المشــهد، ال يب
«الفهــم الــتراثي للــتراث» (ص13)، تســير في ركابهــا ســلفيات أخــرى وإن لبســت لبــوس الحداثــة والتنويــر 
والثــورة بقيــاس عنيــد للحــاضر أو الشــاهد عــلى غائــبٍ مّــا هــو مثــالٌ لــه إلغــاءً للتاريــخ ولعمــل الزمــان، 
وبــين ســلفيّة مضــادة أظهــر الأمــارات عليهــا أنهــا تاريخيــة وعلميــة موضوعيّــة؛ بــل هــي في انقطــاع تــام لا 
عــن هــذه القــراءات التراثيــة فحســب؛ بــل عــن الــتراث نفســه مــن حيــث آل إلى التجوهــر ببنيــة للعقــل 
منحــدرة مــن «عــصر الانحطــاط»، وقائمــة عــلى ثابــت بنيــوي رئيــس هــو القيــاس (انظــر: ص 20). ولكــن 
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مــا الــذي يضمــن أن تكــون هــذه القــراءة مطابقــة لمــا اقتضتــه لنفســها مــن الشرائــط واللــوازم المنهجيــة؟ 
أليــس التضــادّ بــين هاتــين الســلفيتين، عــلى جهــة اضطــرار إحداهــما إلى الأخــرى اضطــراراً وجوديـّـاً، محدثــاً 
لتغليــطٍ وإيهــام بفــرق لا وجــود لــه إلا في حســبان القائلــين بــه ليــس إلاّ؟ بهــذه الشــاكلة، إن القــراءة التــي 
يقترحهــا الجابــري واقعــة في دور (cercle) لا محالــة، وهــي تصــادر عــلى المطلــوب، ولا توفــر لــه مــن الأدلــة 

مــا يقنــع مرتّــين عــلى الأقــلّ:

ــذي اقتضــاه  ــلي الــضروريّ للفهــم، كال ــس التأّوي ــس مــن الجن ــدّور لي ــيّن أنّ هــذا ال - مــرة حــين تب
الفلاســفة منــوالاً للعلاقــة بــين القــارئ والمقــروء، بــين الــذات والغــير، بــين العقــل والنــص... وخاصّــة مــن 
جهــة فهــم الــكلّ انطلاقــاً مــن الجــزء والعكــس بالعكــس1؛ فهــو لا ينخــرط في حركــة تواصليــة مــن تبــادل 
المواقــع بــين الطرفــين؛ بــل ينتــصر للقطيعــة بينهــما، ويذهــب بــه الظــنّ إلى اســتخدام هــذه المقولــة، التــي 
ــلي  ــام التأوي ــوم2- لا تناســب المق ــخ العل ــة بتاري ــت في بعــض القــراءات الإبســتمولوجيّة الخاصّ -وإن صحّ
الفلســفي مــن حيــث يفــترض المواصلــة والمداولــة بــين الســابق إلى العلــم، أو المعــروف قبــلاً، وبــين الجهــد 
ــا لا يصــحّ  ــوم ودقيقه ــح العل ــة؛ فــما يصــحّ في صحي ــم والمعايشــة والمشــاركة الرّوحيّ إلى اســتدراكه بالتفهّ
ــث  ــم حي ــل والفه ــه في التأوي ــباب لا موضــع ل ــل التّفســير بالأس ــا يقب ــال الإنســاني، وم ــضرّورة في المج بال

تتفاعــل الخــبرات المعيشــة والدوافــع والأفعــال والــدلالات...

- وهــو، كذلــك، أضعــف وجاهــةً مــن «الــدّور التأّويــلي» الخصــب والفعّــال مــن جهــة اعتقــاده في 
منــوال للعلاقــة بــين الــذّات والموضــوع يفــترض ضرورة الفصــل بينهــما لضــمان أكــبر قــدر مــن الموضوعيــة 
ــفياًّ  ــوم فلس ــنيع، فالمعل ــط الش ــن التخلي ــول م ــذا الق ــل ه ــا في مث ــى م ــه لا يخف ــتراث. ولعلّ ــاول ال في تن
ــة مــن  ــه مســبوقاً بجمل ــه التأسيســيّة لكون ــد امتيازات ــد فق ــلّ، ق ــين عــلى الأق ــذ قرن ــوال، من أنّ هــذا المن
ــكيل  ــهم في تش ــف يس ــوي كثي ــيج لغ ــة، وبنس ــا التجرب ــكّل منه ــي تتش ــيرة الت ــب الكث ــات والمرات الطبق
هــذه الثنائيــة، وبجملــة مــن التشــكيلات الأوليــة المتقدمــة عــلى الموقــف النظــري والمعــرفي. إن مــا يعَــدّه 
ــة  ــن المداخل ــتكي م ــين يش ــة، ح ــضى الموضوعيّ ــلالاً بمقت ــيط، إخ ــديد التبس ــق ش ــب منط ــري، بحس الجاب
والتــمازج بــين الذاتيــة والموضوعيــة عنــد القــارئ العــربي، إنمــا هــو، في الأصــل، وضــعٌ شــديد التعقيــد ليــس 
ــة، التــي هــي نحــن بالجملــة،  مــن الممكــن أن نــردّه إلى غلبــة الذّاكــرة وامّحــاء المســافة بــين هــذه الذاتيّ

1- ولذلــك نجــده يذهــب مذهبــاً مضــادّاً لحركــة الفهــم نفســها، بحســب هــذا الــدّور التأّويــليّ، حيــث نجــده يفضّــل الأخــذ 
ــلاً  ــرأ مث ــكلّ. اق ــة عــن ال ــيرات جانبيّ ــلات إلا تعب ــرى الأجــزاء والتفصي ــة !– لا ت بقــراءة «شــمولية» (holiste) –هيغلي
قولــه: «نحــن ننطلــق هنــا مــن أنّ الفكــر النظــري في مجتمــع معــين وعــصر معــين يشــكّل وحــدة متميــزة ذات كيــان 
خــاص تــذوب فيــه، إذا أخــذ بوصفــه كذلــك، مختلــف الفــروق والاتجاهــات. إن الحقيقــة هنــا هــي الــكل، لا الأجــزاء، 

ومــا الأجــزاء إلا تعبــيرات وحيــدة الجانــب عــن هــذا الــكلّ». نحــن والــتراث، ص27.
2-  حــول مفهــوم القطيعــة في الســياق الإبســتمولوجي، راجــع: الجابــري، محمــد عابــد، مدخــل إلى فلســفة العلــوم: العقلانيــة 
ــك  ــع كذل ــيروت، ط 3، 1994، ص44-42. راج ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــي، مرك ــر العلم ــور الفك ــاصرة وتط المع
حــول اســتعمال هــذا المفهــوم في نــص الجابــري: يفــوت، ســالم، «الجانــب المنهجــي في كتابــة الجابــري»، ضمــن: الــتراث 

والنهضــة، (م.م)، ص43-53.
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وبــين الــترّاث الــذي يتخلـّـل الكيــان لا تنفــكّ منــه المــدارك 
والمشــاعر. وحــين يقــول: «... عندمــا يقــرأ القــارئ العــربي 
ــراً لا مكتشــفاً ولا  ــرأه متذك ــه يق ــن نصــوص تراث ــاً م نصّ
مســتلهماً» (ص22)، فهــو يعتقــد أنّ مــا يدعــو إليــه مــن 
ــاه  ــما تلقّ ــه ع ــأنه أن يفصل ــن ش ــرٌ م ــة» أم «روح نقدي
ونشــأ عليــه، وأن يفــكّ صلتــه بانتمائــه الكيــاني إلى الزمــان 
التاريخــي؛ أي إلى جوهــر نفســه، مــن حيــث هــي جملــة 
ــرأ  ــي تقُ ــار، مــن حيــث هــي الوثيقــة الت العلامــات والآث
كلّ يــوم، وتتُــأوّل فتنعكــس في مــا تفعــل وتنتــج وتنشــئ. 
ــخ،  ــرة ولا تاري ــلا ذاك ــون ب ــكاد يك ــارئ ي ــام ق ــا أم فلعلن
بــلا حيــاة فعليــة، ولا حــراك وجــودي وشــعوري وإدراكي، 
ــة متعاليــة لا شــأن لهــا بالإحســاس ولا بالخيــال،  ذات نقيّ
ــان  ــا كي ــل مــن ثقــل الحــاضر، وكأنهّ ــل منهــما كــما تتحلّ ــل تتحلّ ــا؛ ب لا تحمــل وزر وجودهــا ولا تاريخه

شــفاف لطيــف.

قــد نشــارك الجابــري موقفــه مــن نمــط ســائد مــن العلاقــة بالــتراث هــو إلى انفعــالات النفــس أقــرب 
منــه إلى التدبــير العقــلي الرشــيد، حيــث يكــون فيــه القــارئ مدفوعــاً بحاجــات هــي مــن جنــس غــير الــذي 
يقتضيــه مقــام الفهــم، ولا ســيّما «ضغــط الحاجــة إلى مواكبــة العــصر» (ص23). ومــن آيــات ذلــك التلهــف 
إلى حلــول عاجلــة لمشــكلات أهمهــا «تأكيــد الــذات» حيــال وضــع يفلــت منــه، وغلبــة المشــاغل الحيويــة 
واليوميــة عــلى الإقبــال عــلى النصــوص؛ ولكننــا لا نعتقــد بــأنّ الحــل الــذي يقترحــه جديــر بالنظــر، وخاصــة 
مــن جهــة الدعــوة إلى «فصــل الــذات عــن الــتراث» بوصفــه «الخطــوة الأولى نحــو الموضوعيــة»؛ ذلــك أنـّـه، 
فضــلاً عــن امتنــاع هــذا الفصــل بالفعــل، لكــون الظواهــر الروحيــة (الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة) 
مــن جنــس ذاتي/موضوعــي شــديد التعقيــد، ضربُ «التماســف» (distanciation) بينهــما غــير راجــع إلى 
مقــولات المعرفــة؛ بــل هــو حركــة تأويليــة تــتردّد فيهــا الألفــاظ والمعــاني، ويكــون فيهــا للأحــكام الســابقة 
دخــلٌ في ابتنــاء الحقائــق المكتشــفة، يتواتــر الفهــم وســوء الفهــم، ويتكامــل الــكل والأجــزاء، في دورة طويلة 
ــاني  ــلى المع ــة إلى أع ــة اليومي ــف الحدثي ــن تصاري ــود: م ــب الوج ــن تجاري ــه م ــى بوصف ــي دورة المعن ه
ــة، والقــارئ  ــاً حــول اللغــة العربي ــرد جزاف ــا أشــتات الملحوظــات، التــي ت وأقــدس الكتــب والنّصــوص. أمّ
العــربي، والــتراث العــربي، وغــير ذلــك، فــلا يصُــار إلى استشــكالها فلســفياًّ مــن أجــل أنهــا تعــبرّ عــن حــال 
ــي بــه إلى رتبــة «الحــدث الفكــري»، أو رتبــة الســؤال وتدبــيره عــلى جهــة الإمــكان والتقديــر،  يمكــن الترقّ
وإنّمــا هــي جملــة مــن الأعــراض الوجدانيــة لا تتصــل بموضوعهــا إلا عِوجــا؛ً ذلــك أنهــا بحاجــة إلى التحقــق 
الموضوعــي (objectivation) وإلى أن تنُــزع عنهــا غشــاوات وحُجــبٌ فتنجــلي حقائقهــا عاريــةً. أمّــا الجهــد 
لاســتدراك هــذا السّــعي للفصــل بــين طــرفي المســألة، فقــد كرسّــه الجابــري بمــا عــبرّ عنــه مــن «وصــل القارئ 
بالمقــروء» (ص25) مــن حيــث هــو صيغــة ارتداديــة لاســتنقاذ تلــك العلاقــة مــن الشــكلانية المفرطــة التــي 
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ــري  ــد الجاب يقــع القــرار الرئيــس عن

بالوقــوف عنــد اللحظــة الرشــدية في 

قلــب هــذه الصعوبــة، التــي يقتصــد 

عنهــا  وينقطــع  مشروعــه،  فيهــا 

ــة  ــرة القطيع ــدئي لفك ــاره المب بانتص

الفلســفة  بنيــة  في  والانفصــال 

وتاريخهــا. الإســلامية 
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أفــضى إليهــا القــول بالقطيعــة منــوالاً للاعتبــار التاريخــي للــتراث. ذلــك مــا يقترحــه المؤلــف مــن خــلال 
نمــط فريــد مــن الحــدس لعلــه ضامــنٌ للاســتمرارية المطلوبــة بــين الذاتيــة القارئــة وموضوعهــا: «اخــتراق 
حــدود اللغــة والمنطــق لا يتــم إلا بـ˝الحــدس˝، فهــو وحــده الــذي يجعــل الــذات القارئــة تعانــق الــذات 
المقــروءة فتعيــش معهــا إشــكاليتها ومشــاغلها، وتحــاول أن تطــلّ عــلى اســتشرافاتها [...] إن هــذا يعنــي أن 
˝الحــدس˝، الــذي نتحــدث عنــه هنــا، ليــس الحــدس الصــوفي، ولا الحــدس البرجســوني أو الشــخصاني، ولا 
الحــدس الفينومينولوجــي؛ بــل نقصــد حدســاً خاصّــاً هــو إلى الحــدس الريــاضي أقــرب... إنــه رؤيــة مبــاشرة 
رياديــة استكشــافية» (م.م). بــيّنٌ أن هــذا «الحــدس الاســتشرافي» ليــس مقامــاً للرؤيــة الخالصــة، أو ســعياً 
إلى المطابقــة والفنــاء، مــن قبَــل أنــه يعمــل ضمــن اللغــة والمنطــق وإن كان مخترقــاً لحدودهــما. إنــه ضربٌ 
مــن التعلـّـق الأوليّ بــين الــذّات القارئــة ونظيرتهــا، مــن المشــاركة والتشــاعر والشــهود الــذي يخــترق العبــارة 
المنطقيــة، ويكشــف المعنــى الصّامــت أو المســكوت عنــه: «إنّ الأمــر في الحقيقــة لا يتعلـّـق بإلغــاء المنطــق 
بــل بالدّفــع بــه إلى أقــصى مــداه [...]». ذلــك مــا يخفّــف مــن وطــأة الاختــزال المعــرفي للعلاقــة بــين الــذات 
والموضــوع، وقــد نبّهنــا في مــا ســبق عــلى ضعــف وجاهتــه الفلســفية، ويضفــي عــلى عمــل القــراءة فاعليّــةً 
حقيقيّــةً. وحتّــى إن أنكــر الجابــري أن يكــون هــذا النّمــط مــن الحــدس ســليل واحــدٍ مــن المذاهــب التــي 
أحصاهــا، مفضّــلاً النمــط الريــاضي الاستكشــافي، فإننــا نــرى لــه جــدارة فلســفية تأويليــة لا تضُاهَــى مثلــما 
أقــرّ ذلــك كبــار الفلاســفة المعاصريــن: إنّ الحــدس ضروري للفهــم كضرورتــه للغــة وللتواصــل بــين الــذوات 
والجماعــات، وإنّ مقــام الرّؤيــة هــو أنســب المقامــات لتأويــل التاريــخ والظفــر بمعنــاه، أو بمعانيــه القصــوى 

عنــد قرائــه، وأقدرهــا عــلى مناظــرة العــصر.

فلسفة بلا تاريخ:

ــد  ــصر متولّ ــج وعن ــط المنه ــن شرائ ــا هــي م ــري، إنم ــذي تخــيره الجاب ــياق ال ــة، في السّ ــن الرؤي ولك
عنــه، ولــو أنّ مــا بينهــما تفاعــلٌ جــدليّ عليــه تقــوم القــراءة، وبــه تســتقيم. إنهّــا ليســت شرطــاً أنطولوجيّــاً 
في تكويــن الأمــر الموضوعــي أو المطلــوب؛ أي مســألة الــتراث في المقــام، وليســت شرطــاً لمعرفتــه بطبيعــة 
الحــال، ولكنّهــا شيءٌ مــن عمــل التأّويــل الــذي ينفــذ إلى أعــماق النــصّ، ويكشــف عــن «المضنــون بــه عــلى 
ــا، صاحــب  ــة إلى مخاطبَه ــذّات القارئ ــمّا يشــدّ ال ــضٌ م ــزالي؛ وبع ــارة شــهيرة للغ ــه» بحســب عب ــير أهل غ
ــة  ــذّات القارئ ــه ال ــا إنّ مــا غنمت ــاً. وفي تقديرن ــه وصــلاً حدســياًّ شــهودياًّ عميق ــا ب ــصّ المقــروء، ويصله الن
بالحــدس أهدرتــه بالرّؤيــة؛ فــالأول مفهــوم إجــرائي استكشــافي يحسُــن اســتصلاحه تأويليّــا؛ً حيــث يسُــتفاد 
منــه في ابتنــاء عمليــة القــراءة بوصفهــا مســاراً مفتوحــاً لانهائيّــاً، تمتــزج فيــه القواعــد الصّناعيــة بالمهــارات 
الحدســيّة، أمّــا الثانيــة (أي الرّؤيــة (بالمعنــى المقصــود)) فهــي لا تنفصــل عــن المنهــج مــن أجــل أنهّــا مقيّدة 
ببنيتــه الصّوريــة مســاوقة لــه. ولا يخفــى أنّ التّقليــد الفلســفي المعــاصر في شــقّه التأويلي/الهرمينوطيقــي 
خاصّــة لا يجعــل للمنهــج وضعــاً تأسيســياًّ ســابقاً للفكــر، ولا يقــرّ لــه بأيـّـة أصلانيّــة في إنشــاء الحقيقــة أو 

تحصيلهــا؛ إذ هــو مســاوقٌ لهــا متجوهــرٌ بهــا.

فتحي إنقزّو
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لا شــكّ في أنّ عنــاصر هــذه الرّؤيــة، التــي يبســطها الجابــري في القســم الأخــير مــن مقدّمــة كتابــه، 
ليســت مــن جنــس ميتافيزيقــي يحــدّد شــكل العلاقــة بالوجــود، أو مــن جنــس تأويــلي يجعلهــا ذات ســبق 
ــير الفيلســوف، أو هــو فيلســوف  ــا غ ــول هاهن ــارئ المأم ــا. كأنّ الق ــراءة ومفاعيله ــة الق ــة في تجرب وأصال
بالقصــد فقــط: فــلا هــو يســتنفر مــن مقوّمــات الرّؤيــة مــا كان الفلاســفة يشــترطونه مــن مقــام حــدسي 
ــارةً  ــتراث عب ــون ال ــاشرة يك ــة مب ــة ميتافيزيقيّ ــوم، تجرب ــول وللمفه ــابقة للق ــود س ــةٍ للوج ــصر بتجرب مب
ــراءة  ــر والق ــتئنافها بالنظ ــون واس ــن المت ــا م ــي بتحصيله ــو يكتف ــراً، ولا ه ــا وأث ــةً له ــا وكتاب ــةً عنه ناطق
وتجويــد مضمونهــا. خلافــاً لذلــك نجــده يقــرّ بمــا هــو أدنى مــن ذلــك وأقــلّ شــأنا؛ً فالعنــاصر الثلاّثــة لهــذه 
الرّؤيــة (أي وحــدة الفكــر والإشــكاليّة وتاريخيّــة الفكــر في معطييــه المعــرفي والإيديولوجــي، وأخــيراً المنزلــة 
ــة لبنيــة القــراءة  ــا هــي تقليــبٌ للأمــر نفســه؛ أي للمقومــات الصوريّ التاّريخيــة للفلســفة الإســلامية) إنّم

الفلســفيّة للــترّاث وتكريــر لمعنــى بعينــه.

وإذاً لمـّـا كانــت هــذه العنــاصر غــير ذات مضمــون فعــلي متعــين فلســفياًّ، لكونهــا مــن جنــس الاســتعداد 
ــت  ــكاليّة ليس ــدة الإش ــا: فوح ــترّادف في معانيه ــا وال ــل في مكوّناته ــر التمّاث ــلّ، ظه ــثر ولا أق ــي لا أك المنهج
ــي أنشــأتها، كــما  ــة الت ــة التّاريخي ــا هــي ذات نســبة إلى التجّرب ــا، وإنّم ــذي أنتجه ــدةً بحــدود الفكــر ال مقيّ
ــه» (ص28-29)؛  ــه وتحتمل ــا تتضمّن ــاً بم ــل أيض ــه؛ ب ــح ب ــمّ التّصري ــا ت ــط بم ــدّد فق ــكاليّة لا تتح أنّ «الإش
ــيئاً  ــي ش ــلا تعن ــا، ف ــة» (ص24) المشــار إليه ــع «المعالجــة البنيويّ ــض م ــي لا تتناق ــر، الت ــة الفك ــا تاريخيّ أمّ
ــوّم  ــي تتق ــه...» (ص29)؛ وه ــذي أنتج ــافي ال ــادي الثقّ ــي الاقتص ــياسي الاجتماع ــع السّ ــه بالواق ــير «ارتباط غ
بأمريــن اثنــين: «الحقــل المعــرفي»، الــذي يتكــوّن مــن «مــادّة معرفيــة» ومــن «جهــاز تفكــيري» مــن جهــة 
ــةً  ــيّةً واجتماعيّ ــةً سياس ــه وظيف ــل ل ــر، ويجع ــه الفك ــبرّ عن ــذي يع ــي»، ال ــون الإيديولوج أولى، و«المضم
ــة ذات وجهــين جدليــين مــن حيــث يعــبرّان  ــة. فالإشــكاليّة الفكريّ ــه مــن جهــة ثاني محــدّدةً في زمــان بعين
ــه ســواء بســواء؛ إذ لا يجــوز  ــرفي وتناقضــات المجــال الإيديولوجــي وصراعات ــل المع ــن «تناقضــات» الحق ع
التسّــليم بتناســب بــين المســتويين: «وبمــا أنّ المعرفــة لا تســاوق –بالــضرورة– في نموّهــا تطــوّر المجتمــع، فــإنّ 
ــا  ــضرّوري أن يكون ــن ال ــس م ــرٌ واحــدٌ لي ــما فك ــن يحمله ــون الإيديولوجــي اللذيْ ــرفي والمضم ــوى المع المحت
ــر  ــاط في تقدي ــر الاحتي ــن أم ــما كان م ــوّر...» (ص30). ومه ــن التطّ ــدةٍ م ــةٍ واح ــلى درج ــاوقين؛ أي ع متس
ــرّ  ــاشرة تم ــير مب ــة [...] غ ــة ومنعرج ــة ملتوي ــي «علاق ــث ه ــن حي ــع، م ــر والواق ــين الفك ــة ب ــذه العلاق ه
عــبر أشــكال أخــرى مــن الوعــي...»، فــإنّ الجابــري لا يجــد بــدّاً مــن التسّــليم بهــا، وإن كان قــد شــنّع عــلى 
ــا  ــإن أتين ــاري). ف ــاشر (اليس ــياسي المب ــكلها السّ ــيّما في ش ــر، ولا س ــادئ الأم ــة في ب ــراءة الجدليّ ــاب الق أصح
أخــيراً إلى العنــصر الثالــث للرّؤيــة، التــي هــي مــن أصــول القــراءة المنهجيّــة للــترّاث، وجدنــا موقــف المؤلـّـف 
ــك  ــكاليّة، وكذل ــدة الإش ــه: فوح ــشروع كل ــة في الم ــوى متحكّم ــةٍ قص ــةٍ نهائيّ ــج في صيغ ــكّل وتناض ــد تش وق
ــاً في الفلســفة الإســلاميّة وفي أظهــر خواصّهــا الذّاتيــة  الوظيفــة الإيديولوجيــة، إنّمــا يتحقّقــان تحققــاً نموذجيّ
– أنهّــا «قــراءاتٌ لفلســفة أخــرى»؛ ولذلــك فــإنّ الفصــل بــين المعــرفي والإيديولوجــي يفــرض نفســه في هــذه 
الفلســفة فرضــاً. ولمـّـا كانــت إشــكالية الفلاســفة الإســلاميين واحــدة، وهــي التوفيــق بــين العقــل والنقــل، كان 
مجــال الإبــداع «محــدوداً جــدّاً» أمامهــم مــن أجــل أنهّــم في الأصــل قــراّء لفلســفة الآخريــن: «وبعبــارة أخــرى 

ضدّ التأويـل: الجابـري ومكـرُ التـراث
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فــإنّ مــا ندعــوه بـ˝الفلســفة الإســلاميّة˝ لم تكــن ˝قــراءة متواصلــة ومتجــددة باســتمرار لتاريخهــا الخــاصّ˝، 
كــما كان الشّــأن بالنســبة للفلســفة اليونانيّــة، وكــما هــو الحــال بالنّســبة للفلســفة الأوروبيــة منــذ ديــكارت 
إلى اليــوم؛ بــل إنّ الفلســفة في الإســلام كانــت عبــارةً عــن قــراءات مســتقلة لفلســفة أخــرى هــي الفلســفة 

ــة مختلفــة متباينــة» (ص31). ــة لأهــداف إيديولوجيّ ــة، قــراءات وظّفــت نفــس المــادّة المعرفي اليوناني

ــاً  ــراً عجَب ــل أم ــد أتى بالفع ــتراث) ق ــف (نحــن وال ــرءُ أنّ مؤل ــدَ الم ــح ليج ــل هــذا التصرّي ــي مث يكف
مرتّــين عــلى الأقــلّ: مــرةّ أولى حــين قــرّ عنــده عــلى وجــه اليقــين أن الفلســفة الإســلامية بإشــارات التنصيــص 
ــان  ــد يون ــأن عن ــا الخــاصّ، كالشّ ــةً لتاريخه ــراءةً متواصل ــة) ليســت ق ــارة بالتجــوّز لا بالحقيق ــا عب (وكأنه
ــة ليــس فيهــا مــن الترّابــط والوحــدة مــا  وعنــد الأوربيــين المحدثــين؛ بــل هــي قــراءات للفلســفة اليونانيّ
يجعلهــا تســتأهل تاريخيّــةً أصيلــةً وأصليّــةً؛ وإن لم تكــن مشــاكلةً لمــا عرفتــه فلســفات القدامــى والمحدثــين، 
فإنهــا بالأقــل الأدنى مقوّمــة لهــا بالــذات، والحــال أنّ الفلســفة اليونانيّــة والأوربيّــة الحديثــة ليســتا 
ــدةٍ  ــوي كلّ واح ــل لا تنط ــين؛ ب ــفة والمؤرخّ ــض الفلاس ــات بع ــاطير وسرديّ ــما في أس ــل ك ــين بالتحّلي متصّلت
ــاء  ــا، إلا بــضربٍ مــن البن ــة له ــة المتجــدّدة المحايث منهــما عــلى هــذه الوحــدة المفترضــة، وهــذه التاريخي
الفكــري الافــتراضي التأمــلي الــذي كــرسّ تمييــز هذيــن الأثريــن الكبيريــن مــن آثــار الإنســانية عــن نظائرهــما 
مــن فلســفات وحِكَــم الأمــم والحضــارات الأخــرى؛ وأمّــا المــرة الثانيــة فقــد خالــف فيهــا الجابــري المعلــوم 
ــمٌ في أعــراف الفكــر  ــةً شــاذّةً عــمّا هــو قائ مــن أصــول الفكــر ونواميســه المتعــارف عليهــا مخالفــةً غريب
ــا مجــرد  ــا، وجعله ــات النظــر والبحــث حــين ســلب الفلســفة الإســلامية أيّ اختصــاص بمضامينه وفي أدبي
قــراءة لفلســفة أخــرى، وكأنهّــا مــن المطاعــن والمآخــذ التــي لا يختلــف فيهــا اثنــان؛ وحــين جعــل مــن هــذه 
القــراءة، لا محاولــةً لبنــاء محتــوى معــرفي مزيــد ومضــاف إلى أصلــه المأخــوذ عنــه؛ بــل توظيفــاً إيديولوجيّــاً 
ــة  ــرض ودرج ــة الع ــف إلا في طريق ــرورة لا تختل ــل مك ــلى «آراء وأقاوي ــد ع ــذي لا يزي ــوى ال ــذا المحت له
الإيجــاز أو التركيــز» (م.م). وأغــرب مــن ذلــك كلـّـه أمــر هــذا التوّظيــف: فهــو حينــاً مــن خــواصّ التفلســف 
ــة وخوضــه  ــة التاريخيّ والتفكــير الأصيلــة الجديــرة بالاعتبــار مــن حيــث ارتبــاط الفكــر بمصاديقــه الواقعيّ
في صراعــات وتناقضــات بــين الفاعلــين في المجــال السّــياسي والاجتماعــي؛ أي مــن حيــث هــو أقــصى العبــارة 
الموضوعيــة الناطقــة عــن حقيقــة الفكــر وماهيتــه؛ وهــو حينــاً آخــر مــن مســاقط الفلاســفة الإســلاميين، 
الذيــن لم تكــن غايتهــم ابتــداع مضمــون فكــري جديــد بقــدر توظيفــه في حلبــة الــصراع والنّــزاع. ونحــن 
ــية  ــة السّياس ــدّلالات الإيديولوجي ــات وال ــلى الرهّان ــز ع ــا التركي ــما: إمّ ــث له ــن لا ثال ــام خياري ــاعتها أم س
لهــذه الفلســفة لنغنــم مــن ذلــك خــيراً كثــيراً، أو الوقــوف عــلى المضامــين المعرفيــة، التــي تشــكّلت منهــا 
النّصــوص والمدوّنــات، فنقــع في مــا وقــع فيــه المســتشرقون مــن قبلنــا، ولعلهــم واقعــون فيــه إلى اليــوم. 
ــاً  ــار الفلســفة الإســلاميّة «خطاب ــين اعتب ــة: ب ــن هــذه الفرضيّ ــع م ــتردّد النّاب ــك تخليطــاً ال ــن ذل ــثر م وأك
إيديولوجيّــاً مسترســلاً» (ص33) حــول التوافــق بــين الدّيــن والفلســفة حتــى صــارت «ذات تاريــخ ˝راكــد˝، 
لا يحمــل أي تقــدّم، ولا يعكــس أيــة حركــة»، وبــين النظــر إليهــا بوصفهــا «خطابــاً إيديولوجيّــاً مناضلاجًنّــد 
نفســه لخدمــة العلــم والتقــدّم والدّفــع بالتطــور إلى الأمــام»، وأنّ «خصومهــا كانــوا مــن العنــاصر الرجّعيّــة 

ــر: ص37-36). ــة» !! (ص35، انظ والمحافظ

فتحي إنقزّو
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ابن رُشد معاصـرا؟ً

لا شــكّ في أنّ مثــل هــذا الموقــف، الــذي اعتنــى الجابــري ببســطه وتســويغه، شــديد الأثــر في مفهــوم 
الفلســفة عنــده وفي علاقتــه بتاريخهــا؛ فهــو مفهــوم غــير متعلقّ بمضمونــه أو بمصداقــه بالاصطــلاح المنطقي 
إلا ســلباً، حيــث تبــدّى المحتــوى المعــرفي جامــداً مواتــاً بغــير حيــاة ولا حركــة؛ وهــو تاريــخ أقــرب إلى أعراض 
الزمــان وســقطاته لا معنــى فيــه إلا مــن خــارج1، ولا حقيقــة لــه إلا بالتجّــوّز والمســامحة. فكيــف يمكــن أن 
تســتقيم العلاقــة بالــتراث والحــال أنــه جــزء مــن تاريــخ هــو كالــوزر الــذي ينــوء بحملــه أصحابــه وورثتــه 
وأبنــاؤه؟ تاريــخ ليــس لــه أن يكــون بــأي حــال سرداً لأصــول بعيــدة، أو قصََصــاً لسِــيَر الرجّــال، أن يكــون 
تعاقبــاً وتراتبــاً لمذاهــب ومقــالات يتبــع بعضهــا بعضــاً، أو ضربــاً مــن التشــكيل النســقي المعقــول الــذي 
تنسِــجُه الــذات المتفلســفة، وتضــع فيــه مــن المعــاني مــا تضــع بحســب حــاضر قائــم ومطلــق. مــن البــيّن 
أنّ الفلســفة الإســلاميّة -وإن كانــت لا تحتمــل مــن التواريــخ المصطنعــة مــا شــاع- ليســت هامشــاً عــلى 
تاريــخ الفلســفة، ولا حكمــة مــن نمــط أنثروبولوجــي مخصــوص، ولا خليطــاً مــن هــذا وذاك... إنّ مطلــوب 
الفلســفة هــو الــكليّ، كــما أبــصر ذلــك أفلاطــون، ولم يخالفــه فيــه أحــد فيــما نعلــم، والــكليّ إنمــا هــو الحــقّ 
الــذي مــن شــأن الحديــث الفلســفي، ومــدار الحــوار ورهــان المناظــرة؛ أي الأفــق الــذي يشــدّ النظــر إليــه 

شــدّاً لا الظــروف التــي هــي في تبــدّل دائــم، والزمــان الطبيعــي للحيــاة الــذي هــو مــراقٌ وحدثــانٌ.

يقــع القــرار الرئيــس عنــد الجابــري بالوقــوف عنــد اللحظــة الرشــدية2 في قلــب هــذه الصعوبــة، التــي 
يقتصــد فيهــا مشروعــه، وينقطــع عنهــا بانتصــاره المبــدئي لفكــرة القطيعــة والانفصــال في بنيــة الفلســفة 
الإســلامية وتاريخهــا. فهــو بهــذا الوقــوف يعفــي نفســه مــن الــدورة (détour) الضروريــة، التــي يقتضيهــا 
ــفي  ــخ الفلس ــرف في التاري ــو ط ــث ه ــن حي ــي؛ أي م ــو تاريخ ــث ه ــن حي ــفي م ــار الفلس ضرب الاعتب
للحقيقــة، لا يبــاشر موضوعــه رأســا؛ً بــل يبــاشره مُــداوَرةً وتوسّــطاً، ولا يحُصّلــه مبــاشرةً بــل يحصلــه بنــاءً 
ــضي  ــى يف ــي حت ــى التاريخ ــا المعن ــى فيه ــي يتنام ــة، الت ــتراتيجيّة الأفقي ــذه الاس ــل ه ــاً لمث ــاً. خلاف وتدرجّ
ــخ الفلســفة الإســلامية في لحظــة  ــري أن يختــصر تاري ــار الجاب ــير العــصر، اخت ــل الحــاضر وإلى تدب إلى تأمّ
ــة والمقصــد  ــين في البني ــن متباين ــين مأثوري ــاً ب ــاً نهائيّ ــاً عموديّ ــا تقطيع ــلاً تقطيعه ــة واحــدة مفضّ مفصليّ

1-  عــلى الرغــم مــن قولــه في موضــع آخــر: «وإذاً، فلــم تكــن الفلســفة في المجتمــع العــربي الإســلامي، هنــا في المغــرب أو 
هنــاك في المــشرق، بضاعــة أجنبيــة، ولا جســماً غريبــا؛ً بــل كانــت منــه وإليــه: عكســت مشــاكله وآلامــه، وحملــت آمالــه 

وأحلامــه، فكانــت بالفعــل ضمــيره» (ص44).
2-  حــول الأعــمال المخصصــة لابــن رشــد لــدى الجابــري، راجــع: «المدرســة الفلســفية في المغــرب والأندلــس: مــشروع قــراءة 
جديــدة في فلســفة ابــن رشــد»، ضمــن: نحــن والــتراث، ص211-260. المثقفــون في الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن حنبــل 
ونكبــة ابــن رشــد، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، 1995. ابــن رشــد: ســيرة وفكــر. دراســة ونصــوص، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، 1998. فضــلاً عــن مقــالات كثــيرة نجــد خلاصتهــا في تقديماتــه للنصــوص التــي تمكّــن 
مــن تحقيقهــا ونشرهــا مــع جملــة مــن الباحثــين ضمــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة نهايــة التســعينيات مــن القــرن 

ضي. لما ا

ضدّ التأويـل: الجابـري ومكـرُ التـراث



79 العدد 1 . شتاء 2018

ــلى  ــربي1. وع ــور المغ ــي والمأث ــور المشرق ــون: المأث والمضم
هــذه القســمة تــدور تصوّراتــه لأطــوار هــذا التاريــخ 
ــين  ــاكاً بع ــك استمس ــبرى (ص35-40)، وذل ــه الك وتحولات
ــون  ــفية والمضم ــة الفلس ــذ التجرب ــي تأخ ــات الت الفرضي
المعــرفي والفكــري، الــذي أنتجتــه لــدى المشــارقة بحســب 
مقيــاس الصراعــات الإيديولوجيــة، والرهانــات السياســية، 
والنزاعــات المذهبيــة الحاقــة بــه؛ بــل بحســب أحــلام هــي 
ــود  ــون)، أو إلى الوع ــوس (المأم ــتيهام واله ــرب إلى الاس أق
مــتردّدة  ومواقــف  (الفــارابي)؛  السياســية  والتطلعــات 
ــة  ــوى الرجعي ــدي)، والق ــة (الكن ــات التقدمي ــين التطلع ب
المحافظــة (الغــزالي)، لتبلــغ أقــصى درجــات الظلاميــة 
ــا  ــا. أم ــي به ــهروردي) وتنته ــينا، السّ ــن س ــة (اب الغنوصي

ــلافهم  ــن أس ــاعٌ ع ــد...) انقط ــن رش ــل، اب ــن طفي ــه، اب ــن باج ــم (اب ــأن عنده ــة (ص40-44) فالش المغارب
ونظرائهــم في المــشرق بإلغــاء وســاطتهم في قــراءة النصــوص اليونانيــة والإقبــال عليهــا وعــلى معانيهــا إقبــالاً 
مبــاشراً. وليســت هــذه القطيعــة، في حســبان القائــل بهــا، غــير خطـّـة تــمّ وضعهــا بإحــكام: فحلــم الفــارابي 
اســتُبدل بتدبــير عمــلي واقعــي للشــأن الإنــسي، وأسرار الحكمــة المشرقيــة للشــيخ الرئيــس صــارت ملحوظــة 
في فاتحــة قصــص فلســفي لا إغــماض فيــه ولا هــو «مضنــونٌ بــه عــلى غــير أهلــه». أمــا الغايــة مــن ذلــك 
كلــه فتحــرّر نهــائي مــن ســلطة الرمــز وســلطة التأويــل اتخــذ شــكل «عقلانيــة نقديــة واقعيــة» (ص43) 
ــى الفلســفي؛ أي نصــوص  ــع الأولى للمعن ــث المناب ــودة إلى حي ــذي غرضــه الع ــي، ال ــم الواقع هــي كالحل
المعلــم الأول خاليــة مــن شــوائب التحريفــات والتأويــلات، وإلى حيــث منابــع الــشرع صافيــة مــن أقاويــل 
الفقهــاء والمتكلمــين. إن «الــروح الرشــدية»، التــي بقيــت خالــدة هــي، في تقديــر الجابــري، مــا يســتحقّ أن 
ينهــض لــه المعــاصرون، ويضطلعــوا بــه، انتصــاراً للعقــل وتباهيــاً بالعقلانيــة؛ وهــي إن كانــت نهايــة الــدورة 
ــا، في مبدئهــا وأصلهــا  التاريخيــة والروحيــة للفلســفة العربيــة الإســلامية في قســم منهــا عــلى الأقــل، فإنهّ
ــة  ــةً حاســمةً للفُرق ــن مطابق ــين الديّ ــا وب ــة بينه ــدٌ للمطابق ــة، وجه ــع اليونانيّ ــوب، اســتئنافٌ للمناب المطل

ــة والخــلاف. والفتن

ــن  ــيره م ــاً لغ ــار نموذج ــذي ص ــصى، ال ــل الأق ــذا المح ــد في ه ــن رش ــع اب ــإنّ وض ــا، ف ــا، في تقديرن أم
أســلافه وأخلافــه، إنمــا يناســب ضربــاً مــن الاعتقــاد لا يقــوم عليــه دليــل مقنــع ســوى المنافحــة عــن الــرأي 
ــه  ــرضى ب ــاً (redivivus)- ي ــا حيّ ــد -إن قــام بينن ــا الولي ــاع الظــنّ والإيقــاع في الشــكوك2؛ ولا نخــال أب واتبّ

ــتراث  ــزاء ال ــين أج ــل ب ــو لا يفاض ــري؛ فه ــوذج الجاب ــن نم ــل م ــول بالتفاض ــغ في الق ــتراث أبل ــم لل ــا بتقوي ــم لن 1-  «ولا عل
فحســب؛ بــل يفاضــل بــين أقطــار الــتراث، فيجعــل القطــر المغــربي أعلاهــا منزلــة...». عبــد الرحمــن، طــه، تجديــد المنهــج 

في تقويــم الــتراث، المركــز الثقــافي العــربي، بيروت/الــدار البيضــاء، 1994، ص78.
2-  ذلــك مــا انتهــى إليــه المصباحــي، مثــلاً، عــلى الرغــم مــن اجتهــاده في رفــع محاولــة الجابــري إلى رتبــة المناظــرة المزدوجــة 

فتحي إنقزّو

ــو  ــر ه ــفة والفك ــان الفلس ــل زم ه

ــارٍ،  ــالٍ وإدب ــدٍ، إقب ــلٍ وبع ــانُ قب زم

ندخــل فيــه إلى التاريــخ ونخــرج 

حيلــة  بأيّــة  شــئنا؟  كيفــما  منــه 

الحداثــة  بنــت  الرشّــدية  صــارت 

التــي  وهــي  المحدثــين،  وصاحبــة 

ــةً  ــرى تهم ــة الأخ ــلى الضفّ ــدّت ع عُ

وكلفّــت حمَلتهــا مــا كلفّــت؟
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أصــلاً، وهــو الفقيــه قبــل كلّ شيء، المشــتغل بصنــوف كثــيرة مــن العلــوم، المتقــن لصنــوف الأدلــة وضروب 
الأقاويــل ومراتــب الاســتدلال والمناظــرة. إنّ الرشــدية ممكــنٌ فلســفيٌّ مــن بــين ممكنــاتٍ كثــيرةٍ في الــترّاث 
العــربي الإســلامي، فليــس تأخّــره بالزمــان حجّــةً عــلى إمامتــه المطلقــة للفلاســفة، ولا تمسّــكه بأرســطو عنواناً 
لاســتقلال فلســفي، ولا هجومــه عــلى المتكلمــين والفقهــاء علامــة ابتــداع فارقــة، ولا ردّه عــلى أبي حامــد 
ونقــده لأبي نــصر وأبي عــلي اســتنقاصاً مــن شــأنهم، ولا تجريحــاً في مكانتهــم، وهــو أعلــم النــاس بمبالغهــم 
مــن العلــوم الشرعيــة والعلــوم الحكميــة، وإن كان قــد أغلــظ القــول في شــأنهم أحيانــاً... فيلســوف قرطبــة 
ليــس مــن دعــاة القطيعــة كــما يتبــيّن مــن ثلاثيتــه الشــهيرة1، ولا هــو منكــر للتواصــل بــين الأجيــال والقرون 
طلبــاً للحــق، ولا قائــل بنهايــات يقــف عنــد تخومهــا الفكــر، ويعجــز العقــل، وينقطــع الإبــداع2. فكيــف 
يصــحّ أن يكــون فاصلــةً تاريخيّــةً وفلســفيّةً ملغيــةً لمــا ســبقها؟ كيــف يجــوز لرجــل في مقــام أبي الوليــد أن 
يهيّــئ لدخولنــا إلى التّاريــخ بإلغــاء التاريــخ نفســه؟ أليــس مــن بــاب التهافــت الزعــم بــأنّ «...كلّ مــن عــاش 
أو يعيــش لحظــة ابــن ســينا بعــد ابــن رشــد إنمـّـا قــضى أو يقــضي حياتــه [...] خــارج التّاريــخ»(49)؟3 هــل 

مــع واقعتــي الــتراث العــربي الإســلامي والحداثــة الغربيــة. راجــع: المصباحــي، محمــد، «الجابــري بــين تحديــث ˝العقــل 
العــربي˝ وتعريــب الحداثــة»، ضمــن: مجموعــة مــن المؤلفــين، الجابــري: دراســات متباينــة، تقديــم عــلي العُميــم، دار 

جــداول، بــيروت، 2011، ص210.
ــشرات التــي اعتنــى الجابــري بإعدادهــا لأعــمال ابــن رشــد ضمــن: «سلســلة الــتراث  1-  راجــع بهــذا الخصــوص مقدّمــات النّ
ــة: الفصــل والكشــف والتهافــت. ــة، وخاصــة مــا تعلــق بهــذه الثلاثي الفلســفي العــربي» لــدى مركــز دراســات الوحــدة العربي

ــذي هــو شرط  ــه مــن دعــاة التواصــل، ال ــة قاطعــة عــلى أن ــدل دلال ــاب التهافــت ي ــة كت ــد في نهاي ــة نــص لأبي الولي 2-  ثمّ
تكوينــي وكيــاني للــذات عمومــاً، وللــذات المتفلســفة بنحــو خــاص، فضــلاً عــن التواصــل التاريخــي: «فالشرائــع بالجملــة 
لمــا كانــت تنحــو نحــو الحكمــة بطريــق مشــترك للجميــع كانــت واجبــةً عندهــم [= الفلاســفة] لأن الفلســفة إنمــا تنحــو 
نحــو تعريــف ســعادة بعــض النــاس العقليــة، وهــو مــن شــأنه أن يتعلــم الحكمــة، والشرائــع تقصــد تعليــم الجمهــور 
ــه  ــترك في ــا يش ــت بم ــماء، وعني ــصّ الحك ــا يخ ــت بم ــد نبّه ــع إلا وق ــن الشرائ ــة م ــد شريع ــلا نج ــذا ف ــع ه ــةً. وم عامّ
ــمّ وجــوده وتحصيــل ســعادته بمشــاركة الصنــف العــام كان  ــاس إنمــا يت الجمهــور، ولمــا كان الصنــف الخــاص مــن الن
التعليــم العــامّ ضروريّــاً في وجــود الصنــف الخــاصّ وفي حياتــه، أمّــا في وقــت صبــاه ومنشــئه فــلا يشــكّ أحــد في ذلــك، 
وأمّــا عنــد نقلتــه إلى مــا يخصّــه فمــن ضرورة فضيلتــه ألا يســتهين بمــا نشــأ عليــه، وأن يتــأوّل لذلــك أحســن تأويــل». ابــن 

رشــد، أبــو الوليــد، تهافــت التهافــت، تحقيــق موريــس بويــج، دار المــشرق، بــيروت، 1987، ص582-583.
3-  والحــال أنّ الواقــع التاريخــي لا يشــهد لهــذا الموقــف، حيــث اســتمرت الفلســفة في المــشرق، وخاصــة في الجانــب الإيــراني، 
خلاقــة مبدعــة، فأعطــت المــير دامــاد المعــروف بالمعلــم الثالــث، وتلميــذه صــدر الديــن شــيرازي المعــاصر لديــكارت، 
والمعــروف بالمــلا صــدرا، وآثارهــم مــن رتبــة الآثــار الفلســفية الكــبرى. وقــد بقــي التقليــد الســينوي حيّــاً في بــلاد فــارس 
ــة، ولم يكــن بحســب  ــة الإشراقي ــة والمصــادر العرفاني ــين المصــادر اليوناني ــاً ب ــاً للتفلســف، جامع ــة، دافع ــود طويل لعه
ــتراث، ص87-166)؛ أو عــن «عقــل  ــوب» (انظــر: نحــن وال ــيراً عــن «وعــي فلســفي مقل ــري تعب ــر للجاب الحكــم الجائ
ــاء هــذا الإرث مــن جانــب شــيخ  مســتقيل» (تكويــن العقــل العــربي، ص186-216)؛ فضــلاً عــن الإســهام الكبــير في بن
الإشراق الســهروردي، الــذي لا تــزال فلســفته، وهــي منظومــة متســقة شــديدة الطرافــة والإحــكام، بحاجــة إلى قــراءة 
متفهمــة جريئــة، لا إلى أحــكام متسرعــة جائــرة. أمّــا حــول مقارنــة وجمــع طريفــين بــين هــذا الأثــر الفلســفي المشرقــي 
وبــين ابــن رشــد، فيمكــن أن يرجــع القــارئ إلى: المصباحــي، محمــد، العقــل الإســلامي بــين قرطبــة وأصفهــان أو صــدر 

الديــن الشــيرازي بعيــون رشــدية، دار الطليعــة، بــيروت، 2006.

ضدّ التأويـل: الجابـري ومكـرُ التـراث
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زمــان الفلســفة والفكــر هــو زمــانُ قبــلٍ وبعــدٍ، إقبــالٍ وإدبــارٍ، ندخــل فيــه إلى التاريــخ ونخــرج منــه كيفــما 
ــة حيلــة صــارت الرشّــدية بنــت الحداثــة وصاحبــة المحدثــين، وهــي التــي عُــدّت عــلى الضفّــة  شــئنا؟ بأيّ
الأخــرى تهمــةً وكلفّــت حمَلتهــا مــا كلفّــت؟ أليــس منطــوق الخطــاب الرشّــدي نفســه في وجهــه النّســقي 
الميتافيزيقــي، وفي بعــض آرائــه العلميــة، تابعــاً تبعيّــةً تامّــةً للمأثــور الأرســطي الغريــب أصــلاً عــن العــالم 
الحديــث؟ هــل مــن المعقــول اليــوم أن نســتمر في الأخــذ بمواقــف متشــنجة مــن أهــل الــكلام وبتقويمــات 
تعسّــفية لفلاســفة المــشرق وللغــزالي مثــلاً؟ وحتــى فلاســفة المغــرب لم يســلموا مــن الانتقــاء والتحيــز: أيــن 

ابــن ســبعين وابــن مــسرة مثــلا؟ً

ــة  ــفية والتاريخيّ ــة الفلس ــكار الدّلال ــه إن ــأيّ وج ــا ب ــد منه ــا1 لا يقُص ــؤالات وغيره ــذه الس ــل ه مث
ــفة  ــزل الفلس ــذي يع ــوال، ال ــذا المن ــلى أنّ ه ــه ع ــا التنّبي ــحٌ، وإنّم ــثٌ صري ــو عب ــد، وه ــن رش ــفة اب لفلس
الرشّــديةّ عــن هــذه الدّلالــة الأساســيّة، والــذي كــرسّ الجابــري لــه حياتــه كلهّــا تقريبــاً، إنّمــا هــو وقــوفٌ 
عــلى رشــديةّ مترسّــبة تجــد في «مــا تبقــى مــن الرشــديةّ»، في «الــرّوح الرشــديةّ» (52)، مــن بعــد اســتصفائها 
مــن مضمونهــا الفلســفي الأســاسي؛ أي مــن جوهــر رؤيتهــا للوجــود وللإنســان، محتواهــا الأقــصى2. لمثــل 
ذلــك نحســب أنّ هــذه القــراءة قــد أســهمت بقصــد وتصميــم في التمســك بالوجــه الشــكلاني مــن المــوروث 
ــةٌ  ــي مشروط ــا ه ــواءٍ، إنّم ــواء بس ــا س ــا وفي زمانن ــدية، في زمانه ــة الرشّ ــلى أنّ الحداث ــا ع ــائي بإصراره المشّ
بالانقطــاع عــن الــترّاث الرّوحــي الــذي تشــكّل منــه القســم الأعظــم مــن الفلســفات الإســلامية بوجهيــه؛ 
ــة،  ــة أو هــذه المعــاصرة هــي رشــدية متخيّل ــا الإشراق. شرطُ هــذه الحداث ــل وميتافيزيق ــا العق ميتافيزيق
متبقّيــة، ســالبة لا تغتنــي بمضمونهــا ولا بالمضامــين الحافــة بهــا المتعلقّــة بأطرافهــا، وكأنهّــا لا تصلــح عندنــا 
إلا أداةً كــما تصلــح المَــوازر والمواعــين. فهــل يليــق بفلســفة أبي الوليــد أن ننــزل بهــا إلى رتبــة الآلــة، وأن 
نجعلهــا طرفــاً في صراع إيديولوجــي مقيــت، لا صراع تأويــلات تتنــازع الــكلي الــذي مــن شــأن الفكــر ومــن 

طينتــه ومقامــه؟

لنختــم قولنــا هــذا بــشيءٍ لم يكــن الجابــري ليشــير إليــه، وقــد يكــون أحجــم عــن ذلــك قصــداً. إنــه 
شيءٌ لعلّــه أقــرب إلى نفــس أبي الوليــد وأدلّ عــلى انتســابه إلى زمانــه وأهلــه مــن معــاصرة عرجــاء هجينــة 
لا مســاغ لهــا في منطــق الفكــر، ولا في معانيــه وتاريخيّتــه؛ شيءٌ هــو مــن جنــس اللقّــاء والمنازلــة كــصراع 

1-  راجــع مثــلاً، حــول المآخــذ الموجهــة إلى هــذه الرشــدية المعــاصرة: بنســالم، حمّيــش، «عــن الرشّــديةّ: مقدّمــات فلســفية»، 
ضمــن: ابــن رشــد فيلســوف الــشرق والغــرب، أعــده للنــشر مقــداد عرفــة منســية، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 
والعلوم/المجمــع الثقــافي، أبــو ظبــي، 1999، ص57-39. راجــع كذلــك الملاحظــات النقديــة، التــي أشــار إليهــا كــمال عبــد 
اللطيــف بخصــوص مــشروع الجابــري إجــمالاً، في: «حــوار المــشرق والمغــرب؟ أم كــسر مرجعيــة التقليــد؟»، ضمــن: حــوار 

المشــارقة والمغاربــة، الجــزء الثــاني، الكويــت، وزارة الإعــلام، 2006، ص126-153.
2-  حــول التجربــة الفلســفة الرشــدية كتجربــة تأويليــة وأنطولوجيــة أساســية، راجــع: محجــوب، محمــد، «نظريــة التأويــل 
الرشــدية»، المجلــة التونســية للدراســات الفلســفية، العــدد 4/1985، ص71-65؛ وكذلــك: «شرح ابــن رشــد لجمهوريــة 

أفلاطــون»، ضمــن: ابــن رشــد فيلســوف الــشرق والغــرب، ج.2، ص13-22.

فتحي إنقزّو
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ــبر، في  ــيخ الأك ــر الش ــد ذك ــود (gigantomachia péri tès ousias). فق ــول الوج ــوني ح ــة الأفلاط العمالق
ــل، ومنهــا  بعــض مواضــع الفتوحــات، لقــاءات لــه مــع الفيلســوف بعضهــا عابــرٌ، وبعضهــا انقطــع وتعطّ
لقــاءٌ يســتحقّ أن نشــير إليــه. هكــذا تحــدث ابــن عــربي عــن ابــن رشــد الــذي «كان يظُهــر التعجّــب مــما 
ســمع»؛ بــل التعظيــم والتبجيــل لمــن كان دونــه ســناً وقــدراً: «فعندمــا دخلــت عليــه قــام مــن مكانــه إليّ 
محبــةً وإعظامــاً، فعانقنــي، وقــال لي: نعــم، فــزاد فرحــه بي لفهمــي عنــه؛ ثــمّ إنّي استشــعرتُ بمــا أفرحــه 
مــن ذلــك، فقلــت لــه: لا، فانقبــض وتغــيّر لونــه وشــكّ فيــما عنــده؛ وقــال: كيــف وجدتــم الأمــر في الكشــف 
والفيــض الإلهــي؟ هــل هــو مــا أعطــاه لنــا النّظــر؟ قلــت لــه: نعــم لا، وبــين نعــم ولا تطــير الأرواح مــن 
موادّهــا والأعنــاق مــن أجســادها...»1؛ حــوارٌ خاطــفٌ كأنــه حــيٌن سرُق مــن الدهــر، ولقــاءٌ أولى أن يكــون 
محرجــاً لنــا ولمعاصرينــا أكــثر منــه لأصحابــه ومــن حــضره. فــإنّ محــاورة الفيلســوف الشــيخ والمتصــوف 
الصبــيّ هــي «حــدث فكــري»، وهــي مناظــرة تــكاد لا تـُـدرك، بــل لا تذُكــر إلا قليــلاً... هــي موضــع الفكــر 
الأعــلى: بــين مــا أعطــاه النظــر للفلاســفة، ومــا وقــع فيــه العارفــون مــن الحــيرة؛ هــي موضــع المحاســن 
والأضــداد، النعــمُ والــلا (Est et non)، تلــك التــي ســيراها ديــكارت في بعــض منامــه، ولعلهّــا أقــدم منــه؛ 
فلــو كان للســابقين مــن أســلافنا أن يبُعثــوا أحيــاء بيننــا، لــكان أوْلى بنــا أن ننكــر أنفســنا، ولأقبــل النّــاس 

بعضهــم عــلى بعــض يتســاءلون.



1-  ابن عربي، محيي الدين، الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، (د.ت)، ج1، ص153-154.
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ممارســة الفکــر الإســلامي، ومراجعــة الــتراث الإســلامي، 
تقدّمــان لنــا صــوراً ثلاثــاً عــن التأویــل هــي: التأویــل القــرآني، 
والتأویــل الکلامــي، والتأویــل الباطنــي. أمّــا الــذي اســتخدمه 
ــول  ــالات الق ــرة، في مج ــشرة م ــبع ع ــف س ــف الشری المصح
والفعــل والرؤیــا، فهــو، کــما یقــول المفــسر الفیلســوف الســید 
ــیر في  ــزان)، یش ــیره (المی ــائي في تفس ــین الطباطب ــد حس محم
ــا القــول  ــي یعتمــد علیه ــة الت ــی الحقیق ــه إل ــع إطلاقات جمی
ــي  ــة ه ــذه الحقیق ــه1. ه ــراد تأویل ــر یُ ــبر أو کل ظاه أو الخ
ــي، أو  ــم شرع ــع حک ــببّ في تشری ــذي تس ــي ال ــر العین الأم
بیــان تعلیــم عقیــدي، أو وقــوع حــادث2؛ تأویــل الرؤیــا هــو 
ــل الفعــل هــو  ــاره، وتأوی ــل الحکــم هــو معی ــره، وتأوی تعبی
المصلحــة التــي یعــود الفعــل إلیهــا، وتأویــل الحــادث ســببه 
ــاً أو تعبیــراً  الحقیقــي3. فهــذا النــوع مــن التأویــل لیــس بیان
أو تفســیرا؛ً بــل هــو عبــارة عــن حقیقــة وأمــر عینــي، فلیــس 

هــو، في الواقــع، وصفــاً للآیــة الکریمــة؛ بــل لمتعلَّقــه.

* جامعة الأدیان والمذاهب الإسلامیة، قم – إیران.
1-  الطباطبــائي، محمــد حســين، المیــزان، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، 

بیــروت، 1973، الجــزء الثامن، ص135.
2-  الطباطبائي، المیزان، الجزء الثالث، ص52.

3-  الطباطبائي، المیزان، الجزء الثالث، ص349.

التأويل ا0سماعيلي
أبوحاتم الرازي أنموذجاً

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حميد رضا شريعت مداري@

بحوث ومقالات

المســلمون  الفلاســفة  مــال 
ومتـأخـــرو  والمعـتـزلـــة 
إلــی  والشــیعة  الأشــاعرة 
مثــل  والآخــرون  التأویــل، 
وقفــوا  الحدیــث  أصحــاب 
بشــدّة في وجــه هــذا النــوع 
ــما  ــه قل ــل إلا أنّ ــن التأوی م
ــن  ــلامي م ــالم إس ــص ع تخلّ
مــن  والخلــف  الســلف 

التأویــل.

”

“
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ــه أن  ــی، ول ــه تعال ــه إلا الل ــة، لا یعلم ــمات القرآنی ــابهات والمحک ــمّ المتش ــذي یع ــل، ال ــذا التأوی ه
ــرآن لا يمســه الا  ــإن الق ــراً، ف ــم الرجــس وطهّرهــم تطهی ــه عنه ــن أذهــب الل ــاء، کالذی ــن ش یمنحــه م
المطهــرون مَثلَــه مَثـَـل علــم الغیــب الــذی یخــص البــارئ تعالــی، وهــو -جــلّ شــأنه- عــالم الغيــب فــلا 
يظهــر عــلى غيبــه أحــداً إلا مــن ارتــضى مــن رســول [الجــن: 27-26]. هــذا النــوع مــن التأویــل لایجعــل 
اللفــظ رمــزاً وعلامــة؛ بــل یعطیــه زیــادة علــی دلالتــه اللفظیــة حقیقتــه العینیــة، ولا تفــوَّض صلاحیتــه إلــی 
مــن ســوی اللــه تعالــی وهــو -جــلّ شــأنه- قــد یرشــد بعضــاً إلــی بعــض التأویــلات، وللجمیــع أن یفهمــوا 
العلاقــة بیــن اللفــظ والأمــر العینــي، بعــد أن وصلتهــم التأویــلات، ولایجــوز لأحــد أن ینســب تأویــلاً إلــی 

الآیــات الکریمــة لا ینســجم مــع المحکــمات القرآنیــة، والســنة المتواتــرة، والعقــل القطعــي. 

أمــا التأویــل الکلامــي، فهــو ترجیــح أحــد المعــاني المحتملــة للفّــظ علــی المعنــی الظاهــر اســتناداً إلــی 
القرائــن اللفظیــة واللُّبیــة. والــذي أثــار نقاشــاً حــادّاً بیــن ذوي الاتجاهــات العقلیــة وأتبــاع النــص والظاهــر؛ 
أي أهــل الحدیــث، هــو تقدیــم المعنــی المرجــوح اعتــماداً علــی الدلیــل العقــلي، فقــد اختلفــوا في الصفــات 
ــی  ــت للمعن ــی، أو مثب ــه تعال ــی الل ــوِّض معناهــا إل ــن مف ــا بی ــة عنه ــة وتفســیر النصــوص الحاکی الخبری
ــة  ــلمون والمعتزل ــفة المس ــال الفلاس ــد م ــل، وق ــاه العق ــا یرض ــی م ــا إل ــؤوِّل له ــرار)، أو م ــري (الإم الظاه
ومتأخــرو الأشــاعرة والشــیعة إلــی التأویــل، والآخــرون مثــل أصحــاب الحدیــث وقفــوا بشــدّة في وجــه هــذا 
النــوع مــن التأویــل إلا أنـّـه قلــما تخلّــص عــالم إســلامي مــن الســلف والخلــف مــن التأویــل. وقــد نسُــبت 
إلــی الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــدة تأویــلات أشــار إلــی ثلاثــة منهــا الإمــام أبــو حامــد الغــزالي في (فیصــل 
التفرقــة)1، وآخــرون إلــی نمــاذج أخــری، وقــد تکلــم الســقاف2، وأســتاذه الغــماري، علــی تأویــلات الإمــام 
أحمــد وغیــره ممّــن تقــدّم علیــه أو تأخــر عنــه، وحــاول عمــرو عبــد المنعــم في (دفاعــاً عــن الســلفیة) أن 

یــردّ علیهــما، لکنّــه لم یســتطع أن ینفــي إســناد جمیــع النــماذج إلــی ذویهــا!3.

التأویــل الکلامــي، عنــد مَــن یؤمــن بــه، یتبــع قواعــد تجعلــه ممنهجــاً وبعیــداً عــن الهمجیــة، فــإن 
ــة  ــائعة في اللغ ــازات الش ــة والمج ــة والحدیثی ــواهد القرآنی ــهدوا بالش ــون أولاً أن یستش ــن یحاول المتکلمی
ــجم  ــاً ینس ــلاً قطعی ــون دلی ــن أن یک ــدّ م ــه، لاب ــدون علی ــذي یعتم ــلي، ال ــل العق ــم إنّ الدلی ــة، ث العربی
مــع النصــوص الدینیــة، ولایمکــن قبــول تأویــلات لا یحتملهــا اللفــظ، وکیــف کان، فــإن البــاب بمصراعیــه 

ــردّ. ــة للنقــد وال ــوح أمــام التطبیقــات التأویلی مفت

أمــا التأویــل الباطنــي فهــو الأکــثر إثــارة للبحــث، وقــد شــاع في جمیــع الفــرق الباطنیــة والغنوصیــة 
في مختلــف الأدیــان، وقــد اعتمــده في الأوســاط الإســلامیة الغــلاةُ مــن الشــیعة المرفوضــون لــدی الشــیعة 
ــوع مــن  ــاني مــن هــذا الن ــا الفلســفي والعرف ــو تراثن ــة)، ولایخل ــلاً ر. الهفــت والأظل ــا (مث بمختلــف فرقه

1-  الغزالي، أبو محمد محمد بن محمد، فیصل التفرقة، تحقیق سمیح دغیم، دار الفکر اللبناني، ص65.
2-  السقاف، حسن بن علي، تناقضات الألباني الواضحات، دار الإمام النووي، عمان، ط4، 1992.

3-  سلیم، عمرو عبد المنعم، دفاعاً عن السلفیة، مطابع الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، 1998.
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التأویــل. أمّــا في المذاهــب الإســلامیة، فــلا نجــد مذهبــاً لــه أسســه الکلامیــة، ومبادئــه الفقهیــة یکــون قــد 
اعتمــد التأویــل مذهبــاً، وطبّقــه في کتبــه المعتمــدة والمنشــورة مثــل الشــیعة الاســماعیلیة، کــما أنهّــا هــي 
الفریــدة في نوعهــا مــن بیــن المذاهــب الإســلامیة في اعتمادهــا مذهبــاً فلســفیاً یخصّــه ویعُــترف بــه رســمیاً 

لــدی أئمتهــم وأتباعهــم.

ــی أو رمــزه أو  ــي کــما حــدّده الباحــث الاســماعیلي عــارف تامــر: «هــو باطــن المعن ــل الباطن التأوی
جوهــره، وهــو حقیقــة متســترة وراء لفظــة لا تــدلّ علیهــا»1. فــلا علاقــة تظهــر بیــن اللفــظ والمعنــی قبــل 
التأویــل ولا بعــده؛ لأن اللفــظ لیــس إلا علامــة کان یمکــن تبدیلهــا إلــی عــدد أو إلــی شــکل مــن الأشــکال، 
ــار الأســاس والمرجــع  ــا. إن المعی ــا، أو عــدم صدقیته ــن صدقیته ــا، ولا نقدهــا، ولا تعیی فــلا یمکــن تقییمه

الرئیــس للتأویــل ومــدی صحّتــه واعتبــاره هــو الإمــام فحســب.

ــة توزینهــا بالموازیــن العلمیــة  ــة التأویــلات الاســماعیلیة ومــدی إمکانیّ بغیــة دراســة ماهیــة ونوعیّ
ــة  ــرازي، الداعی ــم ال ــو حات ــا أب ــي طبقه ــلات الت ــی التأوی ــذه عل ــتنا ه ــز دراس ــة، نرکّ ــر الدینی والمعایی
ــوة)،  ــه (أعــلام النب ــوة في کتاب ــذي اشــتهر بدفاعــه عــن النب ــراني، ال ــب الإی الإســماعیلي والفیلســوف الأدی
ــه في دراســتنا هــذه هــو  ــة). لکــن المعــول علی ــه (الزین ــه کتاب ــدلّ علی ــل والنحــل کــما ی ــه بالمل وبإحاطت
کتــاب (الإصــلاح)2 المشــحون بالتأویــلات، وقــد ألــف هــذا الکتــاب ردّاً علــی ســلفه الفیلســوف الاســماعیلي 
النســفي، الــذي طــرح في کتابــه (المحصــول) فکــرة تأویــل الشریعــة ونســخ ظاهرهــا في فــترة إمامــة محمــد 
بــن إســماعیل، التــي کانــت قــد بــدأت في ذاك الزمــن وفقــاً لرؤیــة النســفي، فیعارضــه الــرازي في (الإصــلاح) 
برأیــه الصریــح لمصلحــة الشریعــة الإســلامیة، وأنهّــا لا تنســخ بحــال، وأنّ التأویــلات الباطنیــة معتــبرة تمامــاً 
إلا أنهّــا لا تعنــي نســخ الشریعــة وإبطــال ظاهرهــا، ثــمّ یدخــل الــرازي في تفاصیــل الـــتأویلات، ونحــن الآن 

نــسرد نمــاذج مــن هــذه التأویــلات:

ــم  ــوة غیره ــوا دع ــم أن یدخل ــم نهاه ــير بيوتك ــا غ ــوا بيوت ــور: لاتدخل ــورة الن ــن س ــة 27 م الآي
ــا؛  ــم (ص5)؛ وتســلموا عــلى أهله ــرئ منه ــوا حــدّ کل ام ــی تعرف ــى تستأنســوا؛ أي حت (ص5)؛ حت
أي حتــی تقــرّوا لصاحــب تلــك الدعــوة بــأنّ الحــق لــه، وهــو أولــی بــه (ص5)؛ ذلكــم خــير لكــم لعلكــم 

ــن اللــه لکــم هــذه الحــدود لتذکــروا وتعرفــوا بیوتکــم في دینکــم. تذكــرون؛ أي یبیّ

وأمّــا التأويــل في قــول رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وآلــه: «أفــر مــن قضــاء اللــه إلــی قــدره»، فأنــه 
أراد أن یفــرّ مــن لطیــف تأییــد الســابق إلــی بیــان التــالي.

الآيــة 249 مــن ســورة البقــرة: فلــمّا فصــل طالــوت بالجنــود قــال اللــه إنّ اللــه مبتليكــم بنهــر؛ 
ــك... (ص88)؛ فمــن شرب  ــم في ذل ــم مــن البرکــة، عرفّه ــم حظوظه ــب حــدوده، وفصــل له ــا رت أي لمّ

1-  مقدمة تأویل الدعائم، تحقیق محمد حسن أعظمي، القاهرة، 1967، ص19.
2-  الرازي، أبو حاتم، کتاب الإصلاح، جامعة طهران وجامعة مکجیل الکندیة، طهران، 1992.
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منــه فليــس منّــي؛ أي مــن رکــن إلیــه وإلــی مــن 
یقــوم بــه مــن الأضــداد فهــو خــارج عــن الحــرم (ص89)؛ 
ومــن لم يطعمــه فإنــه منّــي؛ أي مــن لم یرکــن إلیهــم 
إلا  الحــرم (ص89)؛  والمرتبــة في  الحــدّ  ثابــت  فهــو 
ــان  ــس بی ــن اقتب ــده؛ أي إلا م ــة بي ــترف غرف ــن اغ م
مــا یؤلفــه مــن الظاهــر مــن جهــة اللاحــق المتصــل بــه 
ــی  ــوا إل ــم فمال ــلاً منه ــه إلا قلي ــوا من (ص89)؛ فشرب
ذلــك، ورکنــوا إلــی الدولــة العاجلــة إلا قلیــلاً مــن أولئــك 

الحــدود (ص89)...

الآيــة 82 مــن ســورة الأنبیــاء: ومــن الشــياطين من 
يغوصــون لــه؛ أي ســاعده الزمــان، وانقــاد لــه الأضــداد، 

فکانــوا یغوصــون في الظاهــر، ویفتنــون أهلــه بإذنــه، وهــو عمــل دون إقامــة الدعــوة الحقیقیــة (ص91).

الآيــة 78 مــن ســورة الأنبیــاء: وكنــا لحكمهــم شــاهدين؛ أي کانــوا یلُهَمــون الظاهــر مــن جهتــه 
بتأییــد مــن الأصلیــن (ص91).

ــرفّ  ــير؛ أي ع ــق الط ــا منط ــاس علمن ــا الن ــا أيه ــال ي ــل: ... وق ــورة النم ــن س ــان 16 و17 م الآيت
 ،وأوتينــا مــن كلّ شيء ... اللواحــق المأنوســین بــه أنــه قــد جــری فیــه مــن الحــروف العلویــة (ص91)؛
ــليمان  ــشر لس ــوة (ص91)؛ وح ــدود الدع ــه ح ــاج إلی ــا تحت ــا کلّ م ــن جهته ــه م ــح علی ــد انفت ــه ق وأن
جنــوده مــن الجــن والإنــس والطــير فهــم يوزعــون؛ أي اجتمعــت لــه الحــدود کلهّــا في الدعــوة، فالجــن 
علــی اللواحــق، والإنــس علــی مــن أنــس بهــم ممّــن دونهــم مــن الحــدود، والطیــر علــی الحــروف العلویــة 

ــم (ص92). ــم وحدوده ــن مراتبه ــم م ــون؛ أي رتبه ــم يوزع (ص92)؛ فه

النــماذج التــي قدمــت لا شــكّ في أنهّــا تــدلّ علــی تأویــلات غیــر ممنهجــة، فــإنّ أبــا حاتــم الــرازي، 
ــأوّل الآیــات القرآنیــة  ــة المرموقــة، وتحــت وطــأة انتماءاتــه الطائفیــة، ت عــلى الرغــم مــن مکانتــه العلمی
یــة للدعــوة الإســماعیلیة ومرســوم لتنظیماتهــا الدعویــة، أو کتــاب فلســفي یترجم الفلســفة  کأنهّــا وثیقــة سرِّ
ــة  الإســماعیلیة القدیمــة المتجــذرة في الفلســفة الأفلاطونیــة المحدثــة! ألا یفســح هــذا النــوع مــن المقارب
القرآنیــة المجــال لأصحــاب الدعــوات الدینیــة الأخــری أو حتــی التنظیــمات السیاســیة والفئــات الحزبیــة، 
أن یســتخرجوا مــا یؤمنــون بــه مــن الآیــات القرآنیــة؟! ألیــس هــذا نموذجــاً للتفســیر بالــرأي، الــذی یتبــوّأ 

فاعلــه مقعــده مــن النــار کــما ورد في الحدیــث النبــوي الشریــف؟! 

ــاصر خــسرو  ــراني ن ــة الإی ــب والرحال ــرازي فیلســوف إســماعیلي آخــر هــو الأدی ــد حــذا حــذو ال وق
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ــم  ــلى الرغ ــرازي، ع ــم ال ــا حات إنّ أب

المرموقــة،  العلمیــة  مکانتــه  مــن 

ــة،  ــه الطائفی ــأة انتماءات ــت وط وتح

کأنهّــا  القرآنیــة  الآیــات  تــأوّل 

ــماعیلیة  ــوة الإس ــة للدع ی ــة سرِّ وثیق

ومرســوم لتنظیماتهــا الدعویــة، أو 

الفلســفة  یترجــم  فلســفي  کتــاب 

القدیمــة الإســماعیلیة 
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في کتبــه المختلفــة، ولا ســیما (وجــه دیــن)1، الــذی ألفــه بالفارســیة للتعبیــر عــن حقیقــة الشریعــة التــي 
جــاء بهــا النبــي المصطفــی (ص3). إنـّـه یعــدّ العقــل في الحقیقــة الجنــة، وبابهــا النبــي (ص33)، وأن تأویــل 
ــا  ــلات فــلا قیمــة له ــات الأئمــة (ص49)، وأنّ الشریعــة إذا أفرغــت مــن التأوی الشریعــة هــو مــن صلاحی
ــق  ــی الحقائ ــیر إل ــي تش ــة مکــررة، وه ــروف ثلاث ــن ح ــة م ــد مرکب ــة التوحی ــو أنّ کلم ــری ه (ص66). ی
ــة  ــما کلم ــذان تفیده ــات الل ــي والإثب ــة (ص71). والنف ــس الکلی ــکلي والنف ــل ال ــارئ والعق ــلاث: الب الث
التوحیــد، إلــی جانــب الحــروف الثلاثــة غیــر المکــررة، والهجــاءات الســبعة المســتخدمة في هــذه الکلمــة 

ــم (12)، وهــو عــدد اللواحــق (ص72). ــا الرق ــة، تعطین الشریف

والتــين والزيتــون وطــور ســينين وهــذا البلــد الأمــين [التــين: 1-3] تشــیر إلــی الحــدود الأربعــة؛ أي: 
الناطــق، والأســاس، والإمــام، والحجــة (ص80)؛ وللصــلاة ســبعة أرکان، وهــي تطابــق عــدد النطقــاء الســبعة، 
والأئمــة الســبعة (ص132)؛ التکبیــر الاســتفتاحي هــو أخــذ العهــد والمیثــاق مــن المؤمــن، والقیــام هــو صــبره 
علــی الدعــوة، وفاتحــة الکتــاب هــي کلــمات الداعــي، والرکــوع هــو معرفــة الأســاس في الــدور الکبیــر ومعرفــة 
الحجــة في الــدور الصغیــر، والســجود هــو معرفــة الناطــق في الــدور الکبیــر ومعرفــة الإمــام في الــدور الصغیــر، 

والتشــهد هــو معرفــة الداعــي، والتســلیم هــو مطالبــة المؤمــن بالحدیــث عــن الدیــن (ص132).

الغریــب أنّ هــذه التأویــلات بعینهــا توجــد في مؤلفــات الفقیــه الإســماعیلي القــاضي النعــمان المغربي2. 
إنـّـه یــؤول الظلــمات الثــلاث إلــی الحــدود الثلاثــة؛ أي الإمــام والحجــة والمســتفید3، وبطــون الأمهــات إلــی 
المســتفیدین مــن المراتــب العالیــة والمفیدیــن للمراتــب الدانیــة، والبطــون إلــی باطــن العلــم الــذي ینتقــل 

إلــی الآخریــن4.

القانون في التأویل الکلامي:

خلافــاً للتأویــل الإســماعیلي، ومــا یشــابهه مــن تأویــلات الغالیــن المنتمیــن إلــی الشــیعة، والمنتحلیــن 
التشــیع، یمکــن ضبــط التأویــل الکلامــي ضمــن أطــر محــددة، کــما نجــده عنــد الإمــام الغــزالي في کتابــه 
(فیصــل التفرقــة)؛ حیــث یخصــص فصــلاً لقانــون التأویــل: «فاســمع الآن قانــون التأویــل... اتفقــوا علــی 
ــی اســتحالة الظاهــر والظاهــر الأول الوجــود الحــسي...  ــام البرهــان عل ــی قی ــك موقــوف عل أنّ جــواز ذل
وإن تعــذر فالوجــود الحــسي... فــإن تعــذّر فالوجــود الخیــالي، أو العقــلي، فــإن تعــذر فالوجــود الشــبهي 
المجــازي، ولارخصــة في العــدول عــن درجــة إلــی مــا دونهــا إلا بــضرورة البرهــان فیرجــع الاختــلاف علــی 

ــی البراهیــن» (ص67). التحقیــق إل

1-  خسرو، ناصر، وجه دین، نشر کاویاني، برلین، 1303 الهجریة الشمسیة.
2-  النعمان، القاضي، أساس التأویل، تحقیق عارف تامر، بیروت، 1960، ص42-45.

3-  تأویل الدعائم، ج 1، ص30.
4-  المرجع نفسه، ص29.

التأویل الإسماعیلي: أبوحاتم الرازي أنموذجاً
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ــد معیاریــن رئیســین هــما: الاحتفــاظ بالدلالــة اللفظیــة بأنواعهــا وأســالیبها دون  هــذا القانــون یؤکّ
الخــروج مــن إطارهــا، وإخــلاء اللفــظ مــن معانیــه الظاهریــة وغیــر الظاهریــة، فکأنهــا علامــات ورمــوز، ولا 
یعَلــم مغزاهــا إلا الأوحــدي مــن النــاس. أمــا الآخــرون، بمــن فیهــم العلــماء، فــلا یمکنهــم التطــرقّ إلیهــا، 
ولایمکنهــم الحــدس قبــل التأویــل، ولایمکنهــم التطبیــق؛ أي اســتخراج هــذه المعــاني مــن تلــك الألفــاظ (ر. 
فیصــل التفرقــة، ص65؛ حیــث یقــول إنّمــا التکذیــب أن ینفــي جمیــع هــذه المعــاني، ویزعــم أنّ مــا قالــه 
لا معنــی لــه). والمعیــار الثــاني هــو وجــود براهیــن عقلیــة علــی اســتحالة الظاهــر (الظهــورات الأولیــة أو 

الظهــورات الثانیــة طبقــاً للوجــودات الخمســة والدرجــات الخمــس في التأویــل).

وأخیــراً، یتحــدث الإمــام الغــزالي عــن أنــواع التأویــل ومناطــق محظــورة في التأویــل، وهــي مــا یتعلــق 
بأصــول العقائــد المهمــة، مثــل حــشر الأجســاد والعقوبــات الحســیة (ص71)؛ أي مــا یتعلــق بأصــول الإیمان 
الثلاثــة: الإیــمان باللــه، وبرســوله، وبالیــوم الآخــر (ص73). ولایســعني أن لا أذکــر مــا یقننــه الغــزالي هنــا 
للتکفیــر: «اعلــم أن النظریــات قســمان: قســم یتعلــق بأصــول القواعــد، وقســم یتعلــق بالفــروع... فاعلــم 
ــه لا تکفیــر في الفــروع أصــلاً، لکــن في بعضهــا تخطئــة کــما في الفقهیــات، وفي بعضهــا تبدیــع کالخطــأ  أنّ
المتعلــق بالإمامــة وأحــوال الصحابــة. واعلــم أنّ الخطــأ في أصــل الإمامــة وتعیینهــا وشروطهــا ومــا یتعلــق 
بهــا لایوجــب شيء منــه تکفیــراً... ولا یلتفــت إلــی قــوم یعظمــون أمــر الإمامــة، ویجعلــون الإیــمان بالإمــام 
ــکل  ــی خصومهــم المکفریــن لهــم بمجــردّ مذهبهــم في الإمامــة ف ــه وبرســوله، ولا إل ــمان بالل ــاً بالإی مقرون

ذلــك إسراف؛ إذ لیــس في أحــد القولیــن تکذیــب الرســول أصــلاً» (ص74).

النتیجة:

النتیجــة، التــي یمکــن أن نخــرج بهــا في هــذه المقالــة القصیــرة، أنّ تأویــل النصــوص الدینیــة -وإن 
کان ســائغاً في بعــض الحــالات، أو أمــراً لا بُــدَّ منــه في بعــض الحــالات الأخــری- بحاجــة ماسّــة إلــی أســس 
ومعاییــر تحــول دون الهمجیــة والفوضــی الفکریــة. والأهــمّ في هــذه المعاییــر هــو الاعتــماد علــی البراهیــن 
ــاظ،  ــا الألف ــلات لا تحتمله ــإنّ تأوی ــة، ف ــة اللفظی ــاط بالدلال ــمّ الانضب ــة للتخــليّ عــن الظواهــر، ث القطعی
ــوص  ــی النص ــنادها إل ــوز إس ــل ولا یج ــا، ولا یعق ــون إلیه ــن الرک ــة، لایمک ــالیب الکلامی ــا الأس ولاتدعمه

الدینیــة البلیغــة في أســالیبها والرصینــة في مضامینهــا. 
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مدخل عام1:

ــد هــذا البحــث تقديــم مطالعة شــاملة للاهتمام  لا يتقصَّ
الــذي ســخي بــه الفيلســوف الألمــاني مارتــن هايدغــر (-1976
1889)، وهــو يقــرأ خطــاب مواطنــه إيمانويــل كانــط (-1804

1724)، إنّمــا هــو محاولــة متواضعــة لرســم جوانــب مــن تلــك 
القــراءة الدؤوبــة، والتجــوال المثمــر في حدائقهــا المعرفيــة 
الغنّــاء، خصوصــاً أنّ رحلــة هايدغــر مــع كانــط امتــدّت 
لأكــثر مــن نصــف قــرن، وتلــك فــترة طويلــة لم ينشــغل بهــا 
فيلســوف؛ لا هــو بالكانطــي ولا بالكانطــي الجديــد، كمارتــن 
ــان  ــا افتت ــلفه أيّم ــاب س ــاً بخط ــدا مفتون ــذي ب ــر، ال هايدغ
خــلال تلــك الســنوات الطويلــة، حتــى إنــه، وهــو في منزلــه، 
ــراً  ــرى نفســه مضط ــه، ي ــوف مكتبت ــتَ شــطرْ رف ــما التف وكلّ
ــح أحــد مؤلَّفــات كانــط، فيمــضي لينشــغل بــه عــن  إلى تصفُّ
غــيره، ويجلــس ليقــرأه، ويعيــد قراءتــه ليكتــب ويكتــب دون 
ــون صاحــب  ــيراً للفضــول؛ لك ــدو مث ــان يب ــك افتت ــل، وذل مل
ــة والزمــان) ليــس صاحــب (نقــد العقــل المحــض)،  (الكينون
مــن حيــث المعنــى والمبنــى، لكــن «المســكوت عنــه» في 
ــكّ يســتدرجه  ــه، لا ينف ــر في ــك اللامفكَّ فلســفة ســلفه، وكذل

* باحث وأكاديمي عراقي.
1-  مقدمة كتابنا فتنة الأسلاف: هايدغر قارئاً كانط (مخطوط).

دروب تأويل اQسلاف.. هايدغر قارئاً كانط
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

د رسول@ رسول محمَّ

بحوث ومقالات

في منتصــف ثلاثينيــات القــرن 
هايدغــر  أوضــح  العشريــن، 
قائــلاً: «لا نحتــاج إلى أن نخــبر 
عــن فلســفة كانــط في نظريات 
إجماليــة وأحاديــث عامــة؛ بــل 
الفلســفة  هــذه  إلى  ننتقــل 
ــي أن  ــذ الآن ينبغ ــا، فمن ذاته
يتكلَّــم كانــط وحــده». وذلــك 
ــأم حــول كلام  ــا الت ــض لم تقوي
ــيرات وشروح  ــن تفس ــط م كان
أضرَّت بفلســفة كانــط نفســه.

”

“
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ــخ  ــمام في تاري ــادرة الاهت ــدة ن ــة جدي ــة في صيغ ــد موْقع ــلي يقص ــرائي تأوي ــع ق ــة ول ــه في رحل ــاً ب مفتون
ــاصرة.  ــة والمع الفلســفة الحديث

خــلال تلــك الفــترة الطويلــة، بــدا الخطــاب الكانطــي كينونــة معرفيّــة فلســفيّة تحــت اليــد يتداولهــا 
ــاً  ــه مغوي ــر بكينونت ــراح يظف ــه، ف ــد أمام ــا يوج ــو م ــاب ه ــك الخط ــتدام، كان ذل ــق مُس ــر بعش هايدغ
 ،(Vorhabe) ًمُغتــوى بهــا حــدَّ الافتتــان الهميــم بتلابيــب عمقهــا الــدلالي. كان ينظــر إليهــا مكتســباً ســابقا
 (Rede-Discourse) بمعنــى أنّ خطــاب أو كلام ،(Vorgriff) ًوتصــوُّراً ســابقا ،(Vorsicht) ورؤيــة ســابقة
كانــط هــو مُعطــى لــه ســلفاً، عــلى أنّ «ســلفاً» هــذه، وهنــا تحديــداً، لا تعنــي قبليــاً (a priori) متســلطاً 

عــلى نحــو مفــارق إنّمــا بدلالــة مــا هــو وجــوداني أنطولوجــي معــرفي. 

ــه هــذا  ــل تفكــيره في ــا أعم ــلّ م ــلات لجُ ــات وتفســيرات وتأوي ــم تبيين ــط إلى تقدي ــد ســعى كان لق
ات والمــؤوَّلات،  الفيلســوف المدقِّــق، وكان مــا هــو معــروض أمــام هايدغــر جُملــة تلــك المبيَّنــات والمفــسرَّ
م معــانَي  ــر فيــه طــول حياتــه الفكريــة؛ قــدَّ م مقــروءه الفلســفي لمجــرى مــا فكَّ مــا يعنــي أنّ كانــط قــدَّ
ومفاهيــم ومســائل وقضايــا ونظريــات ورؤى وتفســيرات وإشــكاليات فلســفية عويصــة في زمانــه، وذلــك 
هــو جُــماع كلامــه الفلســفي، وكلّ ذلــك أنتــج خطابــه الــذي لــه، ليــأتي هايدغــر، بعــد أكــثر مــن عــشرة 
عقــود عــلى رحيــل كانــط، ويقــرأ المقــروء الكانطــي في نحــو مــا يفُهــم منــه أنّــه قــراءة المقــروء أصــلاً. إنّ 
قــراءة القــراءة الكانطيــة، أو القــراءة المؤديــة إلى القــراءة الكانطيــة، كانــت منــال هايدغــر ومأربــه وفــق 
des Streitges-) ــدلي ــا الج ــدة في حواره ــة فري ــة تواصلي ــة وجوداني ــفية معرفي ــة فلس ــتراتيجية تجرب اس

ه (= هايدغــر) أبــداً إلى التجــوال بــين أزاهــير حدائــق المقــروء الكانطــي  präches) بــدا عزمهــا القــرائي يشــدُّ
ــد عراهــا، والتلاقــي الوجــودي يبســط  العاطــرة فكــراً عــلى نحــو فاتــن، وكان ذلــك التواصــل القــرائي يوطِّ
جماليــات التجــوال المثمــر بــين منعطفــات ومنحنيــات تضاريســها المعرفيــة التــي جعلهــا هايدغــر مســكنه 

حيــثُ أقــام فيــه لعقــود طويلــة مــن الزمــان بعشــق مُســتدام. 

1

منــذ بدايــة صــدور مؤلَّــف كانــط الــثري (نقــد العقــل المحــض)، في طبعتــه الأولى عــام (1781)، كانــت 
الآراء المضــادّة لــه تتســع، فقــرّر هــذا الفيلســوف إجــراء تصحيحــات وتعديــلات ليخــرج بهــا الكتــاب في 

طبعتــه الثانيــة عــام (1787) مزهــواً بتعديــلات طفيفــة راقــت لكاتبــه. 

وعندمــا رحــل كانــط، مطلــع القــرن التاســع عــشر (في عــام 1804)، لم يــترك مجمــوع مؤلَّفاتــه تراثــاً 
معلومــاً لــه فحســب؛ بــل ذلــك الجــدال واســع النطــاق بشــأن خطــاب فلســفته، ذلــك الــذي صــار يمــرح 
ــة  ــة نقديَّ ــة تواصليّ ــع يستكشــفُ جدليّ ــدأ المتاب ــى ب ــاً، حت ــرن التاســع عــشر أفقي ــود الق ــسرح في عق وي
ــور  ــابي (الحض ــول كت ــل في فص ــن ذي قب ــخصياً م ــه ش ــا تناولتُ ــذا م ــرن، وه ــك الق ــا ذل ــاز به ــدة امت فري

د رسول رسول محمَّ
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والتمركــز: قــراءات في العقــل الميتافيزيــائي الحديــث)1. وكنــتُ أقصــد بـ«جدليــة التواصــل النَّقــدي» علاقــة 
المثاليــة الألمانيــة بفلســفة كانــط، فهــي علاقــة تواصليــة مــن حيــث ديمومــة النقــاش المســتمرّ بــين أطــراف 
المشــهد الفلســفي في تلــك الفــترة، وهــي جدليّــة كونهــا تكــرسّ الاختــلاف والاتفــاق مــع فلســفة كانــط. وفي 
كلتــا الحالتــين كان الأمــر فيهــا مفيــداً وممتعــاً ولــه جــدواه المعرفيــة والفلســفية في ظــلّ الــروح النقــدي، 

ــز الفلســفة الألمانيــة، والحــسّ النقــدي الــذي طبعهــا. الــذي ميّ

ــات  ــرأ ممكن ــو يق ــة، وه ــة نقدي ــة تواصلي ــس جدلي ــق في تلمّ ــل الطري ــر واص ــدو لي أنّ هايدغ  يب
ــه  الســؤال الفلســفي الكانطــي، وكان أســلافه؛ مثــل يوهــان فختــه (1762-1814)، الــذي قــرأ كانــط، لكنّ
اتجّــه صــوب الأنــا المثاليــة بوعــي ميتافيزيقــي منظومــي، وكذلــك فردريــك شــلنج (1775-1854)، الــذي 
كان يقــرأ كانــط بعمــق، لكنــه افــترق عنــه مــن دون التفريــط بمثاليّتــه الميتافيزيقيــة، وأيضــاً فلهلــم هيجــل 
ــة نافــرة الحضــور(2). أمــا  ــه شــيَّد عــمارة فلســفية ميتافيزيقي ــذي كان يقــرأ كانــط، لكنّ (1770-1831)، ال
طريــق هايدغــر فقــد بــدت مغايــرةً مقارنــةً بــروّاد المثاليــة الألمانيــة؛ حيــث إنّــه بقــي في العالَــم، بقــي في 

الحيــاة، منتــصراً للوجــود والأنطولوجيــا وممكــن الوجــود بذاتــه، أو الدّازيــن والكينونــة الإنســانية.

وعندمــا انــصرف هايدغــر لقــراءة كانــط، كان يعلــم أنّ الافــتراق عنــه يبقــى الديــدن المصــيري، الــذي 
لا يقبــل الشــك، لكــنّ قراءتــه التأويليــة لكانــط اتخــذت مســاراً مختلفــا؛ً فالتقاطــع بينهــما يبــدو كبــون 
ــه  ــه ومفاهيم ــل مصطلحات ــة إلى حبائ ــفة الكانطي ــع الفلس ــر لم يخض ــي أن هايدغ ــذا لا يعن ــع، وه شاس
وكلامــه الفلســفي، فقــد كان الأمــر مجازفــة، لكنّهــا المجازفــة التــي ظلَّــت تــؤرّق فيلســوف الغابــة الســوداء 
ــد قــراءة نصوصــه (Re-reading)، ويكتــب عــن  ــط، ويعُي ــل أكــثر، وهــو يقــرأ كان طــول نصــف قــرن؛ ب
ــا النظــر القرائيــة، وهــي  د زواي كانــط ويعيــد الكتابــة عــن كلامــه (Re-writing) بمــا لا يخلــو مــن تعــدُّ
ــشرح  ــن ال ــلاً ع ــل فض ــت التأوي ــي جربّ ــراءة الت ــك الق ــتراتيجي لتل ــوع الاس ــكِّل المجم ــي تش ــا الت الزواي

ــح والتفســير. والتوضي

ــل  ــما يكــون فكــر الفلاســفة اكتشــافا؛ً ب ــه هايدغــر، «قلَّ ــم من في المنظــور النيتشــوي، وهــو مــا تعلَّ
ــة للنفــس واحــدة أزليــة نائيــة؛ مؤونــة  ــر، ورجــوع وعــودة إلى مؤون هــو، بالأحــرى، إعــادة تعــرف وتذكُّ
ــه  ــلى أن ــفة ع ــر الفلاس ــر إلى فك ــر ينظ ــا كان هايدغ ــر»3. ولم ــن غاب ــم في زم ــك المفاهي ــا تل ــت منه انبثق
دازيــن أو ممكــن وجــود بذاتــه، ينظــر فيــه عــلى أنــه كينونــة معرفيــة، فإنّــه، في عــام (1923)، راح يؤكِّــد 

ــد رســول، الحضــور والتمركــز: قــراءة في العقــل الميتافيزيــائي الحديــث، المؤسســة العربيــة للدراســات  1-  انظــر: رســول، محمَّ
والنــشر، بــيروت، 2000، ص15.

2-  للمزيــد حــول رواد المثاليــة الألمانيــة، انظــر كتابنــا: الحضــور والتمركــز: قــراءة في العقــل الميتافيزيــائي الحديــث، (م. م)، 
الفصــل الثالــث: «ميتافيزيقــا فختــه»، ص127 ومــا بعدهــا، الفصــل الرابــع: «ميتافيزيقــا شــلنج»، ص161 ومــا بعدهــا، 

الفصــل الخامــس: «ميتافيزيقــا هيجــل»، ص185 ومــا بعدهــا.
3-  نيتشــه، فريدريــش، مــا وراء الخــير والــشر: تباشــير فلســفة المســتقبل، ترجمــة جيزيــلا فالــور حجــار، مراجعــة د. مــوسى 

وهبــه، دار الفــارابي، بــيروت، 2003، ص45.
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ــي أن  ــاً، يعن ــرُّف وجودي ــل إلى التع ــة؛ ب ــدف إلى المعرف ــة «لا ته ــاً لكينون ــا نمط ــا بوصفه أنّ الهرمينوطيق
ــم انطلاقــاً مــن حالــة التبيــين (Auslegung) ولأجلهــا»1. أو  الهرمينوطيقــا تســتهدف الكينونــة، إنهــا تتكلَّ
تتكلَّــم مــن حالــة الاســتيضاح2 ولأجلهــا. وهــذا يعنــي أنّ القــراءة لــدى هايدغــر هــي تعــرُّف أنطولوجــي 
ــة فحســب، وهــي،  ــة والأنطولوجي ــة مــن الأبعــاد الوجودي ــة خالي ــة معرفي ــر وجــودي، وليســت آلي وتذكُّ
ــخ  ــو تأري ــما ه ــيره ك ــي أو غ ــاب الكانط ــص للخط ــرفي الخال ــم المع ــرد الفه ــن مج ــد ع ــا تبتع ــك، إنم بذل

ــى نيتشــه. ــداء مــن فلاســفة الإغريــق حت ــة لعــدد مــن الفلاســفة ابت القــراءات الهايدغري

في منتصــف ثلاثينيــات القــرن العشريــن، أوضــح هايدغــر قائــلاً: «لا نحتــاج إلى أن نخــبر عــن فلســفة 
كانــط في نظريــات إجماليــة وأحاديــث عامــة؛ بــل ننتقــل إلى هــذه الفلســفة ذاتهــا، فمنــذ الآن ينبغــي أن 
يتكلَّــم كانــط وحــده»3. وذلــك تقويــض لمــا التــأم حــول كلام كانــط مــن تفســيرات وشروح أضرَّت بفلســفة 
كانــط نفســه، ولا ســيما تلــك القــراءات التــي كشــف عنهــا فلاســفة الكانطيــة الجديــدة أو المحدثــة، التــي 

كانــت ضاربــة في زمانــه بــين الأوســاط الفلســفية الألمانيــة، ولا ســيما الجامعيــة منهــا. 

في الواقــع يحمــل هــذا التوضيــح، في حــدِّ ذاتــه، أهميــة قرائيــة هايدغريــة منهجيــة لافتــة، فهــا هــي 
كينونــة الخطــاب الكانطــي ماثلــة أمــام هايدغــر، مؤلَّفــات كانــط بوصفهــا كينونــة تحــت اليــد، موجــودة 
عــلى مكتــب هايدغــر نفســه، إنهّــا مــا يوجــد أمامــه، وتلــك ملاقــاة وجوديــة ذات بعــد أنطولوجــي، لكــنّ 
ــورق عــلى نحــو حــسيّ  ــة ال ــاة العــين لكتل ــاة كهــذه فحســب، أو ملاق هايدغــر ليــس غرضــه إنجــاز ملاق
احتفــالي فــارغ الدلالــة، إنـّـه كان يســعى للتواصــل مــع كلام تلــك المؤلَّفــات، ليــس هــذا فحســب؛ بــل كان 
ــراءة  ــس عــبر ق ــا عــلى نحــو هايدغــري ولكــن لي ــد الخــروج به ــا، يري ــردّة له ــه المتف ــلان قراءت ــد اعت يري
خ التعليمــي عــلى نحــو بيداغوجــي (Pedagogical)، ولا بالمعلِّــم بســيط  عموماتيــة، فهايدغــر ليــس بالمــؤرِّ
المعرفــة المتخصّصــة، ولا ذلــك الســوقي الــذي عندمــا يجلــس مــع أصحابــه في المقهــى يدّعــي أنــه يعــرف 
عــن كانــط مــا لا يعرفــه جلاّســه أنفســهم، فليــس ذلــك شــأن شــخصية هايدغــر؛ بــل شــأنها أن تجعــل مــن 
ــم فلســفته، يجعــل كلام تلــك الفلســفة مبســوطاً في لغــة (Sprache) كانــط، أن يجعــل تلــك  كانــط يتكلَّ
ــه ويتوافــر ويبســط عنايتــه لكانــط في ذاتــه، يجعــل مــا  الفلســفة تتكلَّــم بلســان كانــط، بمعنــى أنّــه يتوجَّ
هــو في ذاتــه مــأوى لــه، فكانــط يتملــك فلســفته وقولــه وخطابــه ولغتــه، ولذلــك هــو الأجــدر بكينونــة 
خطابــه، لكنّهــا الســكنى الهايدغريــة في المــأوى الكانطــي لم تكــن تمنــع ولادة قــراءة تأويليــة فريــدة كانــت، 
في يــوم مــا، هــي ذاتهــا طمــوح كانــط نفســه وإن تأخــرت. أليــس كانــط نفســه هــو الــذي قــال يومــاً: لقــد 
«جئــتُ مــع كتابــاتي قبــل الأوان بقــرن مــن الزمــان، لــن يفهمنــي النــاس بحــقّ إلاّ بعــد مئــة عــام، وإثــر 

1-  هايدغر، مارتن، أنطولوجيا هرمينوطيقا الواقعانية، ترجمة د. عمارة الناصر، دار الجمل، بغداد، 2015، ص53.
ــل الدكتــور مشــير عــون ترجمــة مصطلــح (Auslegung) إلى «الاســتيضاح». انظــر: عــون، مشــير باســيل، الفســارة  2-  يفضِّ

الفلســفية: بحــث في تأريــخ علــم التفســير الفلســفي الغــربي، دار المــشرق، بــيروت، 2004، ص114 
ــؤال عــن الــشيء: حــول نظريــة المبــادئ الترنســندنتالية عنــد كنــت، ترجمــة إســماعيل المصــدق،  3-  هايدغــر، مارتــن، السُّ

المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــيروت، 2012، مقدمــة المترجــم، ص94.
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ذلــك سيدرســون كتبــي مــن جديــد، ويعترفــون بقيمتها»1. 
وهــا هــو هايدغــر يــأتي، بعــد كلّ تلــك العقــود مــن 
الزمــان، ليــدرس خطــاب مؤلفّــات ســلفه كانــط، ويتعــرَّف 
ــه  ــا بحســب تأويليّت ــا، وينــصرف إلى قراءته إلى موجوديته

لكلامهــا الــذي لهــا.

ــد  ــب؛ لق ــة في التهذي ــك، غاي ــر، إزاء ذل كان هايدغ
راح يحــترم كينونــات النصــوص الكانطيــة كــما هــي، 
وراح، أيضــاً، يحــترم مؤدّاهــا النــصي؛ وجمالياتهــا البلاغيــة، 
والتزاماتهــا التوثيقيــة، وبنيتهــا البحثيــة؛ بــل ويحــترم 
الابنــة  هــي  النصــوص  فتلــك  التاريخانيــة،  مســاقاتها 
الشرعيّــة للزمــان الــذي عــاش فيه كانــط، ولزمانيــة التفكير 
الكانطــي. وكان هايدغــر، في كلّ ذلــك، أكاديميــاً بارعــاً مــن حيــث احترامــه لعبقريــة كانــط كاتبــاً فلســفياً 
ــير  ــي التعب ــة ه ــار «أن اللغ ــة باعتب ــفية رصين ــة فلس ــة لغوي ــاء جُمل ــلى بن ــرص ع ــاءة والح ــديد الكف ش
الخارجــي عــن الــكلام»2. وفي الوقــت نفســه، وكــما يقــول هايدغــر، راح «ينتقــل إلى هــذه الفلســفة ذاتهــا»، 
وهــذا يمكــن أن يعنــي أنــه ينطلــق مــن رؤيتــه القرائيــة التــي تســعى إلى تقويــض كلّ الأســوار القرائيــة، 
ــرت  ت لقــراءة فلســفة كانــط قبلــه، تلــك القــراءات التــي عمَّ ت لتلــك الفلســفة في ذاتهــا؛ تصــدَّ التــي تصــدَّ
تفســيرات وتأويــلات قرائيّــة لمفاصــل فلســفة كانــط حتــى أصبحــت مكتســباً فهميّــاً ســابقاً، أصبحــت رؤيــة 

1-  Varnhagen von Ense, Tagebücher, 1, 46. 

ذكــر هايدغــر هــذا النــص مقتبســاً في كتابــه: هايدغــر، مارتــن، الســؤال عــن الــشيء: حــول نظرية المبــادئ الترنســندنتالية 
مــة المترجم، ص95. عنــد كنــت، (م.م)، مقدِّ

2- . هايدغــر، مارتــن، الكينونــة والزمــان، ترجمــة فتحــي المســكيني، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــيروت، 2012، ص312. 
تحــدّث غادامــر عــن أســلوب هايدغــر في إلقــاء المحــاضرات، قائــلاً: «كان ظهــوره في قاعــة الــدرس مصحوبــاً، إلى حــدٍّ 
ــن في  ــه يكم ــخصيته وتعاليم ــر ش ــن جوه ــيّن، ولك ــير مع ــيكون ذا تأث ــه س ــرف أن ــخص ع ــس لش ــة بالنف ــير، بالثق كب
الطريقــة التــي يندمــج بهــا في عملــه، وفي الطريقــة التــي بهــا تــشرق أفــكاره، فبســببه تصبــح المحــاضرة شــيئاً جديــداً 
عــلى نحــو تــام؛ فهــي لم تعــد إلقــاء درس لأســتاذ جنَّــد كلّ جهــوده مــن أجــل البحــث والنــشر». ويضيــف غادامــر: «في 
جامعــة ماربــورغ، وعندمــا كان هايدغــر يلقــي محاضرتــه، كان المــرء يســتطيع أن يشــاهد الأشــياء كــما لــو أنهّــا مســبوكة 
في شــكل مجســم». غادامــر، هانــز، التلمــذة الفلســفية: ســيرة ذاتيــة، ص107، ص108 – 109. أمــا جوزيــف كوكلمانــس 
فيقــول عــن أســلوبية هايدغــر، قائــلاً بمــا لا يخلــو مــن ســخرية: «لم تعــد اللغــة مجــردّ أداة، ولكنّهــا أصبحــت نفســها 
تتكلــم». ذكــره: غاســبر، دايفيــد، مقدمــة في الهرمينوطيقــا، ترجمــة وجيــه قانصــو، الــدار العربيــة للعلــوم – نــاشرون، 
بــيروت، منشــورات الاختــلاف، الجزائــر، ص200. أمّــا دايفيــد غاســبر نفســه، فيقــول عــن تلــك الأســلوبية إنّ «هايدغــر 
فيلســوف صعــب بســبب أنـّـه ابتكــر في الألمانيــة لغــة عاليــة الخصوصيّــة، واســتعملها آلــة غــوص وراء التفكــير ومبــادئ 

الأفــكار، ليكشــف عــن جذورهــا وأصولهــا الأولى». ص145. 

دروب تأويل الأسلاف.. هايدغر قارئاً كانطً

الهايدغريــة  القــراءة  كانــت  هــل 

هــت  لــكلام كانــط عنيفــة كونهــا توجَّ

فــوراً إلى مــا يعنيــه الــكلام الكانطــي 

بمــا يتضمّنــه من مبــادئ؟ هــل كانت 

ــبر  ــط ع ــع كان ــة م ــه الوجودي ملاقات

ــب  ــف وتغال ــه ذات عن ــون كلام مت

ــين؟ ــين للمتلق ــير محبب غ
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قرائيــة ســابقة، أصبحــت تصــوُّرات قرائيــة ســابقة، وبالمــرةّ أصبحــت تلــك القــراءات كينونــات فهــم ســابقيَّة 
أمــام هايدغــر، تلــك الســابقيَّة التــي تصــدّى لهــا هايدغــر متفكّــراً في شــؤونها ليختلــف عنهــا صــوب رؤيتــه 

ــه للســؤال الفلســفي الكانطــي.  ــة الخاصــة ب القرائي

ــة  د دلال ــدَّ ــد ح ــر ق ــا. وكان هايدغ ــزل هن ــة الع ــيتّخذ دلال ــع، س ــري، في الواق ــض الهايدغ إن التقوي
التقويــض الإيجابيــة في الفقــرة السادســة مــن (الكينونــة والزمــان)، وذلــك خــلال عرضــه مســألة الكيفيــة، 
ــك  ــح تل ــا الفلســفة؟)، إلى توضي ــه (م ــاد، في محاضرت ــمَّ ع ــن ثَ ــا، وم ــخ الأنطولوجي ــا لتأري خ به ــؤرِّ ــي ن الت
الدلالــة قائــلاً: إنّ «اكتســاب التاريــخ هــو مــا نعنيــه بمصطلــح التقويــض (Destruktion)، فهــو لا يعنــي 
ــض  ــفة؛ التقوي ــخ الفلس ــن تأري ــة ع ــة البحت ــرات التأريخي ــاً للتقري ــة جانب ــة والتنحي ــك والتصفي التفكي
ثنــا بــه الــتراث مــن حيــث وجــود الموجــود،  يعنــي أن نفتــح آذاننــا، أن نجعــل أنفســنا منفتحــين لمــا يحدِّ
ــور  ــا الدكت ــض به ــص نه ــذا الن ــرى له ــة أخ ــتجابة»1. وبترجم ــلى الاس ــل ع ــث نحص ــتماع إلى الحدي وبالاس
محمــد مزيــان، نقــرأ: «تملّــك التاريــخ هــو مــا تعنيــه كلمــة تقويــض، معنــى هــذه الكلمــة محــدّد بوضــوح، 
ــة  ــارات التاريخي ــب العب ــة والمجــاوزة وتجن ــل الخلخل ــدم؛ ب ــشيء إلى الع ــاء بال ــي الإلق ــض لا يعن فالتقوي
المحــض حــول تأريــخ الفلســفة، يعنــي فعــل التقويــض فتــح آذاننــا وجعلهــا حــرةّ تجــاه مــا هــو مســتعصٍ 
ــل إلى تحقيــق  علينــا ضمــن التقليــد الــذي يمنــح باعتبــاره كينونــة الموجــود، وبإصغائنــا لهــذا النــداء نتوصَّ
ي لتفكيــك وتعريــة ونقــد كلّ أشــكال الســابقيّات،  الملاءمــة»2. فلــم يكــن مــن مَهــام هايدغــر نفســه التصــدِّ
ــه «فلســفة كانــط في  ن عبارت ــدوِّ ــت حــول «ذات» فلســفة كانــط، نعــم عندمــا راح هايدغــر ي التــي التفّ
ذاتهــا»، كان مــضى عــلى وفــاة كانــط مئــة وثلاثــون ســنة، وخــلال تلــك الســنوات ظهــرت كتابــات هائلــة 
عــن فلســفة صاحــب (نقــد العقــل المحــض). ولذلــك، اختــصر هايدغــر الطريــق، ذهــب مبــاشرة إلى بنيــة 
الفلســفة الكانطيــة في ذاتهــا، مــا يعنــي أنـّـه ذهــب نحــو الأصــل الكانطــي، وهايدغــر صاحــب الولــع بــكلّ 
مــا هــو أصــل عــبر الانفتــاح عــلى ذلــك الأصــل والاســتماع إليــه بقصــد الإصغــاء إلى الصــوت الكانطــي في 

ــة  ــن وماهي ــا؟ هيلدرل ــا الميتافيزيق ــا الفلســفة؟ م ــن، م ــر، مارت ــاب: هايدغ ــا الفلســفة؟، ضمــن كت ــن، م ــر، مارت 1-  هايدغ
الشــعر، ترجمــة فــؤاد كامــل ومحمــود رجــب، مراجعــة عبــد الرحمــن بــدوي، دار الثقافــة للطباعــة والنــشر، القاهــرة، 
ط 2، 1974، ص66 – 67. ومحــاضرة هايدغــر مــا الفلســفة؟ بقلــم محمــود رجــب. وحــول مفهــوم «التقويــض»، انظــر 
أيضــاً: هايدغــر، مارتــن، الكينونــة والزمــان، ص75 ومــا بعدهــا. مــا يعنــي أنّ تحديــد دلالــة «التقويــض» لــدى هايدغــر 
مــرّ بثــلاث مراحــل هــي: مرحلــة محــاضرات 1923، التــي نــشرت تحــت عنــوان أنطولوجيــا. هرمينوطيقــا الواقعانيــة، 
كــما ظهــر المصطلــح في نهايــة الفقــرة 10، ص94، وكذلــك في نهايــة الفقــرة 20، ص150 مــن الترجمــة العربيــة (د. عــمارة 
النــاصر)، ولكــن مــن دون تحديــد دلالتــه التعريفيــة؛ ومرحلــة الكينونــة والزمــان عــام 1927، حيــث ورد رأي هايدغــر 
التفصيــلي في الفقــرة السادســة، ص75؛ ومــن ثـَـمَّ المرحلــة الثالثــة، وهــي شروحــات عــلى مرحلــة عــام 1927، كــما ظهــرت 

في محــاضرة مــا الفلســفة؟ عــام 1929.
ــان،  ــد مزي 2-  هايدغــر، مارتــن، مــا الفلســفة؟ ضمــن كتــاب: هايدغــر، مارتــن، الفلســفة، الهويــة والــذات، ترجمــة: محمَّ
ــد ســبيلا، منشــورات ضفــاف/ بــيروت، ومنشــورات دار الأمــان/ الربــاط، ودار كلمــة/ تونــس، ومنشــورات  تقديــم محمَّ
الاختــلاف/ الجزائــر عــام 2015، ص21 – 22. كلمــة «الاســتجابة» في الترجمــة الأولى هــي نفســها كلمــة «الملاءمــة» في 

الترجمــة الثانيــة.

د رسول رسول محمَّ
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ذاتــه فيــه، الإصغــاء إلى حديثــه، إلى كلامــه، إلى مــا لم يقلــه كانــط نفســه، لكنــه فكَّــر بــه وفيــه؛ بــل إلى ذلــك 
ــز كانــط بــه دون أن يتنبــه إليــه أحــد مــن قرائــه.  الجديــد الــذي ميّ

ــة  ــر البني ــه هايدغ ــذي جعل ــو ال ــه، ه ــا لم يقل ــه، وفي م ــه وقول ــه وكلام ــل خطاب ــط، في أص إنّ كان
الأرضيــة الصفــر لانطــلاق قراءتــه بــكلّ أشــكالها؛ التوضيحيــة والتفســيرية والتأويليــة. أمّــا مــا التــفَّ حــول 
ــت تحتــه فلســفة كانــط، فــكان  الــكلام الكانطــي مــن ذي قبــل حتــى شــكَّل نقابــاً (das Eingehüllte) دُسَّ
ــل نــزع  بإمــكان هايدغــر نزعــه، نــزع ذلــك النقــاب (Enthüllung) في قــراءة ســجاليّة جداليّــة، لكنّــه فضَّ
ــه القــراءة الخاصــة  ــو ل ــه صوبهــا لتخل ــات فلســفة كانــط في ذات كلامهــا عــبر التوجُّ النقــاب عــن مكنون
ــة وذكاء.  ــر بعمــق ودراي ــا هايدغ ــط له ــة خطَّ ــة معيّن ــة نظــر (Hinsicht) تأويلي ــه تحــت هــدي زاوي ب
أمّــا مــا كان ملتفــاً تحــت نقــاب شــيَّده غــيره مــن القــراء عــن كلام كانــط فلــم يكــن يعنيــه؛ إذ أودع مــا 
تحــت النقــاب؛ بــل النقــاب الملتــف حــول كانــط ذاتــه، أودعــه إلى ذاتــه (ذوات تلــك القــراءات) بوصفــه 
ــا قــدر  ــك القــراءات إلى ذواته ــا، أودع كلّ تل ــي له ــا الت ــا وتصوراته ــة ســابقة تملَّكــت رؤيته ــة مفهومي بني
تعلُّــق شــأنها بــكلام فلســفة كانــط ليبقــي فقــط قراءتــه، ولاســيما أنــه هــو الــذي ســيقول: «إننّــا لا نجــد 
الإجابــة عــن ســؤال مــا الفلســفة؟ في العبــارات التأريخيــة؛ بــل نجدهــا في التحــاور مــع مــا قــد سُــلِّم إلينــا 
ــد ضروب  ــي أح ــي ه ــراءات، الت ــك الق ــر تل ــل هايدغ ــارة: جع ــح العب ــود»1. بصري ــود الموج ــه وج بوصف
التأريــخ للفلســفة الكانطيــة، جعلهــا «هنــاك» ليكــون هــو نفســه «هنــا» مــع كلام كانــط في ذاتــه بوصفــه 
ــة،  ــة تأويليّ ــة قرائيّ ــة هايدغري ــه، وهــي كينون ــة ب ــه الفاهمي ــدلي كينونت ــا لت وجــود الموجــود، يكــون هن
تــدلي بدلوهــا عــلى نحــو متفــرِّد! ولا ســيما أنــه هــو القائــل: «إن التباحــث مــع الفلاســفة في مــا يقولونــه، 
وفي مــا يعنيــه قولهــم؛ أي: في مــا يتكلَّمــون عنــه، شيء مختلــف تمــام الاختــلاف عــن تحديــد آراء الفلاســفة 
ــه نحــو صلــب الــكلام الكانطــي؟ وبالمــرةّ:  ورصدهــا»2. فهــل كان هايدغــر مخــلاً أو غــير أخلاقــي عندمــا توجَّ
هــت فــوراً إلى مــا يعنيــه الــكلام الكانطــي  هــل كانــت القــراءة الهايدغريــة لــكلام كانــط عنيفــة كونهــا توجَّ
ــف  ــه ذات عن ــون كلام ــبر مت ــط ع ــع كان ــة م ــه الوجودي ــت ملاقات ــل كان ــادئ؟ ه ــن مب ــه م ــا يتضمّن بم

ــا  ــا الفلســفة؟ م ــن، م ــر، مارت ــاب: هايدغ ــن كت ــود رجــب، ص66. ضم ــة: محم ــا الفلســفة؟ ترجم ــن، م ــر، مارت 1-  هايدغ
الميتافيزيقــا؟ هيلدرلــن وماهيــة الشــعر. هــذا ويترُجــم الدكتــور عثــمان أمــين هــذا المقتبــس إلى: «إننــا ســنجد الإجابــة 
عــلى الســؤال عــن ماهيــة الفلســفة، لا في أقــوال تأريخيــة تســجيلية عــن تعريفــات الفلســفة؛ بــل مــن خــلال الحــوار 
مــع مــا قــد سُــلِّم إلينــا مــن جهــة التقاليــد عــلى أنــه كينونــة الكائــن». هايدغــر، مارتــن، مــا الفلســفة؟ ضمــن كتــاب: 
ــشر،  ــة والن ــة للطباع ــدار القومي ــين، ال ــمان أم ــور عث ــم الدكت ــة وتقدي ــعر، ترجم ــفة والش ــن، في الفلس ــر، مارت هايدغ
القاهــرة، 1963، ص59. أمــا الدكتــور جــورج كتــورة فيترجــم النــص، بمراجعــة الدكتــور جــورج زينــاتي أعــلاه، إلى الآتي: 
«إننــا لــن نجــد الجــواب عــمّا تكونــه الفلســفة عــبر أقــوال تأريخيــة [الهمــزة مــن عندنــا] تتنــاول تحديــدات معينــة؛ بــل 
عــبر مــا ترويــه، مــمّا يعتــبر تحديــداً لوجــود الموجــود». انظــر: هايدغــر، مارتــن، مــا الفلســفة؟ ترجمــة د. جــورج كتــورة، 

مراجعــة د. جــورج زينــاتي، مجلــة العــرب والفكــر العالمــي، العــدد الرابــع، خريــف 1988، ص30. 
2-  هايدغــر، مارتــن، مــا الفلســفة؟، ص65. وترجمــة الدكتــور عثــمان أمــين، المصــدر الســابق نفســه، ص57، وهــذا نصهــا: 
«فــرق بــين آراء الفلاســفة ووصفهــا، وبــين مســاجلتهم في آرائهــم؛ أي مناقشــة المبــادئ التــي يجعلونهــا أساســاً لكلامهــم».

دروب تأويل الأسلاف.. هايدغر قارئاً كانطً
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ــون مــن جانــب العــمّ  ــن أخــذوا ينظــرون إلى حالهــم بأنَّهــم مغيب وتغالــب غــير محببــين للمتلقــين، الذي
هايدغــر؟ أعتقــد بــأنّ هايدغــر أراد خلــق نمــط علاقــة أنطولوجيــة وجوديــة مغايــرة مــع الكلام/الخطــاب/

الفلســفة الكانطيــة حتــى يتنّــسى لــه القــول: هــا أنــذا هنــا، وهــذه كينونــة قــراءتي التأويليــة لــكلام كانــط، 
أنــا الــذي فتُنــتُ بعبقــريّ ألمــاني أعــدّه ســلفاً لامعــاً مــن أســلافي الفلاســفة، الذيــن أحببتهــم، وعشــت معهــم 
ــدرس  ــات ومعاهــد ال ــل والجامع ــت والجب ــة، في البي ــل، أو ضجــر، أو هزيم ــن عمــري دون مل ســنوات م

داخــل ألمانيــا وخارجهــا.

ــة  ــابقاً، ورؤي ــا مكتســباً س ــابقيتها الخاصــة به ــيَّدت س ــد ش ــا ق ــط في ذاته ــت فلســفة كان ــد كان لق
ســابقة، وتصــوّراتٍ ســابقة، موضوعــة أمــام هايدغــر، كانــت تلــك الفلســفة، في حــدِّ ذاتهــا، هــي قــراءة 
ــة نشــاطاً  ــأتي القــراءة الهايدغري ــه، لت ــى ممات ــه حت ــه خــلال حيات ــه وفي ــر ب ــا كان يتفكَّ ــط لمجمــل م كان
تعرُّفيــاً تاليــاً يســتيقظ عــلى فجــر الســابقيَّة الكانطيــة في كلامهــا الــذي لهــا، لتخلــق تلــك القــراءة كينونــة 
تأويليــة، ولذلــك يكُمــل هايدغــر نصّــه الســابق فيقــول بــين عامــي (1936/1935): «إن مــا نضيفــهُ هــو 
ــيرنا  ــلال س ــد خ ــه في أنْ لا نحي ــاه واتجاه ــن معن ــاداً يكم ــرى، إرش ــة والأخ ــين الفين م، ب ــدِّ ــط أن نق فق
عــن طريــق الســؤال، وهكــذا؛ فالمحــاضرة هــي نــوع مــن إشــارات الطريــق، إشــارات الطريــق غــير مُهمــة 
بالمقارنــة مــع مــا يجــري في الطريــق ذاتــه، إنهّــا تظهــر فقــط بــين الفينــة والأخــرى عــلى جانــب الطريــق، 

ــكي تشــير وتختفــي مــن جديــد عندمــا نمــرُّ بهــا»1. ل

ــه،  ــي ذات ــق الكانط ــه»، الطري ــق ذات ــو «الطري ــر ه ــبة إلى هايدغ ــماً بالنس ــا كان مُه ــدو لي أنّ م يب
Weg der Fra-» طريــق الــكلام الكانطــي الــذي جعلــه هايدغــر طريقــاً للســؤال. إنّ عبــارة طريــق الســؤال

ــم الاهتــمام القــرائي الهايدغــري لفلســفة كانــط، في موضــع معــيّن لهــا، إلى مرحلتــين هــما:  ge» تجعلنــا نقسِّ

ــد، أو التعــرُّف الوجــودي إلى عالَــم المكتــوب الكانطــي، وتلــك ملاقــاة  الأولى: مرحلــة التعــرفّ المجسَّ
أوليــة هــمَّ بهــا هايدغــر بحــصر مؤلَّفــات كانــط لتكــون مــا تحــت اليــد، وتكــون مــا هــي منظــورة أمامــه. 

الثانيــة: مرحلــة التعــرُّف القــرائي، الــذي يرُيــد تحقيــق هــدف مُنجــز تأويــلي، بمعنــى الــشروع بقــراءة 
ــراءة، فنحــن إزاء  ــزاً للق ــر، جاه ــلاً لهايدغ ــدّى ماث ــد تب ــز، وق ــو المنج ــا ه ــكلام الكانطــي، وه ــة لل تأويلي
«إضافــة» يعلنهــا هايدغــر وهــو يريــد تقديــم كلام الخطــاب الكانطــي عــلى مائــدة المســاءلة، يضــع ذلــك 
الخطــاب عــلى طريــق الســؤال بوضــع مــا يســميه هايدغــر الإرشــاد الــذي ســيضبط طريــق الســؤال لــكي 
ــراءة  ــة الق ــة؛ مرحل ــة الثاني ــة القرائي ــال إلى المرحل ــن الانتق ــد ع ــد عــن جــادّة المبتغــى؛ أي لا يحي لا يحي
التأويليــة، أو مرحلــة الممارســة القرائيــة التأويليــة، التــي سيبســطها هايدغــر إزاء الكينونــة المعرفيّــة للــكلام 
ــت حــول خطــاب كانــط الفلســفي طــوال  الكانطــي في ذاتــه، مــن دون تلــك الأســوار التأويليــة، التــي التفَّ

ــؤال عــن الــشيء، ص94. مفــردة «المحــاضرة» المقصــود بهــا هنــا: محــاضرة هايدغــر الســؤال عــن  1-  هايدغــر، مارتــن، السُّ
الــشيء.
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عقــود متواصلــة مــن الزمــان، وهــي الأســوار التــي تفلّــت هايدغــر مــن أسر فخاخهــا منتــصراً لخصوصيّــة 
ومقــام ومكانــة قراءتــه التأويليــة لكانــط، إلا أنــه ينبغــي تأكيــد أنّ تلــك الأســوار كانــت، في حــدِّ ذاتهــا، 
باعثــاً مهــماً للقــراءة الهايدغريــة التــي يبــدو أنهــا تتقاطــع مــع قــراءة فلاســفة الكانطيــة الجديــدة للأثــر 
ــط  ــر في الوس ــة بهايدغ ــفية المحيط ــاط الفلس ــائدة في الأوس ــت س ــي كان ــراءات الت ــي الق ــي، وه الكانط
ــة، ومنهــم: هرمــان كوهــن (1842–1918)، وبــول ناتــورب  الأكاديمــي كأقطــاب مدرســة ماربــورغ الألماني

ــيرر (1945-1874). ــت كاس (1854–1924)، وأرنس

ــة المنعطــف  ــاط بحكاي ــق الســؤال»، ذات ارتب ــارة هايدغــر «طري ــق، في عب ــدو أنّ فكــرة الطري ويب
ــة  ــع في الغاب ــه المتواض ــه إلى كوخ ــد رجوع ــفته، فبع ــوّلات فلس ــن تح ــولاً م ــذي كان تح ــري، ال الهايدغ
الســوداء (شفاردتســفالد)، إثــر الأزمــة السياســية التــي عصفــت بــه في علاقتــه بالنازيــة، كتــب رســالة إلى 
ــه «يشــعر بنشــاط منتجعــه المألــوف القديــم. وكتــب: كلّ ذلــك حــدث لي  هانــز غادامــر أوضــح فيهــا أنّ
بسرعــة، فســمى هــذه الخــبرة الفكريــة بالمنعطــف، ليــس بالمعنــى اللاهــوتي لمفهــوم الهدايــة، إنمــا بالمعنــى 
الــذي عرفــه هــو؛ المنعطــف هــو منعطــف طريــق كــما في الطــرق الجبليــة. وفي هــذه الحالــة، ليــس المــرء 
هــو الــذي يغــيّر اتجاهــه، إنمــا الطريــق نفســها هــي التــي تنعطــف في اتجــاه مقابــل؛ أي: ترتقــي»1. إن 
هــاً مــن هــذا القبيــل ســنجده في محاضرات/كتــاب هايدغــر (الســؤال عــن الــشيء)، التــي ألقاهــا بعُيــد  توجُّ

ث عــمّا أســماه طريــق الســؤال فيهــا. الأزمــة السياســية التــي حاقــت بــه، ولا ســيما أنــه تحــدَّ

2

في كتاباتــه، التــي امتــدت لنصــف قــرن (1912–1962)، كان كانــط حــاضراً فيهــا بمســتويات قرائيــة 
نــات الهايدغرية بكتابــه المرموق  دة. وفي هــذا الســبيل، يبــدأ الكثــير مــن الباحثــين عــن كانــط في المدوَّ متعــدِّ
(الكينونــة والزمــان)، لكــن المتابعــة الحثيثــة تأخذنــا إلى أبعــد مــن ذلــك؛ أي إلى قبــل ســنة (1927)، تحديداً 
إلى عــام (1912)، عندمــا كتــب هايدغــر مقالــة تحــت عنــوان (مشــكل الواقعيــة في الفلســفة الحديثــة)2، 
ن عــن كلام ســلفه كانــط، تلــك  ــر الهايدغــري المــدوَّ ــد، حتــى الآن، بواكــير التفكُّ ــة التــي تؤكِّ وهــي المقال

1-  غادامــر، هانــز جــورج: التلمــذة الفلســفية. ســيرة ذاتيــة، ترجمــة حســن ناظــم عــلي حاكــم صالــح، دار الكتــاب الجديــد 
المتحــدة، بــيروت، 2013، ص113. أمــا الدكتــور مشــير عــون فقــد أشــار إلى هــذا المنعطــف بقولــه: «أخــذ هايدغر يسُــائل 
الكينونــة مــن موقــع إقبالهــا إلى الكائــن الإنســاني، لا مــن موقــع إقبــال الكائــن الإنســاني إليهــا أو مــن موقــع تحققهــا 
في الوجــود الإنســاني، فــكان المنعطــف الفلســفي الخطــير الــذي وســم بميســمه الخــاص ســائر الكتابــات التــي أنشــأها 
هايدغــر بعــد إصــدار كتابــه الأول الشــهير الكينونــة والزمــان». انظــر: عــون، مشــير، الفســارة الفلســفية: بحــث في تأريــخ 

علــم التفســير الفلســفي الغــربي، ص108.
2-  نشرت باللغة الإنجليزية لأول مرة في عام 1973:

Heidegger M., «The Problem of Reality in Modern Philosophy», Journal of the British Society for 
Phenomenology, Vol. 4, N° 1, (January 1973).
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البواكــير التــي سرعــان مــا تواصلــت عــلى نحــو مســتمر في 
بقيــة محاضراتــه وكتاباتــه التاليــة، ومنهــا محــاضرات عــام 
(1923)، التــي حملــت عنــوان (أنطولوجيــا هرمينوطيقــا 
الواقعانيــة)1، أتى فيهــا إلى مناقشــة آراء كانــط، مــا يعنــي 
ــه كانــت تســتأثر باهتمامــه بعــد عــام  أنّ فلســفة مواطن
(1912)، لتســتمر تاليــاً في درس شــتاء (1925/ 1926)، 
وفي درس صيــف (1927)، وكذلــك في درس شــتاء (1927/ 
ــام (1927/1926)،  ــاضرات ع ــم مح 1928)، وكان في موس
ألقــى هايدغــر محــاضرة بعنــوان «تأريــخ الفلســفة: 
ــة  ــت المقارب ــا تمَّ ــط»2، وفيه ــي إلى كان ــا الأكوين ــن توم م
والمقارنــة بــين فيلســوف وســيط وآخــر حديــث، ونُــشرت 
في الجــزء الثالــث والعشريــن مــن أعمالــه الفلســفية 

ــة ســنة (2006).  الكامل

ــكلام  ــر ب ــمام هايدغ ــام (1927)، كان اهت ــان)، ع ــة والزم ــب (الكينون ــه الخص ــدر كتاب ــا ص وعندم
فلســفة كانــط لــه الأهميــة الكــبرى مــن حيــث القبــول والرفــض؛ فقــد اســتمرتّ الأفــكار الكانطيــة تــأسره 
ولا فــكاك مــن الإصغــاء إلى صوتهــا الفلســفي، ولا الاكتفــاء بدراســاته الســابقة عــن مواطنــه الألمــاني كانــط، 

الــذي دخــل إلى ثلاثــة كتــب مُهمــة مــن مؤلَّفاتــه في خــلال أقــلّ مــن خمــس ســنوات. 

وفي ســياق ذلــك نــشر كتابــه المفصــلي (كانــط ومشــكلة الميتافيزيقــا)3 عــام (1929)، وكان في أصلــه 
ــة  ــدور الكينون ــل ص ــدراسي (1925/ 1926) (قب ــتائي ال ــل الش ــاء الفص ــا في أثن ــاضرات ألقاه ــة مح ضميم
ر إلقــاء المحــاضرات نفســها في أيلــول/ ســبتمبر (1928) في (معهــد هــيردر) في مدينــة ريغــا،  والزمــان)، وتكــرَّ
ولم يكتــفِ بذلــك، إنّمــا ألقاهــا أيضــاً في دافــوس خــلال شــهر آذار/مــارس (1929)، لينشرهــا في نهايــة العــام 
ذاتــه كتابــاً تحــت عنــوان (كانــط ومشــكلة الميتافيزيقــا)، ويهديــه تأبينــاً إلى ماكــس شــيلر4 بمناســبة مــرور 

1-  وجــد هــذا الكتــاب ترجمــة عربيــة أولى لــه: هايدغــر، مارتــن، الأنطولوجيــا: هرمينوطيقــا الواقعانيــة، ترجمــة د. عــمارة 
النــاصر، دار الجمــل، بغــداد، 2014. تــم نــشره بالألمانيــة عــام 1988.

2-  Heidegger M., Geschichte der Philosophie von Thomas von Aquin bis Kant (WS 1926-1927), GA 23, 
2006.

3-  Heidegger M., Kant und das Problem der Metaphysik (1929), GA 3.
4-  فيلســوف ألمــاني (1874–1928). جــاء إهــداء هايدغــر كتابــه تأبينــاً لشــيلر بمناســبة وفــاة هــذا الأخــير، الــذي كان يناهــض 
الفلســفة الكانطيــة والتجريبيــة معــاً، ونحــا في بحوثــه المنحــى الفلســفي الدينــي في محاولــة منــه لإحــلال التكامــل بــين 
الــروح والحيــاة، وكان لــه موقفــه القلــق مــن الكنيســة في كل حياتــه، وبــدا الرجــل موضــع جــدل في حياتــه، ويوصــف 
بأنــه أحــد فلاســفة ألمانيــا العظــام. حــول شــيلر انظــر مــا كتبــه عنــه غادامــر: التلمــذة الفلســفية، ص71 ومــا بعدهــا. 

وأيضــاً: د. جــورج طرابيــشي: معجــم الفلاســفة، ص367 ومــا بعدهــا.

د رسول رسول محمَّ

صــوب  هايدغــر  توجّــه  عندمــا 

الفلســفة، قــراءةً ودرســاً وتأليفــاً، راح 

يتأبَّــط مؤلفّــات كانــط الفلســفية، 

بتــؤدة  قراءتهــا  ويُعيــد  يقرؤهــا 

وحــرص وصــبر وحــب متواصــل بقصد 

ــر في  ــاودة النَّظ ــا، ومع ــل معه التفاع

ــا. ــة به ــة الخاصَّ ــة الميتافيزيقي المعرف
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عــام عــلى وفاتــه (1928). ويبــدو أنّ تلــك المحــاضرات جــاءت تطبيقــاً مســتفيضاً لمــا تناولــه هايدغــر في 
كتابــه (الكينونــة والزمــان) عــن كانــط، فضــلاً عــن كونهــا تنطــوي عــلى بعــد حجاجــي جــدالي للكانطيــين 
ــط ذو  ــر إلى كان ــوع هايدغ ــي أنّ «رج ــا يعن ــط، م ــول كلام كان ــم ح ــه مطارحاته ــن لم تعجب ــدد، الذي الجُ

اســتراتيجية خاصــة»1.

وفي العــام ذاتــه، أصــدر هايدغــر كتابــه المفصــلي أيضــاً (نقد العقــل المحــض: تأويــل فينومينولوجي)2، 
والكتــاب في أصلــه كان عبــارة عــن دروس ألقاهــا حــول كلام كانــط في جامعــة ماربــورغ خــلال شــتاء العــام 
الــدراسي (1928/1927) في أثنــاء صــدور (الكينونــة والزمــان)، وبقيــت تلــك المحــاضرات حبيســة الأرشــيف 
ــه لهــا هرمــان هايدغــر (الابــن) لينشرهــا بعــد وفــاة والــده بعــام  الهايدغــري لســنوات طويلــة حتــى تنبَّ
ــل الجــزء الخامــس والعشريــن مــن الأعــمال الكاملــة، وكان الأجــدر بهايدغــر  واحــد (1977) في كتــاب مثَّ
نفســه نشرهــا كتابــاً في أثنــاء حياتــه؛ لــكي يقــف عليهــا القــارئ المهتــم بفلســفة كانــط كــما يؤوِّلهــا هايدغر، 
ويعــرف الفــرق بينهــا وبــين كتابــه (كانــط ومشــكلة الميتافيزيقــا)، إلاّ أننّــا لا نعــرف ســبب عــزوف هايدغــر 

عــن ذلــك عندمــا كان عــلى قيــد الحيــاة. 

وفي تلــك الســنوات، كان هايدغــر مولعــاً بفلســفة كانــط وكلامهــا عــلى نحــو مثــير حيــث كان التداخل 
ــر  ــة هايدغ ــل في طريق ــما؛ ب ــن مباحثه ــين عناوي ــة ب ــا مقارن ــو عقدن ــما ل ــيراً في ــين وف ــين الآنف ــين الكتاب ب
ــوان  ــورغ تحــت عن ــام (1927) ألقــى محــاضرة في جامعــة مارب ــط. وفي ع ــه كان ــة لفلســفة مواطن القرائي
«المشــكلات الأساســية للفينومينولوجيــا»، نشرهــا لأول مــرة باللغــة الألمانيــة في ســنة (1975)، وتحديــداً في 
المجلــد الرابــع والعشريــن مــن أعمالــه الكاملــة، وتمَّــت ترجمتــه إلى اللغــة الإنجليزيــة ســنة (1982)3. وفي 
صــه لدراســة أطروحــة كانــط  صــدر الكتــاب، وتحديــداً في الفصــل الأول منــه، كان كانــط حــاضراً، حيــث خصَّ
الأساســية عــن الوجــود، في ظــلّ اعتقــاده، بحســب قراءتــه التأويليــة، بــأنّ الكينونــة لــدى كانــط ليســت 
محمــولاً واقعيــاً، وكــرسّ الفقــرة الســابعة فيــه لدراســة مضمــون هــذه الأطروحــة، بينــما بســط في الفقــرة 
ر الكانطــي بشــأن الوجــود، أو بشــأن  ــة بالتحليــلات الفينومينولوجيــة لــشرح التصــوُّ الثامنــة رؤيتــه الخاصَّ
إعطــاء الوجــود. ويعتقــد هايدغــر بــأنّ أطروحــة كانــط هــذه كانــت قــد ظهــرت في المرحلــة قبــل النقديــة، 
وتحديــداً عــام (1763) في بحــثٍ لــه تحــت عنــوان «الأســاس الممكــن الوحيــد للبرهنــة عــلى وجــود اللــه». 
وعــاد مــرةّ أخــرى للنظــر فيهــا والعمــل بهــا في عــام (1781)، عندمــا نــشر كتابــه (نقــد العقــل المحــض) 

د، هايدغر والميتافيزيقا: مقاربة تربة التأويل التقني للفكر، أفريقيا الشرق، المغرب، 2002، ص146. 1-  طواع، محمَّ
2-  Heidegger M., Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft  (WS 1927–

1928), GA 25, 1977.
3-  Heidegger M., Die Grundprobleme der Phänomenologie (SS 1927), GA 24, 1975; The Basic Problems of 

Phenomenology, trans. A. Hofstadter, Bloomington: Indiana University Press, 1982. 

ــل  ــة ب ــر المهم ــات هايدغ ــن مؤلف ــد واحــداً م ــا يعُ ــاب المشــكلات الأساســية للفينومينولوجي تجــدر الإشــارة إلى أن كت
ــه. ــي ناقشــها في ــات الت ــه للموضوع ــة في معالجت والجميل
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في طبعتــه الأولى، كذلــك الثانيــة ســنة (1787)، وتحديــداً في المنطــق الترنســندنتالي. وفي هــذه المحــاضرات 
نفســها عــاد هايدغــر إلى كانــط في الفقــرات الثالثــة عــشرة والرابعــة عــشرة والحاديــة والعشريــن. 

ــة عــن فلســفة كانــط، تلــك التــي نُــشرت تاليــاً  وفي عــام (1930)، كان هايدغــر يلقــي دروســاً صيفيّ
كتابــاً تحــت عنــوان (ماهيَّــة الحريــة البشريــة: مدخــل إلى الفلســفة)1، وخصوصــاً الفصــل الأول مــن الجــزء 
الأول في الكتــاب، الــذي صــدر عــام (1982) ضمــن الأعــمال الكاملــة (المجلــد 31)، مــا يعنــي أنّ هايدغــر 

غيَّــب نشرهــا في أثنــاء حياتــه أيضــاً!! 

ــه هايدغــر  ــل علي ــا أقب ــاحَ الوجــود، أيضــاً، في م ــرائّي مت ــك، ســنجد هــذا التداخــل الق في ســياق ذل
نفســه عندمــا كان يلقــي محاضرتــه في جامعــة فرايبــورغ -فــرع بريســغاو2 هــذه المــرَّة، وذلــك خــلال دورة 
ــشر في  ــاب نُ ــت إلى كت ــي تحوَّل ــوان «الأســئلة الأساســية للميتافيزيقــا»، الت عــام (1936/1935) تحــت عن
عــام (1962) تحــت عنــوان (الســؤال عــن الــشيء: حــول نظريــة المبــادئ الترنســندنتالية عنــد كَانْــط)3.

كذلــك نجــده يــأتي إلى تنــاول كانــط في دراســات أخــرى غــير مخصوصــة بــه مبــاشرة؛ ومنهــا محاضرتــه 
الصيفيــة المهمّــة عــام (1936) عــن «أطروحــة شــلنج في ماهيــة الحريــة الإنســانية»4، وهــي قــراءة تأويليــة 
كان لكانــط حضــوره فيهــا. وبــين عامــي (1943/1942) يكتــب دراســته المطوَّلــة (مفهــوم هيجــل للتجربة)5، 
وفيهــا يتطــرقّ إلى كانــط، وبينهــما، وتحديــداً في عــام (1938)، انتهــى هايدغــر مــن دراســته (عــصر صــورة 
العــالم)6، وكذلــك دراســته المهمــة (كلمــة نيتشــه: «اللــه مــات») عــام (1943)7، ناهيــك عــن محاضراتــه في 
الموســم الــدراسي لعامــي (1956/1955) حــول مبــدأ الســبب الــكافي، التــي نُــشرت في عــام (1997) تحــت 
عنــوان (مبــدأ العلــة)8. وفي مضمــون كلّ هــذه الدراســات أتى هايدغــر عــلى ذكــر كانــط فيهــا عــلى نحــو أو 
آخــر، مــا دلَّ عــلى أنّــه بقــي مصاحبــاً لخطــاب وكلام فيلســوف (نقــد العقــل المحــض) في كتابــات أخــرى 
عديــدة لــه حتــى نــشر عــام (1961) دراســته (أطروحــة كانــط حــول الكينونــة)9، وهــي الدراســة التــي قــد 

تكــون كُتبــت في وقــت ســابق لهــذا التاريــخ. 

1-  Heidegger M,Vom Wesen der menschlichen Freiheit.. Einleitung in die Philosophie. GA 31, 1982.
2-  في جامعة فرايبورغ درس هايدغر اللاهوت الكاثوليكي.

3-  Heidegger M, Die Frage nach dem Ding Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen, (WS 
1935), GA 41, 1984.

4-  Heidegger M, Schelling: Vom das Wesen der menschlichen Freiheit, (SS 1936), GA 42, 1988.
5-  Heidegger M, Hegel‘s Concept of Experience, in: M. Heidegger, Off the Beaten Track, ed. and Trans.: 

J. Young & K. Haynes, Cambridge University Press, 2001, pp. 86–156.
6-  Heidegger M, Die Zeit des Weltbildes, in: Heidegger, Off the Beaten Track, pp. 57-72. 
7-  Heidegger M, Nietzsches Wort: „Gott ist tot“, in: M. Heidegger, Off the Beaten Track, pp. 157-199.
8-  Heidegger M, Der Satz vom Grund, (WS 1955-1956), GA 10, 1997. 
9-  Heidegger M, Kants These über das Sein (1961), in GA 13.

د رسول رسول محمَّ
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ــث  ــط في المشــهد الفلســفي الحدي ــل كان ــا، تحــضر فلســفة إيمانوي ــان مضي ــن الزم ــين م خــلال قرن
ــر هنــا مــا قالــه كانــط يومــاً وعــلى نحــو ذاتي نــادر: «جئــتُ  والمعــاصر عــلى نحــو فاعــل، وعلينــا أن نتذكَّ
ــر ذلــك،  ــة عــام، وإث ــن يفهمنــي النــاس بحــق إلا بعــد مئ ــاتي قبــل الأوان بقــرن مــن الزمــان؛ ل مــع كتاب
سيدرســون كُتبــي مــن جديــد، ويعترفــون بقيمتهــا»1. وفي خــلال ذلــك، لم يســتطع فلاســفة القرنــين التاســع 
ــا  ــد مشروعه ــاً عن ــف ملي ــا التوقُّ ــط، إنم ــلى فلســفة كان ــرام ع ــرور الك ــط م ــرور فق ــن الم عــشر والعشري
بــكلّ مفاصلــه. ولعــل الفيلســوف الألمــاني مارتــن هايدغــر أحــد هــؤلاء الفلاســفة، الذيــن أمعنــوا النَّظــر في 

ــه أحــد حتــى اللحظــة. فلســفة وكلام ســلفه كانــط، الــذي شــغل الــدرس الفلســفي دون أن يملّ

ـط مؤلفّــات كانــط  وعندمــا توجّــه هايدغــر صــوب الفلســفة، قــراءةً ودرســاً وتأليفــاً، راح يتأبَّـ
الفلســفية، يقرؤهــا ويعُيــد قراءتهــا بتــؤدة وحــرص وصــبر وحــب متواصــل بقصــد التفاعــل معهــا، ومعاودة 
ــة بهــا، والإقامــة عنــد منازلهــا، في ظــلّ رغبــة عارمــة لإعــادة تأسيســها  النَّظــر في المعرفــة الميتافيزيقيــة الخاصَّ
مــن جديــد باعتبــار أن «الفلســفة هــي تشــغيل (In-Gang-bringen) للميتافيزيقــا التــي فيهــا تــأتي إلى 
ذاتهــا، وإلى مهامهــا الصريحــة»2، وجعــل الفلســفة «تســتيقظ وتتحــرَّك وهــي التــي تنتمــي إلى كينونتنــا»3. 
وكلّ ذلــك بالانطــلاق مــن حقيقــة الوجــود باعتبــار هــذا الوجــود هــو النــور المحجــوب خلــف الموجــود 
ــح النَّظــر إلى ســؤال  ــا مــن خــلال تصحي ــى الأشــياء في ذاته ــة أم الأشــياء أو حت ــذات البشري ســواء كان ال
الوجــود، الــذي يختلــط غالبــاً بوهــم ســؤال الموجــود عــلى أنّــه ســؤال الوجــود، الــذي يكُشــف مــن دون 

أن يكــون مكشــوفاً لنــا.

إن علاقــة هايدغــر بكانــط أكــثر مــن أن تكــون علاقــة فيلســوف بفيلســوف، فهايدغــر يعتقــد بــأنّ 
«فلســفة كانــط حملــت، لأول مــرَّة، كل التفكــير والكينونــة الحديثــين إلى ضيــاء التأســيس والشــفافية، هــذا 
ــوم وتقديرهــا في  ــك عمــل عــلى حــصر حــدود العل ، مــذ ذاك، كل الموقــف المعــرفي، وكذل التأســيس عــينَّ
القــرن التاســع عــشر إلى الزمــن الحــاضر. وهنــا ســما كانــط كثــيراً عــلى كل الســابقين واللاحقــين، إلى حــدِّ أن 
أولئــك الذيــن يرفضونــه أو يتجاوزونــه يبقــون أيضــاً خاضعــين لــه تمامــاً»4. مــا يــدل عــلى أن العلاقــة مــع 
كانــط لا تبــدو مجــرد «علاقــة تأريــخ، وإنمــا هــي علاقــة إنصــات وتباحــث مــن أجــل الوقــوف عنــد حقيقــة 
فكــره الميتافيزيقيــة، أو عنــد الأســس التــي يبنــي عليهــا اســتراتيجية تحليلاتــه ومعالجتــه لقضايــا التفلسُــف، 

وخاصــةً أطروحتــه بصــدد مســألة الوجــود ومشــكل الحقيقــة»5.

مة المترجم، ص95. 1-  هايدغر، مارتن، السؤال عن الشيء، مقدِّ
2-  هايدغــر، مارتــن، مــا هــي الميتافيزيقــا؟ ترجمــة د. إســماعيل المصــدق، ضمــن كتــاب: هايدغــر، مارتــن، كتابــات أساســية، 

ج 2، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 2003، ص33. 
3-  المصدر نفسه، الهامش رقم 26، ص37. 

4-  هايدغر، مارتن، السؤال عن الشيء، ص93 – 94.
د، هايدغر والميتافيزيقا: مقاربة تربة التأويل التقني للفكر، ص145. 5-  طواع، محمَّ
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ــه  ــة في قراءت ــر نظــرة مختلف ــدو لهايدغ وهكــذا، تب
للمــوروث الفلســفي؛ ففــي رأيــه، وبحســب تعبــير ســتيبان 
ــه  ــار أو عمل ــين الاعتب ــوذ بع ــر المأخ ــف، «أنّ المفكِّ أودوي
ــان في ظلمــة  ــه، ويختفي يظــلان غــير مفهومــين بعــد وفات
، في ســبيل إخراجهــما مــن هــذه  صوفيــة لا زمنيــة، ولا بــدَّ
الزمنيــة، وعــرض مغزاهــما وعمقهــما  الحالــة خــارج 
ــه  ــف ذات ــن الصن ــر م ــر آخ ــن مفكِّ ــد م ــين، لا ب الحقيقي
والمعيــار ذاتــه»1. وهــذا، بطبيعــة الحــال، يتطلَّــب «بيــان 
قــة، والمنظــورات المنســيّة،  الإمكانــات الكمونيّــة غــير المحقَّ
بــين  للقــراءة  فــنّ  أعــماق فكــره؛ هــذا  المتخفيّــة في 
ــل في  ــرء أن «يتغلغ ــتطيع الم ــك، لا يس ــطور»(2). ولذل الس
ــياً، ولا  ــه حدْس ــابق إلاّ إذا عاش ــري الس ــر النَّظ ــا الفك ثناي

يكفــي، مــن أجــل ذلــك، أن يتعلَّــم قــراءة مــا كُتــب وقيــل بصــورة حرفيــة، وأن يفهــم مــا فكُِّــر؛ بــل الــشيء 
ــص»3. ــف النَّ ــا يســتتر خل ــا لم يقــل؛ م ــر م ــين الســطور، وأن يفكِّ ــراءة ب ــم الق الأســاسي هــو أن يتعلَّ

إنّ كل الكتابــات الهايدغريــة القرائيــة عــن فلاســفة وشــعراء آخريــن إنّمــا تنطلــق مــن النظــر إليهــا 
ــه،  ــراءات الســابقة ل ــر إلى الق ــا نظــر هايدغ ــة شــعرية4. وعندم ــات فلســفية، أو إبداعي ــا كينون عــلى أنه
تلــك التــي تناولــت كلام وفلســفة كانــط، والتــي هــي بمثابــة نقــاب وُضــع كانــط تحتــه، بــدت لــه مجــردّ 
ــرائي  ــق ق ــف»5. ولغــرض الســير في طري ــوم إلى وضــوح مزي «نقاشــات مســتفيضة تحجــب وتحمــل المفه
ــا، راح هايدغــر يفــترض، في هــذا المجــال،  ــكلام الكانطــي يتّســم بالاختــلاف نحــو الأعمــق والأهــم فيه لل
وجــود مــا أطلــق عليــه مــا هــو مســكوت عنــه (Verschwiegenheit)، أو مــا هــو مــلازم للصمّــت في كلام 

تلــك الفلســفة؛ مســكوت عنــه ســواء قصــده كانــط أم لا.

1-  أودويف، ستيبان، على دروب زرادشت، ترجمة د. فؤاد أيوب، دار دمشق، بيروت، 1983.
2-  المرجع نفسه، ص344.

ــفية  ــر الفلس ــات هايدغ ه ــع توجُّ ــع م ــس، تتقاط ــذا المقتب ــياً»، في ه ــة «حدْس ــأن كلم ــوه ب ــه، ص345. نن ــع نفس 3-  المرج
ــلاني. ــدْسي لا عق ــه ح ــه بأنّ ــر يصفون ــوم هايدغ ــارة إلى أنّ خص ــن الإش ــدّ م ــا. ولا ب ــة برمّته ــة والأنطولوجي الوجوداني

4-  لا يمكــن تغييــب الجانــب القــرائي التأويــلي في منظومــة الهرمينوطيقــا الهايدغريــة، ومــن ذلــك قــول دايفيــد غاســبر إنّ 
ــصي». انظــر كتابــه: مقدمــة في الهرمينوطيقــا، ص146. إنّ  هرمينوطيقــا هايدغــر «تبتعــد عــن الانشــغال بالتفســير الن
ــي  ــة في خطــاب هايدغــر، وشــاهدنا كــثرة القــراءات الت ــة متوثبّ ــة التأويلي ــا والقــراءة النصي ــين الهرمينوطيق ــة ب العلاق

قدمهــا هايدغــر في حياتــه لكبــار الفلاســفة مــن حولــه.
هــة إلى الكانطيــين المحدثــين، الذيــن  5-  هايدغــر، مارتــن، الكينونــة والزمــان، ص318. ويبــدو أنّ رؤيــة هايدغــر هــذه موجَّ
لم يبلــوا البــلاء الحســن وهــم يقــرؤون فلســفة كانــط حتــى نقبــوه بالغمــوض واللــف والــدوران، وإذا كانــوا يتوقعــون 

أنهــم يوضحــون كانــط للقــارئ فإنمــا توضيحهــم لا يعــدو ســوى تزييــف لحقيقــة الفلســفة الكانطيــة.

د رسول رسول محمَّ

قولــه  أراد  عــمّا  كانــط  ســكوت 

حالــة  هــو  الفلســفي  خطابــه  في 

ــب مــن القــارئ  طبيعيــة، لكنــه يتطلَّ

ــلى  ــدرة ع ــك، ق ــاء ذل ــه، وفي أثن النبي

المنزلــة  رفيــع  الســمع  أو  الإصغــاء 

لذلــك المســكوت عنــه مــما يزخــر بــه 

ــه. ــن دون أنْ يقول ــط م ــاب كان خط
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ه هايدغــر إلى أنــه «وفي أثنــاء الــكلام الرفيــع، يبقــى الســكوت الأصيــل ممكنــاً، وحتــى  ولذلــك، ينــوِّ
يمكنــه أن يســكت، ينبغــي للدّازيــن أن يكــون لــه شيء مــا ليقولــه، وذلــك يعنــي أنْ يتوافــر عــلى انفتــاح 
أصيــل وخصــب عــلى ذات نفســه، وعندئــذٍ تنكشــف القــدرة عــلى الســكوت جليــة، وتقطــع حبــل القيــل 
والقــال»1، أو الثرثــرة الضــارة، التــي تأخــذ الكائــن إلى ســقوط وانحطــاط، ويضيــف هايدغــر، في موضــع آخر، 
أنَّ «مــنْ أراد أن يدفعنــا إلى الفهــم وهــو صامــت، ينبغــي أن يكــون لديــه مــا يقــول»2. عــلى «أن المســكوت 
عنــه، مــن حيــث هــو ضرب مــن الــكلام، إنمــا يُمفصِــل مفهوميــة الدازيــن عــلى نحــو مــن الأصليــة؛ حيــث 
إنــه إنمــا منــه تنبثــق القــدرة عــلى الســماع الرفيــع والكينونة-الواحدة-مع-الآخــر الشــفافة»3. وهــذا تعبــير 
هايدغــري ملاقــاتي يزخــر ببراعــة يبديهــا صاحــب الغابــة الســوداء في فلســفته للقــراءة التأويليــة، فســكوت 
ــب مــن القــارئ النبيــه، وفي  ــة، لكنــه يتطلَّ ــة طبيعي ــه الفلســفي هــو حال ــه في خطاب كانــط عــمّا أراد قول
أثنــاء ذلــك، قــدرة عــلى الإصغــاء أو الســمع رفيــع المنزلــة لذلــك المســكوت عنــه مــما يزخــر بــه خطــاب 
كانــط مــن دون أنْ يقولــه، وهــو إصغــاء شــفاف وحصيــف يعــزل القيــل والقــال والثرثــرة الفائضــة عــن 
الحاجــة، ذلــك الإصغــاء الــذي يذهــب مبــاشرة إلى مــا أراد كانــط قولــه، ولم يبــدِه كلامــه عــلى نحــو مبــاشر. 
ــه، وتلــك فكــرة  ــذي ل ــه ال ــك أنّ للســكوت قول ــق؛ ذل ــا لا يعنــي الحجــب المطل وســكوت كلام كانــط هن
رائقــة، ومــا قــراءة هايدغــر لفلســفة وكلام كانــط ســوى اســتحضار «قــول الســكوت ذاك»؛ اســتحضاره إلى 

واضحــة النهــار المقــروء، اســتحضار المســكوت عنــه في كلام كانــط.

4

مــن جانــب آخــر، وبينــما كان هايدغــر يحــرّر فصــول كتابــه (الكينونــة والزمــان)، كان أيضــاً يلقــي 
محاضراتــه عــن إشــكاليّة الميتافيزيقــا الكانطيــة، بــدا يدخــر وقتــاً لقــراءة صفحــات كثــيرة مــن (نقــد العقــل 
ــة مؤلفّــات كانــط الأخــرى، قــراءة مــا  المحــض) بوصفــه كينونــة معرفيــة ذات كلام وقــول، إلى جانــب بقيّ
ــرة  ــة مــا أحــاط فلســفة كانــط مــن أســوار القيــل والقــال أو الثرث ــاره جُمل بــين الســطور، واضعــاً في اعتب
نقابــاً حاجبــاً ربّمــا كان أهمهــا مــا ضربتــه الكانطيــة المحدثــة حــول أفــكار كانــط الفلســفية نقابــاً، وهــو مــا 
لاحظــه هانــز جــورج غادامــر في كتابــه (طــرق هايدغــر)، الــذي قــال فيــه: «إن مــا اكتشــفه هايدغــر، في 
الواقــع، هــو كانــط الــذي ضــاع بــين حُجــب الكانطيــة المحدثــة»4. عــلى أنّ مســعاه ذاك مــا جــاء مــن مجــرَّد 

ــك بحســب  ــة هــو (Reticence)، وذل ــة الإنجليزي ــه باللغ ــان، ص319. المســكوت عن ــة والزم ــن، الكينون ــر، مارت 1-  هايدغ
ــه/  ــكوت عن ــرة إلى «المس ــياق وروده، م ــب س ــه، بحس ــو يترجم ــكيني فه ــور المس ــا الدكت ــتانبغ. أمّ ــون س ــة ج ترجم
ــكوت/ ص521، ص492»،  ــه/ ص486»، وإلى «الس ــن نفس ــن ع ــكوت الدّازي ــت/ ص334، وإلى «س ص319»، وإلى «صم

ــت/ ص563». ــة الصم ــت أو ملازمَ ــلازمِ للصم ــكوت/ ص522»، وإلى «مُ ــن الس ــو ضرب م ــا ه ــكلام بم وإلى «ال
2-  هايدغر، مارتن، الكينونة والزمان، ص521.

3-  المصدر نفسه، ص319.
4-  غادامــر، هانــز جــورج، طــرق هايدغــر، ترجمــة د. حســن ناظــم، ود. عــلي حاكــم، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــيروت، 

2007، ص147.

دروب تأويل الأسلاف.. هايدغر قارئاً كانطً
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قــراءة عابــرة، إنّمــا مــن قــراءة عميقــة تنبــش في مــا بــين الســطور، قــراءة تأويليــة مصغيــة وبشــفافية عاليــة 
قــة قــولاً  الأداء للمســكوت عنــه لــدى كانــط؛ قــراءة ترمــي إلى اســتجلاء الإمكانــات الكمونيــة غــير المحقَّ
ــكاك هايدغــر  ــك أنّ «احت ــط الفلســفي؛ ذل ــة في أعــماق فكــر كان ــاشراً، والمنظــورات المنســية والمتخفي مب
بالكانطيــة الجديــدة أو المحدثــة، خــلال ســنوات تدريســه في جامعــة ماربــورغ، كان ضمــن العوامــل التــي 
ــدة  ــة الجدي ــل الكانطي ــى تأوي ــه «كان يتبنّ ــأيّ حــال، أن ــي، ب ــط، لكــن هــذا لا يعن ــارت اهتمامــه بكان أث
لكانــط أو لمؤلفّــه (نقــد العقــل المحــض)؛ بــل إنـّـه، عــلى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، كان يفهــم كانــط ويؤوِّلــه 
مــن زاويــة تختلــف جذريــاً عــن الكانطيــة الجديــدة؛ بــل حتــى يمكــن القــول أكــثر مــن ذلــك؛ فإقدامــه 
عــلى تأويــل كانــط كان حافــزه الولــوج إلى ميــدان يمكــن أن يتّضــح فيــه الفــرق بــين فلســفته التــي كانــت 
ــه فلســفته بمقارنتهــا مــع فلســفة  ــدة، وأن تخُتــبر في ــة الجدي ــذاك في طــور التكويــن وفلســفة الكانطي آن
ــدة كان شاســعا؛ً فهــذه  ــة الجدي ــة الكانطي ــه ورؤي ــين رؤيت ــدة»1، وخصوصــاً أنّ الفــرق ب ــة الجدي الكانطي
الأخــيرة «تعتــبر نقــد العقــل المحــض نظريــة في المعرفــة العلميــة أو نظريــة للتجربــة أو للعلــوم الوضعيــة، 
ــورة مفهــوم  ــم للطبيعــة، وبل ــدة، بتأســيس عل ــة الجدي ــف، وبحســب الكانطي ــام، في هــذا المؤلَّ ــط ق وكان
نقــدي عــن الطبيعــة، والمطــروح الآن عــلى الفلســفة، وبحســب الكانطيــة الجديــدة، هــو توســيع النقــد 
ــد أنّ  ــر يعتق ــروح. وإذا كان هايدغ ــة أو ال ــوم الثقاف ــمّى عل ــت تس ــي كان ــوم الت ــمل العل ــي ليش الكانط
الســؤال الجديــر بــأن يُطــرح هــو ســؤال الكــون [الكينونــة]، فإنــه لــن يقبــل بالطبــع النَّظــر إلى نقــد العقــل 
المحــض كمجــرَّد تأســيس لعلــم الطبيعــة الحديــث، أو بوصفــه نظريــة للمعرفــة؛ فالمشــكل الــذي يهيمــن 
عــلى الفلســفة الغربيــة بأكملهــا يتعلَّــق بالكائــن. ولهــذا، إنّ نقــد العقــل المحــض لا يمكــن أن يكــون نظريــة 

للمعرفــة؛ بــل يجــب النظــر إليــه مــن زاويــة الســؤال عــن الكــون [الكينونــة]»2.

ــدة لنقــد العقــل المحــض  ــة الجدي ــل الكانطي ــور المصــدق في هــذا الشــأن: «إنّ تأوي ويضيــف الدكت
ناشــئ، بحســب هايدغــر، عــن الارتبــاك الــذي وقعــت فيــه الفلســفة بعــد أن اقتســمت علــوم الطبيعــة 
ــذه  ــفة في ه ــلى الفلس ــرح ع ــح يطُ ــذي أصب ــؤال، ال ــة. إنّ الس ــن المختلف ــالات الكائ ــروح مج ــوم ال وعل
ــقَ  ــه لم يب ــول إنّ ــات في الق ــن الاتجاه ــدد م ــترك ع ــفة؟ يش ــى، إذاً، للفلس ــذي يبق ــا ال ــو: م ــة، ه الوضعي
ــا معرفــة الكائــن فلــم تبــق مــن شــأنها. وانطلاقــاً مــن هــذا التصــوُّر، تــمَّ  للفلســفة إلا معرفــة العلــم، أمّ
ت فلســفته في (نقــد العقــل المحــض) نظريــة للمعرفــة الرياضيــة الفيزيائيــة.  الرجــوع إلى كانــط، الــذي عُــدَّ
وبخــلاف ذلــك، يــرى هايدغــر أنّ نظريــة العلــم غــير أساســية في نقــد العقــل المحــض؛ فلــم يكــن هــدف 
م نظريــة لعلــم الطبيعــة، ولا أن يصــوغ مفهومــاً نقديــاً  كانــط، بالدرجــة الأولى، وبحســب هايدغــر، أن يقــدِّ
عــن الطبيعــة؛ إنّ (نقــد العقــل المحــض) ليــس نظريــة حــول الطبيعــة كموضــوع لعلــم الطبيعــة؛ بــل حــول 
الكائــن عمومــاً، إنــه يطــرح إذاً مشــكلة الميتافيزيقــا؛ ذلــك أنــه فقــط، وبعــد بســط مشــكلة الميتافيزيقــا، 
يمكــن التســاؤل عــن الطبيعــة والتاريــخ كمجالــين للكائــن، وعــن العلــوم التــي تهتــم بهــما. إن (نقــد العقــل 

مة المترجم، ص12 – 13. 1-  انظر: هايدغر، مارتن، السؤال عن الشيء، مقدِّ
مة المترجم، ص13 – 14. 2-  المصدر نفسه، مقدِّ
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ــا  ــا»1 بوصفه ــح للميتافيزيق ــيس صري ــو تأس ــض) ه المح
علــماً كــما كان كانــط تحــدوه الرغبــة بذلــك، ولا ســيما أنّ 
ــه نحــو «قــدرة العقــل بعامــة  دلالــة «النقــد» لديــه تتوجَّ
بالنظــر إلى جميــع المعــارف، التــي يمكــن أن ينــزع إليهــا، 
ــمَّ الفصــل بــين مســألة  ــة، ومــن ثَ ــة تجرب بمعــزل عــن أيّ
إمــكان الميتافيزيقــا عامــة أو لا إمكانهــا، وتعيــين مصادرها 
ونطاقهــا وحدودهــا، وكل ذلــك بنــاء عــلى مبــادئ»2، مــا 
يعنــي أن النقــد يطــال الميتافيزيقــا ويتمفصــل في إشــكالية 
ســؤال الميتافيزيقــا، وهــذا لم يتوخــاه الكانطيــون الجــدد 

ــكوا بالجوانــب العلميــة فيــه. ســوى أنهــم تمسَّ

لقــد ظــل مارتــن هايدغــر يدافــع عــن أفــكاره 
المغايــرة لتأويــل الكانطيــين المحدثــين حتــى وقــت متأخّــر مــن حياتــه. ولكنــه، وليــس دفاعــاً عــن مدرســة 
الكانطيــة المحدثــة. مــن الــضروري الإشــارة هنــا إلى أنّ قــراءة الأقســام الأولى مــن (نقــد العقــل المحــض) 
تكشــف عــن نظريــة معرفــة نقديــة تبــدو واضحــة المعــالم، وهــو مــا درســناه في أطروحــة جامعيــة تقدّمنــا 
بهــا عــام (1994) لنيــل درجــة الماجســتير مــن قســم الفلســفة في جامعــة بغــداد، لكــنّ هــذا لا يعنــي أنّ 
مــشروع كانــط الفلســفي، مترامــي الأطــراف، يخلــو مــن جوانــب أخــرى تســتحقّ الاهتــمام، ومــن ذلــك 

ــق بالســؤال الميتافيزيقــي. ــب المتعل الجان

ــق في ذهــن هايدغــر عــن فلســفة كانــط كان يســتبطن،  عــلى أيّ حــال، نحــن نعتقــد بــأنّ مــا تدفَّ
لســنوات عــدة تاليــة، كتــاب (الكينونــة والزمــان)، إلا أنّ هــذا ليــس ســوى مظهــر مــن مظاهــر اســتثمار 
هايدغــر للفكــر؛ بــل الــكلام الكانطــي في بنــاء قــراءة مغايــرة لقــراءة الكانطيــين المحدثــين؛ حيــث أدّى ذلــك 
إلى حماســة راســخة أفضــت إلى حمــل هايدغــر أفــكاره القرائيــة عــن كانــط إلى قاعــات الــدرس الجامعــي، 
ة مــن  وصبهــا في محــاضرات كان يلُقيهــا عــلى تلامــذة الفلســفة في جامعــة ماربــورغ، لتحليــل جوانــب عــدَّ
فلســفة كانــط قبــل صــدور كتابــه (الكينونــة والزمــان)، وهــو مــا فعلــه، بدايــةً، بــين عامــي (1926/1925)، 
ــه الشــتوية، التــي نُــشرت تحــت عنــوان «المنطــق: الســؤال عــن الحقيقــة»، وتبعــت  وخصوصــاً محاضرت
ذلــك محاضرتــه، التــي ألقاهــا في صيــف عــام (1927) بعنــوان «المشــاكل الأساســية للفينومينولوجيــا»، في 
وقــت كان فيــه كتابــه (الكينونــة والزمــان) قــد صــدر؛ تلــك المحــاضرة، التــي تطرَّقــت إلى مفهــوم الكينونــة 
ــوم  ــذا المفه ــيما أنّ ه ــاً، ولاس ــاً مركزي ــه مفهوم ــان) بوصف ــة والزم ــه في (الكينون ــرض ل ــذي ع (Sein)3، ال

ارتقــى إلى عنــوان كتــاب هــذه المــرة.

1-  المصدر نفسه، ص13 – 15.
2-  كانط، إيمانويل، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبه، دار التنوير، بيروت، ط 2، 2015، ص31.

3-  انظر: د. إسماعيل المصدق، في: هايدغر، مارتن، السؤال عن الشيء، ص8.

دروب تأويل الأسلاف.. هايدغر قارئاً كانطً

جســد  في  الــروح  هايدغــر  بــثَّ 

الفلســفة الكانطيــة عندمــا أصغــى إلى 

ــر  ــلاءم وجوه ــا يت ــل بم ــا الأص صوته

مــا كان يســعى إليــه عــبرْ قراءاتــه 

المتواصلــة لنصــوص كانــط الفلســفية، 

ــة فلســفية  وهــو بصــدد تشــييد رؤي

تنتــصر للوجــود المنــسيّ والأنطولوجيــا 

المتواريــة في تلــك النصــوص.
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ــي  ــراح يلق ــط، ف ــع كان ــة م ــة قرائي ــة الســوداء ألف ــدى فيلســوف الغاب ــدت ل ــك، تولّ وفي خــلال ذل
صــة لفيلســوف (نقــد العقــل المحــض)، وجــاءت  محــاضرات جامعيــة في ســنة (1928/1927)، بــدت مخصَّ
ــا  ــن عنوانه ــي يتضمَّ ــل فينومينولوجــي لنقــد العقــل المحــض»، وهــي المحــاضرة الأولى الت ــوان «تأوي بعن

عنــوان كتــاب كانــط العمــدة.

لقــد تكلّلــت تلــك القــراءات، ســواء كانــت قــراءات أوليــة أم محــاضرات تحليليــة، تكللّــت بتنضيــد 
ــا  ــا)، أعقبته ــط ومشــكلة الميتافيزيق ــوان (كان ــام (1929) تحــت عن ــر في ع ــشره هايدغ ــاب ن مــشروع كت
مناظــرة جداليــة بــين هايدغــر وأرنســت كاســيرر، أحــد فلاســفة الكانطيــة المحدثــة البارزيــن في ماربــورغ، 
ــت في  ــوس»، وتناول ــميت «مناظــرة داف ــى سُ ــام (1929) حت ــتاء ع ــوس في ش ــة داف ــت في مدين ــد ألُقِيَ وق
ــين  ــة الكانطي ــة لرؤي ــه المناوئ ــن رؤيت ــا ع ــع فيه ــر داف ــنّ هايدغ ــوم، لك ــفة بالعل ــة الفلس ــاس علاق الأس

ــكلام مــع كاســيرر عــن فلســفة كانــط في (نقــد العقــل المحــض).  ــاور ال ــين، بعــد أن تن المحدث

ــره في  ــى عم ــوفاً أفن ــط فيلس ــرى في كان ــذي ي ــارم، ال ــه الص ــر موقف ــد هايدغ ــرة أكَّ ــك المناظ في تل
ــة كانــت غايــة كتابــه (نقــد العقــل المحــض)، وإن بــدا الأمــر  ســبيل بنــاء رؤيــة ميتافيزيقيــة فلســفية خاصَّ
تنضيــداً لبنــاء نظريــة معرفــة غالبــاً مــا يوصــف بالنقــدي. ولذلــك، كانــت تلــك المحــاضرة بمثابــة الحافــز 
لــكي يواصــل هايدغــر قراءاتــه التأويليــة لفلســفة كانــط، فجــاءت محاضرتــه في صيــف عــام (1930) بعنــوان 
«في ماهيــة الحريــة البشريــة: مدخــل إلى الفلســفة»، تبعتهــا، في دورة شــتاء عــام (1936) محاضرتــه ذات 
الأهميــة الفائقــة: «الســؤال عــن الــشيء: حــول نظريــة المبــادئ الترنســندنتالية عنــد كانْــط»، ومــن ثــمّ 
محاضرتــه التــي ألقاهــا في عــام (1961) بعنــوان «أطروحــة كانــط حــول الكينونــة»، إلا أنّ محاضرتــه حــول 
«الســؤال عــن الــشيء» أرســت دعائــم الطريقــة، التــي قــرأ بهــا هايدغــر فلســفة كانــط بحســب مــا يرُيــد 
ويتمنّــى عــلى الكانطيــين المحدثــين الســير بمقتضاهــا؛ فحــصرُ كانــط في زاويــة ننظــر إليــه مــن خلالهــا بأنـّـه 
فيلســوف نظريــة معرفــة فيــه إجحــافٌ قــاسٍ. لهــذا، بــثَّ هايدغــر الــروح في جســد الفلســفة الكانطيــة 
عندمــا أصغــى إلى صوتهــا الأصــل بمــا يتــلاءم وجوهــر مــا كان يســعى إليــه عــبرْ قراءاتــه المتواصلــة لنصــوص 
كانــط الفلســفية، وهــو بصــدد تشــييد رؤيــة فلســفية تنتــصر للوجــود المنــسيّ والأنطولوجيــا المتواريــة في 

تلــك النصــوص.

في كتــاب (كانــط ومشــكلة الميتافيزيقــا)1، آنــف الذكــر، تطــرقّ هايدغــر في فصلــه الأول إلى المفهــوم 
التقليــدي للميتافيزيقــا في محاولــةٍ منــه للكشــف عــن الســياق التأريخي/التاريخــاني، الــذي اختمــرت بــه 
أفــكار كانــط الميتافيزيقيــة، وتطــرقّ إلى نقطــة مغــادرةِ الميتافيزيقــا أسسَــها التقليديــةَ، ومــن ثَــمَّ حالتهــا 
(الميتافيزيقــا) كــما تتجــلىّ في كتــاب كانــط (نقــد العقــل المحــض). وفي الفصــل الثــاني، الــذي احتــل غالبيــة 
ــع  ــلي لوض ــل الأص ــدودةً، والحق ــةً مح ــا معرف ــة، وماهيته ــة عام ــة المعرف ــاب، درس ماهيّ ــات الكت صفح
أســاس الميتافيزيقــا، وانتقــل إلى دراســة الخطــوط العريضــة لوضــع أســاس الأنطولوجيــا، وكذلــك الطريقــة 

1-  Heidegger M., Kant and the Problem of Metaphysics, Indiana University Press, 1965. 
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ــة،  ــة المحض ــة للمعرف ــاصر الماهوي ــلى العن ــتوى أول ع ــوء في مس ــى الض ــل، وألق ــا الأص ــزلّ فيه ــي يتن الت
ــة  ــة، وكليّ ــاً محض ــما حدوس ــان بوصفه ــكان والزم ــح الم ــة، وتوضي ــة المتناهي ــض في المعرف ــدْس المح والح
الحــدوس المحضــة، ومســتوى الفكــر المحــض في المعرفــة المتناهيــة، والمفاهيــم المحضــة للفاهمــة بوصفهــا 
ــة وحــدة  ــة، الســؤال عــن ماهوي ــة ثاني ــة. ودرس، في رتب ــا محمــولات أنطولوجي ــكار بوصفه ــكاراً، والأف أف
المعرفــة المحضــة، وأوضــاع التركيــب الأنطولوجــي، وكذلــك مشــكلة المقــولات ودور المنطــق الترنســندنتالي 
في فضائهــما معــاً. ودرس، في مســتوى ثالــث، وحــدة التركيــب الأنطولوجيــة مــن خــلال الشــكل الخارجــي 
ــا  ــو م ــيم، وه ــيامة أو الشَّ ــور والشّ ــية والص ــع درس الحساس ــتوى راب ــندنتالي. وفي مس ــتدلال الترنس للاس
يدخــل في إطــار بنيــة المعرفــة الأنطولوجيــة في علاقتهــا بهــذه المفاهيــم، التــي اعتمدهــا كانــط في نظريــة 
المعرفــة. وفي المســتوى الخامــس ألقــى الضــوء عــلى ماهيّــة المعرفــة الأنطولوجيــة. أمــا في الفصــل الثالــث، 
فتنــاول التخيُّــل والمخيِّلــة بالمعرفــة الأنطولوجيــة، وعلاقتهــما بالحــدْس المحــض، وبالعقــل النظــري، وبالعقل 
العمــلي، وبالزمــان، ليختــم هــذا الفصــل، وبالمــرة الكتــاب، بتناولــه مســألة ميتافيزيقــا الدازيــن أو ممكــن 
ــا  ــك تطــرقّ إلى فكــرة وهــدف الأنطولوجي ــا أساســية، وكذل ــه أنطولوجي ــه (Dasein) بوصف الوجــود بذات

الأساســية، وعلاقــة فكــرة الأنطولوجيــا الأساســية بكتــاب كانــط (نقــد العقــل المحــض).

يبــدو واضحــاً كيــف ســار هايدغــر، وهــو يســعى إلى قــراءة تأويليــة في دروب (نقــد العقــل المحــض) 
بــكلّ مــا في تلــك الــدروب مــن بنــاء مفاهيمــيّ كثفــه كانــط في خطابــه الفلســفي، ليــس مــن أجــل التطابــق 
مــع تلــك المفاهيــم، إنّمــا الاختــلاف معهــا بقصــد اســتعادة الميتافيزيقــا مهابتهــا الخاصّــة مــن خــلال «إجــلاء 
ــه (كانــط ومشــكلة  ــال هايدغــر في المباحــث الأخــيرة مــن كتاب ــي تكمــن فيهــا»1، كــما «ق ــات الت الإمكان
الميتافيزيقــا)»2. ولذلــك نلاحــظ كيــف نفــذ مصطلــح الدازيــن أو ممكــن الوجــود بذاتــه في تلــك المباحــث، 
ــةً  ــه عتب ــان) بوصف ــة والزم ــاً في (الكينون ــه حي ــة جعلت ــوم بدلال ومعــروف أنّ هايدغــر حقــن هــذا المفه
ــدة لمعــانٍ فاعلــة في مســائل الكينونــة والوجــود، وليــس هــذا فقــط؛ بــل انســلّ هايدغــر إلى مســائل  مولِّ

الأنطولوجيــا الأساســية الــذي دعــا إلى معــاودة تأسيســها مــن جديــد.

وفي نــصّ جميــل جــاء إلى عنــوان (في آداب الكينونــة) يعــود إلى عــام (1947)، كتــب هايدغــر: «رب 
ــه إنمــا في الفكــر تــأتي الكينونــة إلى اللغــة، فــإن اللغــة هــي مســكن الكينونــة، وإنمــا في  هبــة تكمــن في أنّ
هــذا الســكن يقيــم الإنســان. إنّ المفكِّريــن والشــعراء هــم الســاهرون عــلى هــذا الســكن. إنَّ ســهرهم هــو 
ــوا عليــه في اللغــة  ــة، مــن جهــة مــا يحملــون هــذا التجــلي إلى كلــم اللغــة وكان مــا يُنجــز تجــلي الكينون
ــا  ــه؛ إنّم ــل غايت ــة، ب ــراءة التأويلي ــوف الق ــلي، فيلس ــوف التأوي ــدَ الفيلس ــي أن وكَْ ــذا يعن ــين»3. وه حافظ
ــه بــل عنايــة تأويليــة هــمَّ بممارســتها  هــي الوصــول إلى الكينونــة مــن خــلال إجــلاء حقيقتهــا، وذلــك توجُّ

د، هيدقر ومشكل الميتافيزيقا، دار الجنوب للنشر، تونس، 1995، ص56. 1- . محجوب، محمَّ
2- . المرجع نفسه، ص56. 

3- . هايدغــر، مارتــن، في آداب الكينونــة، ضمــن كتــاب د. فتحــي المســكيني: التفكــير بعــد هايدغــر أو كيــف الخــروج مــن 
العــصر التأويــلي للعقــل؟، دار جــداول للنــشر والتوزيــع، بــيروت، 2011، ص193 – 194.
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الفيلســوف بوصفــه الســاهر الأصيــل عــلى الكينونــة، ولمــا كانــت الكينونــة تســكن اللغــة، فــإلى هــذه اللغــة 
تتوجّــه القــراءة التأويليــة، إلى كلامهــا تنــصرف القــراءة التأويليــة، الــذي هــو كلام هــذا الفيلســوف أو ذاك، 

وهــو مــا أقبــل عليــه هايدغــر في قــراءة للــكلام الكانطــي.

5

ــة لكانــط عــلى وتــيرة واحــدة، ولا وفــق مســتوى واحــد؛  لم يمــضِ حضــور القــراءة الهايدغريــة المخصصَّ
ففــي داخــل تلــك الوتــيرة وذاك المســتوى نجــد تنويعــات قرائيــة حتــى يبــدو أن ملاقــاة هايدغــر القرائيــة 

لســلفه كانــط مضــت في طريقــين:

الأول: الطريــق الــذي ســلكته كتابــات هايدغــر، تلــك التــي يظهــر فيهــا كانــط فيلســوفاً يسُتشــهد 
ــاً أو  ، دفاع ــينَّ ــياق مع ــا في س ــفي م ــوم فلس ــألة أو مفه ــة أو مس ــكالية أو قضي ــل إش ــن تحلي ــه ضم ب
قبــولاً، أو في ســياق مقاربــة تهــدف إلى مقارنــة كانــط مــع غــيره مــن الفلاســفة؛ حيــث لا توجــد قصديَّــة 
ــر مخصــوص. وفي هــذا الاتجــاه،  مخصوصــة يمكــن أن يظهــر فيهــا كانــط أو فلســفته محــورَ بحــث وتفكُّ
بــدأت كتابــات هايدغــر عــن كانــط منــذ عــام (1912)، ولم تتوقَّــف إلا بوفاتــه عــام (1976). وظهــرت في 
ــمّ  ــا أو هنــاك، ومــن ث هــذا الاتجــاه مقــالات كتبهــا هايدغــر، ومحــاضرات جامعيــة كان قــد ألقاهــا هن
بحــوث ودراســات عــدّة، وصــولاً إلى الكتــب القائمــة برأســها تلــك التــي كان لكانــط فيهــا حضــوره الواضــح 
في كينونــة القــراءة الهايدغريــة، مــن دون أن يكــون كلام هــذا الفيلســوف مقــروءاً عــلى نحــو مركــزيّ إنْ 

صــح التعبــير.

الثــاني: الطريــق الــذي ســلكته محــاضرات وكتــب ومقــالات لهايدغــر عــن كانــط عــلى نحــو بــؤري؛ 
ــذ  ــك من ــدأ ذل ــة. لقــد ب ــل والمعاين ــاً أمــام التحلي حيــث كان هــذا الفيلســوف موضوعــة تتشــعّب مركزي
ــكلة  ــط ومش ــه (كان ــاً في كتاب ــت تالي ــي تجلَّ ــدراسي (1926/1925)، الت ــل ال ــة للفص ــه الجامعي محاضرات
الميتافيزيقــا)، ومــن ثــمّ محاضراتــه الجامعيــة للفصــل الــدراسي (1928/1927) عــن اهتمامــه بإيجاد تفســير 
ــدراسي  ــام ال ــة للع ــه الجامعي ــمَّ محاضرات ــن ثَ ــل المحــض)، وم ــد العق ــط (نق ــاب كان فينومينولوجــي لكت
(1936/1935) عــن الأســئلة الأساســية للميتافيزيقــا أو مــا هــو الــشيء. نظريــة المبــادئ الترنســندنتالية أو 
المجــاوزة عنــد كانــط؟ وصــولاً إلى دراســته الصغــيرة أطروحــة كانــط حــول الكينونــة لعــام (1961)، التــي 

نشرهــا بعــد عــام في كتابــه (علامــات الطريــق)، الــذي صــدر في عــام (1962).

وهــذا يعنــي أنّ الملاقــاة الهايدغريــة لكانــط عامــةً ســارت في الاتجاهــات الآتيــة: (1) بقــاء التــلازم 
بــين هايدغــر وكانــط مســتمراً لعقــود طويلــة عــلى الصعيــد القــرائي في مســتوييه الكمــي والكيفــي. (2) 
كانــت الفــترة مــن عــام (1912) حتــى عــام (1962) فــترة مُنتجــة عــلى الصعيديــن أعــلاه؛ حيــث ظهــر 
ــاً. (3) شــهدت الفــترة مــن عــام  ــب تباع ــة في محــاضرات ومقــالات ودراســات وكت ــط موضــوع عناي كان

د رسول رسول محمَّ
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منقطــع  هايدغريــاً  تركيــزاً   (1936) عــام  إلى   (1925)
ــة:  ــب الآتي ــط في الكت ــفة كان ــراءة فلس ــلى ق ــير ع النظ
الكينونــة والزمــان، وكانــط ومشــكلة الميتافيزيقــا، ونقــد 
العقــل المحــض. تفســير فينومينولوجــي، والســؤال عــن 
الــشيء. وكانــت الكتــب الثلاثــة الأخــيرة منهــا محــاضرات، 
وقــد تحوَّلــت إلى كتــب نُــشرت في حيــاة هايدغــر وبعــد 
ــة)،  ــا دراســته (أطروحــة كانــط حــول الكينون ــه، أمّ وفات
ــا  ــد فيه ــد أكَّ فقــد نشرهــا هايدغــر في عــام (1962)، وق
ــر هــو رجــوع  ــا أفكِّ ــط إلى الأن ــر أنّ «رجــوع كان هايدغ
د الوجــود  مــن أجــل الوقــوف عــلى الأســاس الــذي يحُــدِّ
ــس  ــا يؤسِّ ــود؛ أي إلى م ــدر الوج ــوع إلى منح ــو رج أو ه
ــداع الموضوعــات باعتبارهــا حقيقــة الوجــود»1، وهــو  إب
تأكيــد شــممنا عطــره في دراســات قرائيــة تأويليــة ســابقة لهايدغــر عــن كانــط تعــود إلى عقــود قبــل هــذا 

ــخ.  التاري

ــراءة كلّ  ــب ق ــط تتطلَّ ــل كان ــه إيمانوي ــفة مواطن ــة لفلس ــراءة الهايدغري ــارات الق ــس مس إنّ تلمُّ
ــر بهــا هايدغــر داخــل المــتن  هــذه الأعــمال المذكــورة بتــؤدة ومتابعــة تأريخيــة لتبيــان الكيفيــة التــي يفكِّ
الكانطــي وخطابــه برمتــه، إلاّ أننّــا مرحليــاً يمكننــا أن نقــف عنــد بعضهــا، وهــي: أنطولوجيــا: هرمينوطيقــا 
ــئلة  ــاضرة الأس ــاً مح ــا، وتالي ــكلة الميتافيزيق ــط ومش ــمّ كان ــان، ث ــة والزم ــمّ الكينون ــن ث ــة، وم الواقعاني
ــة  ــة بقي ــة، مــن دون بخــس مكان ــدأ العل ــمَّ مب ــا أو الســؤال عــن الــشيء، ومــن ثَ الأساســية للميتافيزيق

ــم. ــت الخطــاب الكانطــي الشــأن العظي ــي أول ــه الأخــرى الت ــه ومحاضرات ــه ودراســاته وكتب مقالات

في كلّ قراءاتــه التأويليــة لعــدد مــن الفلاســفة الذيــن تناولهــم درســاً وقــراءة، رام هايدغــر فتــح حــوار 
 ، متســائل مــع خطابهــم في ذاتــه مبــاشرة، وفي عــام (1954) نــشر كتابــه (محــاضرات ومقــالات)، الــذي ضــمَّ
ــد فيهــا مفهــوم «الحــوار  مــن بــين مــا ضــمّ، مقالتــه الشــهيرة عــن الشــذرة رقــم (16) لهيراقليطــس، وأكَّ
ــاشرة مــن دون  ــيّ مب ــح الفكــري مــع الفيلســوف المعن ــد مــن أن ينــصرف إلى الفت ــذي لا ب المتســائل»، ال
الاعتنــاء بتأريــخ مــا قيــل عنــه، وكان حديــث هايدغــر ذاك بمناســبة قراءتــه لشــذرة هيراقليطــس إياّهــا، 
التــي جــرت وفقــاً لتفســيرات عــدة، ومنهــا التفســير اللاهــوتي، ولهــذا قــال هايدغــر: «ســيجد أحدنــا أنّ هــذا 
ده بمواجهــة شــبح النســبية المفــزع، فــما الســبب في هــذا؟ لأنّ الخطــأ التأريخــي،  ع في التفســير ســيهدِّ التنــوُّ
ــد تخــلى عــن الحــوار المتســائل مــع  ــة، ق ــه هــذه التفســيرات، يكــون، في هــذه الحال ــذي تنطــوي علي ال

ــد، هيدجــر والميتافيزيقــا: مقاربــة تربــة التأويــل التقنــي للفكــر، ص160. يســتند الدكتــور طــواع إلى  1-  انظــر: طــواع، محمَّ
مــتن دراســة هايدغــر «أطروحــة كانــط حــول الكينونــة» بترجمتــه الفرنســية.

دروب تأويل الأسلاف.. هايدغر قارئاً كانطً

ر هايدغــر ألاّ يتخــلىّ عــن حــوار  قــرَّ

التأويليــة  قراءاتــه  كهــذا في  متســائل 

لغــيره مــن المفكِّريــن والفلاســفة، ومنهم 

كانــط الــذي دخــل معــه مبــاشرة في 

حــوار ونقــاش تســاؤلي أثمــر مــا جــادت 

مــن محــاضرات  القــراءات  تلــك  بــه 

الآن  حتــى  ت  عُــدَّ وكتــب  ودراســات 

أنموذجــاً لذلــك الحــوار الخــلاق.
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م  المفكّــر؛ بــل لعلــه لا يكــون قــد دخــل بالمــرَّة في مثــل هــذا الحــوار. إنّ الوجــه الآخــر لــكلّ تفســير يقُــدَّ
لتفكــير المفكِّــر عــن طريــق الحــوار معــه إنّمــا هــو علامــة خصوبــة لم تقُــل أو لم يعُــبرَّ عنهــا، مطويــة في ذلــك 
الــذي لم يســتطع هيراقليطــس نفســه أن يقولــهُ، أو يعُــبرِّ عنــه إلا عــن طريــق النظــرات التــي قيُِّضــت لــه 
وحــده»1. وفي الواقــع، ومنــذ بداياتــه الفكريــة والفلســفية، قــرَّر هايدغــر ألاّ يتخــلىّ عــن حــوار متســائل 
كهــذا في قراءاتــه التأويليــة لغــيره مــن المفكِّريــن والفلاســفة، ومنهــم كانــط الــذي دخــل معــه مبــاشرة في 
ت حتــى  حــوار ونقــاش تســاؤلي أثمــر مــا جــادت بــه تلــك القــراءات مــن محــاضرات ودراســات وكتــب عُــدَّ
الآن أنموذجــاً لذلــك الحــوار الخــلاق. وكلّ ذلــك يعنــي أنّ القــراءة هــي حــوار تســاؤلي، وتلــك مزيــة مــن 

مزايــا القــراءة الهايدغريــة.

ــه  ــد تأويليّت ــلّ مــا ترُي ــه جُ ــه ودراســاته ومؤلَّفات ــه ومحاضرات ــا أنّ هايدغــر وضــع في كتابات ــدو لن يب
ــدت  ــى ب ــل والتفســير حت ــح والتحلي ــا التوضي ــة يتقدّمه ــة قرائي ــط، وهــي تأويلي ــه عــن كان ــة قول القرائي
مَهمتهــا «إعــادة التشــييد الأثــري لمقصــد كانــط، وبمــا يتوافــق مــع التفاصيــل النصيــة التــي يمكــن التحقــق 
منهــا2، وهــو تشــييد يتــوارى خلــف المــدون الكانطــي مــا اســتدعى الإصغــاء إلى صوتــه المتــواري، وصرف 
ســطح النــص إلى مــا يمكــن أن يُضمــره، وفي الوقــت ذاتــه، تبيــان التشــييد القــرائي التأويــلي لهايدغــر نفســه، 
وهــو يلاقــي فلســفة كانــط، وخصوصــاً أن التشــييد الهايدغــري راح يتبــدّى في أغلــب مســارات هايدغــر 
الفلســفية، حتــى إنّــه قــال مــرة في كتابــه (الســؤال عــن الــشيء...): «نجعــل مــن ســؤال كانــط ســؤالنا»3، 
ــث كان  ــفية؛ حي ــه الفلس ــة مفاهيم ــه وباق ــل منظومت ــط إلى حبائ ــتدرج كان ــر كان يس ــى أنّ هايدغ بمعن
يريــده فيلســوفاً أنطولوجيــاً أو يتمنّــاه؛ ذلــك الفيلســوف الــذي كان يفكِّــر في الإنســان والطبيعــة والوجــود 

بوعــي أنطولوجــي أســاسي. 

6

عندمــا نتفيَّــأ بمــا هــو تأويــلي، وخصوصــاً عندمــا تكــون القــراءة نشــيداً يقصــدُ ظــلال المعــاني ودلالات 
الأفــكار، التــي قــد تكــون محجوبــة ومتواريــة خلــف لغــة الــكلام، لا بــدَّ لنــا مــن أن نتوقَّــف عنــد جــرة 
التأويــل، التــي كان يحملهــا الفــلاح الجبــلي4 مارتــن هايدغــر، نتوقَّــف ونتعــرَّف إلى تلــك الجــرة لنكتشــف 

ــة،  ــداء الحقيق ــن، ن ــر، مارت ــاب: هايدغ ــن كت ــشرة. ضم ــة ع ــذرة السادس ــس - الش ــا: هيراقليط ــن، أليثي ــر، مارت 1-  هايدغ
ــرة، 1977، ص370. ــشر، القاه ــة والن ــة للطباع ــكاوي، دار الثقاف ــار م ــد الغف ــة عب ــم ودراس ــة وتقدي ترجم

2-  ليتــش، فنســنت ب، قــراءة النصــوص، ترجمــة مصطفــى بيومــي عبــد الســلام، نوافــذ، العــدد 40، كانــون الأول/ديســمبر 
2011، الريــاض. ص56. 

ؤال عن الشيء، ص94.  3-  هايدغر، مارتن، السُّ
4-  هكــذا يصــف غادامــر هايدغــر: «هايدغــر الرجــل الجبــلي، الريفــي، الصغــير الجســم، ذو النظــرة الغامضــة، الــذي يخــترق 
مزاجــه كلّ شيء رغــم محاولاتــه ليكــون متحفظــاً». انظــر: غادامــر، هانــز جــورج، التلمــذة الفلســفية، ترجمــة حســن 

ناظــم، عــلي حاكــم، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــيروت، 2013، ص110.

د رسول رسول محمَّ
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أنهّــا تضــم عســل التأويــل، ولكنَّنــا لــو توغلنــا أكــثر في قاعهــا لوجدناهــا تضــمُّ أيضــاً كينونــة الهرمينوطيقــا، 
فــكان لزامــاً علينــا خــوض غــمار فهــم كلتــا الكينونتــين؛ فالتأويــل (Interpretation) لــدى هايدغــر فعــل 
ــه الفاهمــة التأويليــة الهايدغريــة، كــما  هــات مــا ترُيــد قول قــرائّي ينطلــق مــن زاويــة نظــر بحســب توجُّ
ــمّ يتخــذ التأويــل مــن المســاءلة الهرمينوطيقيــة  أنّ التأويــل تعــرُّف وليــس مجــردّ معرفــة فقــط، ومــن ث
طريقــاً لــه، كــما أنّ التأويــل هــو تقويــض بقــدر مــا هــو نــزع للنقــاب، الــذي يحجــب الأســئلة الحقيقيــة 
 (Hermeneutik) ــا ــا الهرمينوطيق ــل». أمّ ــوع التأوي ــدروس «موض ــوف الم ــروء أو كلام الفيلس ــكلام المق ل
فهــي فعــل تبيــين وبســط وتفســير وجــوداني أنطولوجــي أصــلي، ولا يمكــن النظــر إليــه إلا بوصفــه الأســاس 
المتــلازم لــكلّ تأويــل ممكــن الوجــود، فــلا تأويــل مــن دون حمولــة هرمينوطيقيــة تعــزّز مقامنــا المــؤوَّل 

أصــلاً في الوجــود. 

ــه في  ــى ظهــرت معطيات ــرائي المنحن ــداً ق ــة تقلي ــة للفلســفة الكانطي ــراءة الهايدغري ــد أرســت الق لق
الفلســفة الأوربيــة خــلال القــرن العشريــن (وخصوصــاً النِّصــف الثــاني منــه) حيــث فتــح (هــذا التقليــد) 
الأفــق متاحــاً لقــراءات فلســفية تاليــة نهــض بهــا فلاســفة أوربيــون كبــار لنظرائهــم الآخريــن من الفلاســفة، 
وســواء اتفقــوا أم اختلفــوا في تلــك القــراءات، أرســوا، بدورهــم، التقليــد القــرائي ذاتــه، ومــن ذلــك قــراءات 
ــون،  ــنري برغس ــوز له ــل دول ــراءة جي ــك ق ــوسرل، وكذل ــد ه ــه، ولإدمون ــش نيتش ــدا لفريدري ــاك دري ج
ولديفيــد هيــوم، ولإيمانويــل كانــط، وغــيره مــن الفلاســفة. لقــد كانــت هــذه القــراءات التواصليــة -البينيــة 
وغيرهــا الدليــل الحيــوي عــلى تواصليــة قرائيــة لا بــد مــن الرجــوع إليهــا لأنهــا تعُــدُّ موروثــاً هائــل الرؤيــة 

والمنهــج في مجالــه.
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ــا أن  ــين اخترن ــين تأويليت ــين بنيت ــة ب ــتراوح هــذه الورق ت
نعــبرّ عــن أولاهــما مــن خــلال نموذجيّــة قصّــة يوســف، وعــن 
ثانيتهــما مــن خــلال نموذجيّــة قصــة الكهــف؛ فســورة يوســف 
ــا  ــورتين، وإنّم ــما س ــا بوصفه ــذان هن ــف لا تؤخ ــورة الكه وس

بوصفهــما أنموذجــين ضمــن البرادايــم التأويــلي:

 (figure) فأمّــا الأنمــوذج الأول فيعطيــه تــدرّج صــورة -
يوســف اقتفــاءً لأثــر هــو معنــى معطــى. فكأنّمــا تريــد القصــة 
ــة، وهــو  ــن البداي ــدّر م ــى مق ــاء بمعن ــة التق ــون تجرب أن تك
ــا: إني رأيــت  ــاً صيغــة الرّؤي ــه رمزي ــذي تشــير إلي المعنــى ال
 ــاً والشّــمس والقمــر رأيتهــم لي ســاجدين أحــد عــشر كوكب

(الآيــة).

- وأمــا الأنمــوذج الثــاني فتعطيــه لا نهائيّــة المعنــى، التــي 
تعــبرّ عنهــا صياغــة خــبر الكهــف نســقاً مــن الإمكانــات نــكاد 
لا نقــر إحداهــا حتــى تعوّضهــا إمكانيــة أخــرى ترجئ الحســم 
في حقيقتهــا. ولعــلّ صيغــة الإرجــاء تتحــول، في الوقــت نفســه، 
ــذا  ــه في ه ــد عبارت ــذي يج ــاء، ال ــة الرج ــن صيغ ــوعٍ م إلى ن
الاســتدراك المزامــن لــكلّ إقــرار: قــلّ ربي أعلــم بعدتهــم مــا 

يعلمهــم إلا قليــل . . . (الآيــة).

«يوسف» و«الكهف» وقدرنا التأويلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محمد محجوب@

* جامعة تونس.

مقاربات تأويلية

ليســت  يوســف  صــورة 
التــي  الفاجعــة  صــورة 
اللايقــين،  هلــع  يكتنفهــا 
ولكنّهــا صــورة الحــزن (حزن 
يعقــوب النموذجــي خاصــة) 
ــش  ــذي يعي ــزن ال ــذا الح ه
زمانيتــه،  ويخــبر  نفســه، 
عــدم  مــن  يــأتي  لا  حــزن 
ــان وإنمــا هــو حــزن  الاطمئن
أن  إلى  الاطمئنــان  عــين  في 

معــروف. مصــيره 

”

“
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وتنتهــي الورقــة إلى طــرح مفهــوم «القــدر التأويــلي» (destin herméneutique) مــن خلال التسّــاؤل 
عــن معوّقــات «الإصــلاح» في تراثنــا: أليــس هــو أننّــا أخذنــاه دومــاً عــلى جهــة الرؤيــا التــي نؤوّلهــا إلى معنى 
ســابق، متعــالٍ، عــلى كلّ إنســان (تأويليــات «المجــاز»، والدّلالــة «الحقيقيــة»...)؟ ألا يمكننــا تعويــض ذلــك 

بنمــوذج الخــبر «عــبرةً» يعتبرهــا كلّ إنســان بحســب إنســانيّته المحايثــة (تأويليــات التحــرر)؟

في نــصّ مــن ألفــت نصــوص نظريــة التأّويــل تأريخــاً لهــذه النّظريــة منــذ ســنة (1978)، وتنزيــلاً لهــا 
في ســياق التوسّــط لجــدل بــين الأدبيّــات الأنطولوجيــة لهايدغــر وغادامــر، مــن جهــة، وبــين الاستشــكالات 

 :(Gadamer) الإبســتمولوجية لهابرمــاس وآبــل مــن جهــة أخــرى، يكتــب ريكــور محيــلاً عــلى غادامــر

ــين  ــطاً] ب ــري توس ــق»، [يج ــد «كتطبي ــداني في التقلي ــواء الوج ــم الانض ــي فه ــر]... ينبغ ــد [غادام «فعن
ــة، عــلى  ــة التاريــخ في قوّتهــا الأصليّ معيــار المــاضي والوضعيــة الحاليــة. فبفضــل التطّبيــق يعُــاد تصويــر فاعليّ
الرغــم مــن المســافة الزمّنيــة. وســاعتها ينُشَــدُ أنمــوذج التأّويــل في مــا يقــوم بــه القــاضي مــن تحيــين المعيــار».

ــا  ــة لا يكــون له ــأنّ التأّويلي ــمّ الوعــي ب ــل وهابرمــاس أن يكــون غادامــر عــلى أت ودون أن ينكــر آب
مــا تقولــه إلا متــى فقَــد التقّليــدُ قوّتــه؛ أي متــى كان في وضعيّــة أزمــةٍ يوشــك فيهــا تواصــل حركــة النّقــل 
ــافي أن ينقطــع، فإنهّــما يريــان في «التطّبيــق» حــدّاً (limitation) مــن المــشروع الهرمينوطيقــي أكــثر  الثقّ
ــق بالنّصــوص الدّينيــة، التــي لا  مــمّا هــو تحقيــقٌ لــه. فــإنّ المــرء لا يتحــدّث عــن التطّبيــق إلا في مــا تعلّ
تــزال ســلطتهُا قائمــةً حتــى وإن ضعفــت، أو بالنّصــوص الأدبيــة «الكلاســيكية»؛ أي التــي تحتمــل تحيينــاً 
ــنّ  ــوق كلّ جــدل. ولك ــة ف ــا المعياري ــلّ قيمته ــي تظ ــة، الت ــة، أو بالنّصــوص القانوني ــة ثقافي في كلّ وضعي
هــذه العلاقــة بالتقليــد ليســت هــي العلاقــة الحديثــة بــه. ومــن هــذا المنظــار، إنّ المشــكل الــذي تطرحــه 
ــك  ــادة تملّ ــك أنّ إع ــن؛ ذل ــكلنا نح ــن مش ــةً م ــدُّ جذري ــحُ وأش ــة أوض ــة أو اللاأمريكي ــات اللاأوربي الثقّاف
المــاضي لم تعــد تقبــل تصوُّرهــا كتطبيــق، وإنمــا كعبــور (يشُــقُّ مــن خــلال) شــكٍّ جــذريٍّ يضاهــي مماســفةً 
ــاً أن نرُجــعَ كلّ مماســفة إلى الاغــتراب  ــت نفســه لم يعــد ممكن ــاً. وفي الوق (distanciation) شــاقَّة أحيان
المنهجــيّ (المعــروف). وإنّمــا المماســفةُ جــزءٌ لا يتجــزأّ مــن الأســلوب الحديــث بحــقٍّ في العلاقــة بالتقّليــد. 
وفي هــذا المعنــى، إنّ عــين المماســفة هــي هــي التــي تجعــل إعــادةَ التملــكِ والتجريــدَ المنهجــيَّ ممكنــين. 
ــه قــد أصبــح مــن العســير اليــوم أن نقــول بالمقالتــين معــاً: فمــن ناحيــةٍ،  ويســلمّ آبــل، بغــير مشــاحّة، أنّ
ــه  ــا، حتــى لا نقــع مــن جديــد في مضائــق النزعــة التاريخيــة (historicisme)، مــن أن نقــول إنّ ــدّ لن لا ب
ــى، إنّ نقــل  ــد: وبهــذا المعن ــه أن ننظــر عــن بعــد إلى كلّ التقالي ــد نســتطيع من ــة موقــف محاي ليــس ثمّ
التقّليــد يظــلّ شرط إدراك أيّ موضــوع ثقــافي؛ فتشــتغل الهرمينوطيقــا إزاء الوهــم المنهجــيّ بمثابــة كاشــف 
للســذاجة. ولكنّــه ينبغــي علينــا، مــن ناحيــة أخــرى، أن نعــترف بــأنّ هــذا التقليــد أو ذاك لم يعــد يخاطبنــا، 
ــن المماســفة نفســها، وأن نمــارس  ــا أن نســتفيد م ــى لن ــا. فيبق ــة علين ــاشرة ممنوع ــادة تملّكــه المب وأن إع
ــا  ــداً، ليــس لن ــطاً، وأشــدَّ تعقي ــكاً أكــثر توسُّ ــة، حتــى نــدرك تملُّ هَ موضعــةٍ للمضامــين المنقُول بفضلهــا شــبْ

بعــد، في كثــير مــن الأحــوال، مفتاحــه.

محمد محجوب
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لا   (Anwendung) «التطّبيــق»  منطــق  ولكــنّ 
يعنــي مجــردّ الإخضــاع، الــذي نتــولىّ فيــه قــراءة المعطــى 
الجديــد وفــق أنمــوذج يقدّمــه لنــا الــتراث والتقّليــد، وإنّمــا 
هــو كذلــك، وخاصّــة الوضــع الذي نعتــبر فيــه روح التقليد 
ــز،  ــرور وجاه ــاع مك ــتحضار إيق ــاراً: لا لاس ــوروث اعتب الم
وإنّمــا لتمثّــل معنــى لنــا: هــو ليــس اســتحضاراً للمقصــد 
يفــرض علينــا الوجهــة نفســها، ويلزمنــا بالحــركات نفســها، 
 ،(une répétition du geste) وإنّمــا معــاودة للإيمــاءة
ــلي، ولم  ــن الأص ــة، والموط ــة الأصلي ب ــا الترُّ ــد أن غادرن بع
يعــد يصاحبنــا غــير الحنــين. ذلــك هــو التفّلســف: حنــينٌ 
ــه  ــه، في موطن ــه، في وطن ــه في بيت ــرء نفس ــه الم ــد من يج
حيثــما كان. وليــس ثمـّـة تعريــف أوفــق للتأويــل مــن هــذا الحنــين الــذي نســتحضر بــه التقليــد، ولكــن لا 

ــه طيّعــاً. لإنشــابه في الحــاضر موضوعــاً ل

إن هذيــن الأنموذجــين هــما مــا خلــتُ أنــه يمكننــي اســتنطاقهما ضمــن قصصيتــي «يوســف» 
و«الكهــف»: فرؤيــا يوســف منــوال الرؤيــا المفتوحــة عــلى دلالتهــا لا يكــون اســتحضارها إلا لحاقــاً بتلــك 
الدلالــة. إنّ صــورة يوســف «آيــة للســائلين»، وجــواب يقدّمــه النــص عــن كلّ اســتفهام للمعنــى. هــي أكــثر 
مــن العجيــب الــذي تصفــه قصــة الشــغف الــذي طــوح بامــرأة العزيــز: إنهّــا جــواب كلّ مــن يســأل عــن 

المعنــى.

 يوســف جــواب. ويعنــي ذلــك أنّ رؤيــاه تحتــوي مــن قبــل عــلى حقيقتهــا؛ بــل عــلى مصداقهــا لمــا 
يعقــب الرؤيــا مــن الأحــداث: جــاء في تفســير (التّحريــر والتنويــر) أنّ القصــة تنبيــه ليوســف «بعلــوّ شــأنه 
ليتذكّرهــا كلـّـما حلـّـت بــه ضائقــة، فتطمــئنّ بهــا نفســه أنّ عاقبتــه طيبــة». ولكــن اللافــت في قصــة يوســف 

أنهّــا مــع ذلــك تــسرد الأحــداث دون اطمئنــان. 

إنّ ســورة يوســف تفــترض نهايتهــا واطمئنــان نهايتهــا، وتــصرّح بــأنّ يعقــوب كان عــلى أتــمّ العلــم 
بمفتــاح الرؤيــا، ولكنهــا مــع ذلــك تعــرض مشــاهد يعقــوب ضمــن تتــالي صــور المأســاة، التــي كأنّمــا تنــسى 
لبرهــة مــن الزمــن مــا كانــت قدمتــه، واطمأنـّـت إليــه مــن مفاتيــح المأســاة: صــورة يوســف ليســت صــورة 
الفاجعــة التــي يكتنفهــا هلــع اللايقــين، ولكنّهــا صــورة الحــزن (حــزن يعقــوب النموذجــي خاصــة) هــذا 
الحــزن الــذي يعيــش نفســه، ويخــبر زمانيتــه، حــزن لا يــأتي مــن عــدم الاطمئنــان وإنمــا هــو حــزن في عــين 
الاطمئنــان إلى أن مصــيره معــروف: يعقــوب مطمــئنّ إلى مصــير يوســف، ولكنّــه، مــع ذلــك، خائــف حزيــن: 
ــغ القصــة  ــل تبل ــه غافلــون. ب ــم عن ــه الذئــب وأنت ــه وأخــاف أن يأكل ــوا ب قــال إني ليحزننــي أن تذهب
قمّتهــا حــين تعــرض مشــهد الحــزن المطمــئنّ؛ بــل حتــى «العــالم بمــا لا يعلمــون»: قالــوا تاللــه تفتــأ تذكــر 

«يوسف» و«الكهف» وقدرنا التأويلي

ليــس عــلى الفعــل مــن شرط، وليــس 

ــه مــن قــدر يضــاف إلى مشــيئة  علي

تعقــب  مبــاشرة  لذلــك  الرحمــن. 

حريــة  إطلاقيّــة  الكهــف  رمزيــة 

الفعــل، التــي لا حــدّ لهــا خــارج 

ــا  ــا أنهّ ــلّ جوهره ــي لع ــيئة الت المش

ــة. ــير معلوم غ
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يوســف حتــى تكــون حرضــا أو تكــون مــن الهالكــين. قــال إنمــا أشــكو بثــي وحــزْنَي إلى اللــه وأعلــم مــن 
 .اللــه مــا لا تعلمــون

ــليّ  ــدر تأوي ــزم لق ــق ملت ــة كتحقي ــوع الحكاي ــاة ووق ــان الحي إنّ أنمــوذج يوســف هــو أنمــوذج جري
لا مبــدّل لــه. في البــدء كانــت الرؤيــا. ولــدى النهايــة كانــت الرؤيــا قــد جعلهــا ربي حقــا (الآيــة). ولم 
يجعلهــا في الأثنــاء إلا تطبيقــاً لا يحيــد عــن الرؤيــا. ليســت قصّــة يوســف، في حــد ذاتهــا، هــي التــي تعنينــا 
ــا لا نحــيّن هــذه العلاقــة إلا كتطبيــق  ــد: أنن ــا بالتقلي ــذي تقدّمــه لعلاقتن ــوال ال ــا المن ــا يعنين ــا. وإنّم هاهن
لهــا، تمامــاً كــما أنّ يوســف لا يعيــش حكايتــه، ولا يخــبر حياتــه، ولا حيــاة أبيــه يعقــوب، ولا حيــاة عالمــه 
بأكملــه إلا كتطبيــق للرؤيــا. مــا هــو التأّويــل إذا؟ً إنـّـه تطبيــق معيــار الرؤيــا الأولى عــلى مســار الأحــداث 

التــي تجــري. 

وعــلى العكــس مــن ذلــك، تبــدو قصّــة الكهــف محــرّرة للفعــل وللحــدث وجريــان الحــدث؛ فحكايــة 
الكهــف نبــأ وخــبر. ومــن هــذه الناحيــة لا فــرق بينهــا، بوصفهــا قصــة وبنيــة قصــة، وبــين قصــة يوســف. 
ــق الأمــر بــأن ندركــه ونعايشــه كتحقــق لصيغتــه الرمزيــة الأولى؛  ولكنّنــا مــع الكهــف لــدى خــبر لا يتعلّ
بــل الخــبر معطــى للاعتبــار، وهــو إلى ذلــك، وبالإضافــة إلى ذلــك، معطــى مصحــوب، تلازمــه بنيــة التخفّــف 
ــات الواقعيــة  التــي تجعــل الاعتبــار بالحكايــة متاحــاً لــكلّ قــارئ ولــكلّ ســياق، مــن جهــة كــون الإحداثيّ
للحكايــة ليســت ملزمــة ولا ضاغطــة. إننــا، هاهنــا، لا نبــذل الحيــاة تحقيقــاً لرؤيــا، وإنّمــا نعيشــها في أفــق 
الرحمــة التــي لا تســلطّ البــدء عــلى القــارئ مــآلاً محتومــاً: ســيقولون ثلاثــة رابعهــم كلبهــم ويقولــون 
ــا  ــم م ــم بعدته ــل ربي أعل ــم ق ــم كلبه ــبعة ثامنه ــون س ــب ويقول ــماً بالغي ــم رج ــهم كلبه ــة سادس خمس

يعلمهــم إلا قليــل [الآيــة 21]. 

ليــس عــلى الفعــل مــن شرط، وليــس عليــه مــن قــدر يضــاف إلى مشــيئة الرحمــن. لذلــك مبــاشرة 
تعقــب رمزيــة الكهــف إطلاقيّــة حريــة الفعــل، التــي لا حــدّ لهــا خــارج المشــيئة التــي لعــلّ جوهرهــا أنهّــا 
ــاً لإرادة معلومــة وســابقة،  ــا تطبيق ــق الرؤي ــاً بــضرورة تحقي ــا، محكوم غــير معلومــة. ليــس الأمــر، هاهن
وإنّمــا هــو الفِعــل، بــل ربمــا «الفَعــل» (Agir)، الــذي يخــبر حريتّــه الأصليــة كقصــد لا علــم لــه بنتيجتــه، 

رغــم أنّــه يظــل تحــت ســماء المشــيئة الإلهيــة غــير المعلومــة قــل اللــه أعلــم ... (الآيــة).

مــا أعنيــه بالقــدر التأويــلي، إذاً، هــو هــذا التأرجــح بــين بنيــة التأويــل تطبيقــاً، ولكنّــه تطبيــق معــرض 
 (acharnement) ــي ــاد اليوم ــرى العن ــا ن ــزال بتن ــار، ه ــاء المعي ــن إعط ــد ع ــزال التقلي ــن ه إلى ضرب م
ــع هــذا الحــاضر مــن  ــه اعــتراض عــلى تمنّ في التمسّــك بــه صارخــاً، في دمويــة التعامــل مــع الحــاضر، لكأنّ
الإذعــان للمعيــار، وبــين بنيتــه عــبرةً تتخفــف مــن ماديــة التقليــد، ومــن ثقــل ارتباطــه بإحداثياتــه لتقبــل 
عــلى الحــاضر بإيمــاءة الرمــز، إيماءتــه فقــط، وتفعــل فيــه وفــق منطــق الحريــة: ألا إنّ أول شروط الحريــة 

هــو الرجــاء. 

محمد محجوب
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منطــق الحريــة، هاهنــا، هــو منطــق العــبرة بمــا هــي العــبرة مــن الخــبر، مــن «النبــأ» في عبــارة القــرآن 
الكريــم. مــا هــي العــبرة؟ وهــل كلّــما تمثلّنــا وقائــع مــاضٍ مــا، أو تقليــد مــا، حصــل لنــا مــن تمثلّنــا ذاك 
إدراك معنــى؟ إنّ تمثـّـل الوقائــع ضمــن حــدث مــاضٍ مــا يعنــي إدراك بنيتهــا الدلاليّــة مــن جهــة مــا هــي 
عنــاصر محيــلٌ بعضهــا عــلى بعــض ضمــن ترتيــب مــن إنشــائها؛ لأنـّـه ترتيــب لا يســابقها إلى بنيــة يضعهــا 
لهــا مــن قبــل، حيــث يــؤدّي تلاؤمهــا مــع تلــك البنيــة إلى شــهادتها عليهــا. إنّ ترتـّـب الوقائــع ضمــن بنيــة 
ــه لا يســتطيع أن يفيدنــا بمعنــى. ويقتــضي الحديــث عــن المعنــى، عــلى  ــة قــد يفيدنــا بمدلــول، ولكنّ ذاتيّ
العكــس مــن ذلــك، تمــدّد الإحالــة التــي لــكلّ عنــصر مــن عنــاصر بنيــة مــا إلى خــارج تلــك البنيــة. إنّ ذلــك 
التمــدّد هــو الانتشــار الزمّــاني، الــذي يســمح بالمعــاودة عــلى نحــو غــير تكــراري، فكأنّمــا ترتســم لــدى كلّ 
ــد آنــات تلــك  ــلاع «عــلى أحــوال الماضــين مــن الأمــم» مضارعــة لتلــك الأحــوال تعيــد، بشــكل مــا، تولّ اطّ
الأحــوال عــلى دياغــرام هــوسرل المعــروف، بــضرب مــن تشــاكل (تآلــف؟ تضامــن؟) المصــير؛ أي مــن تشــاكل 
ــل ذلــك التشــاكل؟ لا  ــار، وذلــك هــو الــذي نســميه درســاً. مــا الــذي يســمح بتمثّ إيقــاع الذهــاب والإدب
شــك في أنّ الــذي يســمح بــه ليــس أيــاً مــن العنــاصر، إذا مــا أخذناهــا في ذاتيــة ملامحهــا؛ أي في تضاريــس 
 l’individualité de sa) فرادتهــا المخصوصــة. إنّ خــروج عنــصر «الأحــوال الماضيــة» مــن فردانيّــة صورتــه
ــل  ــمح بتمثّ ــذي يس ــو ال ــة (sa pluralité hypothétique) ه ــه الافتراضي ــول، إلى كثرت forme) ذات المدل
المعنــى لــدى الاطّــلاع عــلى «أحــوال المــاضي»، وهــو الــذي يســمح خاصّــة بالانتقــال مــن حديــث يتمثّــل 

المــاضي إلى حديــث يتمثّــل التاّريــخ بوصفــه حــدث المعنــى.



«يوسف» و«الكهف» وقدرنا التأويلي





120

[1] مدخل:

§1. في العنوان: «الأنطولوجيا» 

 .(Faktizität) ــة ــاً عــلى الإشــارة الأولى إلى الحدثيّ تعليق
ــا. 1 تعيينهــا الأقــرب: الأنطولوجي

* جامعة تونس.
 Ontologie (Hermeneutik der] (تأويلية الحدثيــة) 1-  الأنطولوجيــا
ــر (-1889 ــاه هايدغ ــذي ألق ــدرس ال ــوان ال ــو عن Faktizität)] ه

ــف لســنة 1923.  ــبرغ خــلال ســداسي الصي ــة فراي 1976) في جامع
ــدرس في نصــه الألمــاني الأصــلي ضمــن سلســلة  ــد نــشر هــذا ال وق
Gesamtaus-] 63 الأعــمال الكاملــة لهايدغــر، ســنة 1988، المجلــد

gabe, 63] وهــي السلســلة التــي تصدرهــا منــذ أكــثر مــن أربعــين 
 Frankfurt بمدينــة ،Vittorio Klostermann ســنة دار النــشر
 Käte) ــس ــر أولتمان ــت بروك ــة كاي ــة، بعناي am – Main - الألماني
Bröcker-Oltmanns) مذيلــة بملحــق مــن ص113 إلى ص116. 
ــا دار النــشر Vittorio Klostermann عــلى  ــود أن نشــكر هاهن ن
ــة حقــوق الترجمــة وثقتهــا في المترجــم، وكذلــك دار  تفضلهــا بإحال
النــشر (مؤمنــون بــلا حــدود) عــلى مبادرتهــا بــشراء هــذه الحقــوق 

وتيســير هــذه الترجمــة.

ونحــن نبــادر اليــوم إلى تقديــم هــذه الترّجمــة الجزئيــة للصفحــات 
ــا عــلى الأدنى  ــد اقتصرن ــر. وق ــف هايدغ ــن مؤل ــن الأولى م العشري
مــن الهوامــش عــلى أن نخصّــص لهــا المســاحة الكافيــة لــدى 

مارتن هايدغر
اQنطولوجيا1 (تأويلية الحدثية)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترجمة: محمد محجوب@

نصوص وترجمات

ومضــاتٍ  الأســئلةُ  ليســت 
هــي  ولا  لا  خاطــرة، 
ــادة،  ــوم المعت ــكلاتُ» الي «مش
ــرء»  ــا «الم ــي يحصّله ــك الت تل
يُقــرأ،  ومــمّا  يُــروى  مــما 
ملوّحــاً  [للنّــاس]  ويخرجُهــا 
بالعمــق وبُعــد الغــور؛ بــل 
ــرة  ــن مناظ ــئلة م ــرج الأس تخ
تكــون  وإنّمــا  «الأشــياء». 
حيــث  فقــط  ثمــة  الأشــياء 

الأعــين. تكــون 

”

“
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ــد  ــح البعي ــظ إلا مجــردّ التلّوي ــين مــن هــذا اللفّ ــو لم يتُب ــة الوجــود. ول ــا» نظريّ ــي «الأنطولوجي تعن
إلى أنّ الوجــود سيُســتدرج في مــا يــلي، عــلى نحــو غــرضيّ مــا، إلى البحــث، و(يرفــعُ) إلى القــول، لقــد أدّت 
ت الأنطولوجيــا تخصّصــاً لمــادّة تقــع مثــلاً  العبــارة بذلــك خدمتهــا الممكنــة عنوانــاً (للــدّرس). فــإذا مــا عُــدَّ
ضمــن دائــرة اهتــمام المدرســانية المحدثــة، أو دائــرة اهتــمام المدرســانية الفينومينولوجيــة، ومــا تحــدّد بهــا 
مــن اتجاهــات فلســفية أكاديميــة، لم تكــن عبــارة الأنطولوجيــا، بمــا هــي عنــوان، موافقــةً ســاعتها لمــا نــأتي 

إليــه مــن مبحثنــا، ومــن أســلوب معالجتــه.

أمّــا إذا مــا اتُّخــذت «الأنطولوجيــا» فــوق ذلــك شــعاراً، كــذاك الــذي ترفعــه اليــوم حمــلات أضحــت 
شــعبيّة عــلى كانــط، وبشــكل أكــثر صراحــة عــلى الــرّوح اللوثــري، وبصفــة أكــثر جذريــةً عــلى كلّ تســاؤل 
صريــح لا يتهيّــب ســوء العاقبــة مــن قبــل أن تقــع، وباختصــار إذا مــا اتُّخــذت الأنطولوجيــا كلمــةَ تحريــض 
تغــري بــضرب مــن قومــة العبيــد عــلى الفلســفة بمــا هــي كذلــك، فــإذ ذاك يكــون عنــوان الــدّرس مغلطّــاً 

عظيــم التغليــط.

لــن يكــون لكلمتــي «أنطولوجيــا» و«أنطولوجــي» أن تسُــتعملا، هاهنــا، إلا في مــا كنّــا تحدّثنــا عنــه 
مــن المعنــى الفضفــاض للإشــارات المهملــة. فتعنيــان أنّ الوجــود، بمــا هــو كذلــك، وجهــةُ الســألْ والتحّديــد. 

أمّــا أيُّ وجــود، وكيــف (يسُــأل ويحُــدّد)، فذلــك مــا يظــلُّ غــيَر محــدّد أصــلاً.

ــا تشــير في آن إلى أســئلة الوجــود  ــة، فإنهّ ــا ذكــرىً مــن لفظــة () اليونانيّ وإذ تحفــظ الأنطولوجي
ــدارس  ــدى م ــا ل ــر اعتلاجاته ــة، وتكاث ــيكية اليوناني ــفة الكلاس ــلى أرض الفلس ــت ع ــي قام ــورة، الت المأث
المقلدّيــن. [2] ورغــم كــون الأنطولوجيــا التقّليديـّـة تدّعــي العنايــة بتعيينــات الوجــود العامّــة، فــإنّ لهــا في 

ــاً عــلى جهــة معيّنــة مــن الوجــود. الحقيقــة عين

أمّــا في الاســتعمال الحديــث، فكثــيراً مــا تقُــال الأنطولوجيــا عــلى معنــى نظريـّـة الموضوعــات، ولاســيما 
(النظريـّـة) الصّوريــة. فتتطابــق مــن هــذا الوجــه مــع الأنطولوجيــا القديمــة (الميتافيزيقــا).

الترجمــة الكاملــة التــي نؤمــل صدورهــا قبــل نهايــة ســنة 2017 . كــما أننــا أثبتنــا بــين معقوفــات [] أرقــام الصفحــات 
الأصليــة في النــشرة المشــار إليهــا حتّــى يســهل الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة. 

وتمثــل ترجمــة تأويليــة الحدثيــة مقدّمــة مهمــة لفهــم تطــوّر الفكــر الهايدغــري في علاقــة بطــرح مســألة معنــى الوجــود 
مثلــما تبلــور في كتــاب الوجــود والزمــان. ذلــك أنّ درس 1923 ليــس فقــط هــو الــدرس الــذي شــهد التســمية النهائيــة 
لمفهــوم الدازايــن [الموَجــد] المركــزي والمفتــاح في تفكــير الوجــود والزمــان وفي تفكــير هايدغــر عمومــاً، وإنّمــا هــو أيضــاً 
ــه المســودات الثــلاث التــي مهــدت عــلى نحــو حــازم لمؤلــف 1927. لا شــك إذاً أن ترجمــة  ــذي تفرّعــت عن المخــبر ال
تأويليــة الحدثيــة ســتمثل المدخــل الأوفــق لفهــم الفينومينولوجيــا التأويليــة للدازايــن التــي أعطــت ميــزان الأنطولوجيــا 

الأساســية ومســألة معنــى الوجــود، وإيقاعهــما، في هايدغــر الأول (مــن 1919 إلى 1929).

نشــير أخــيراً إلى أننــا علّمنــا عــلى الهوامــش التــي مــن وضعنــا بعبــارة (المترجــم). أمــا بقيــة الهوامــش فهــي مــن هايدغــر 
أو نــاشر الكتــاب (المترجــم). 

مارتن هايدغر / ترجمة: محمد محجوب
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ولكــنّ الأنطولوجيــا الحديثــة ليســت، مــع ذلــك، مــادّة (Disziplin) معزولــة؛ بــل إنهــا لتقــوم في تعالــق 
مخصــوص مــع مــا يفُهــم مــن الفينومينولوجيــا في مدلولهــا الأقــرب. فإنّمــا في صلــب الفينومينولوجيــا أوّلاً نبَــت 
مفهــومٌ مُناســبٌ (Forschungsmaßtiger) للبحــث. أنطولوجيــا الطبّيعــة وأنطولوجيــا الثقّافــة والأنطولوجيــات 
ــل غــرض هــذه الجهــات بحســب  المادّيــة: إنّ هــذه تمثّــل المعــارف (Disziplinen)، التــي يعُــرض ضمنهــا محصَّ
ــه لمشــكل  ــة الخيــط الموجّ ــادُه إنمــا يخــدم بمثاب ــمّ عــلى هــذا النّحــو إعت ــة. فــما ت ــة المقوليّ ــه الموضوعيّ طبيعت

التقــوّم، [أعنــي] ســياق الـــوعي بموضوعــات مــن هــذا الصّنــف، أو ذاك مــن حيــث بنيتُــه ونشــأتهُ.

Problem-) وعــلى العكــس مــن ذلــك، إنّمــا مــن الفينومينولوجيــا فقــط [تشُــتقّ] المســألة الأساســية
ــا نحــو الوعــي  ــم. ففــي نظرن ــا الملائمــةُ، وتجُــرى عــلى ترتيــب منظّ basis)، التــي ترُفــع إليهــا الأنطولوجي
ــذي منــه، أعنــي  بكــذا [إذ يظهــر] – يظهــر أيضــاً (ist auch … sichtbar) وعــلى هــذا النحــو فقــط، ال
خاصيــة الموضــوع الــذي لموجــودٍ مــا بمــا هــو كذلــك. ومــن خاصيــات الموضــوع التــي لمختلــف مناطــق 
الوجــود المخصوصــة إنّمــا تتــأتّى الأنطولوجيــات. مــن هنــا هــي تتــأتّى، عــلى وجــه التحديــد، ولا تتــأتّى مــن 
الوجــود بمــا هــو كذلــك؛ أي مــن الوجــود الخــليّ مــن الموضوعــات. الفينومينولوجيــا، في المعنــى الضيّــق، بمــا 

هــي فينومينولوجيــا التقــوّم. الفينومينولوجيــا في المعنــى الواســع [بمــا هــي] تتضمّــن الأنطولوجيــا.

ولكــنّ السّــؤال، داخــل مثــل هــذه الأنطولوجيــا، عــن حقــل الوجــود الــذي ينبغــي أن يغُــترفَ منــه 
المعنــى الحاســم والموجّــه لجميــع استشــكالات الوجــود، لم يطُــرح أصــلاً. هــو ســؤال غــير معــروف لهــذه 

الأنطولوجيــا، وهــي لذلــك تظــلّ مغلقــةً هــي نفسُــها عــن عــين أصلهــا ومــأتى معناهــا.

إنّ قصور الأنطولوجيا المأثورة وأنطولوجيا اليوم هو قصور مضاعفٌ:

 [3]

1. فالغــرضُ عندهــا منــذ البــدء هــو الكــون – موضوعــاً (Gegenstandsein)، [أي] موضوعيّــةُ الموضوعات 
دة، والموضــوع معطــى لعنْــيٍ (Meinen) نظــريّ غــير محــدّد، أو هــو الكــونُ- موضوعــاً المــادّيُّ للعلــوم  المحــدَّ
المخصوصــة للطبّيعــة والثقّافــة ذات الصّلــة بــه، وإذا مــا اقتــضى الأمــر، فإنّــه، مــن خــلال أقاليــم الموضوعــات 
ــات الموجــد، ولا  ــد (Dasein) وإمكان ــن الموْجِ ــاً م ــس انطلاق ــالم، ولكــن لي (Gegenstandsgebiete)، هــو الع
أيضــاً مــمّا قــد يُلصــق بــه مــن الخاصيــات اللانظريــة الأخــرى. [تنبيــه: ازدواج معنــى «الطبيعــة» بمــا هــي عــالم 
وبمــا هــي إقليــم موضوعــات؛ «فالطبيعــة» بمــا هــي عــالم لا يمكنهــا أن تصُــاغ صوريــاً إلا انطلاقــاً مــن الموْجــد، 

مــن التاريخيــة، ولذلــك هــي ليســت قاعــدة زمانيّتهــا؛ وهــو عــيُن مــا يجــري عــلى الجســد].

ــكالية  ــل الإش ــو داخ ــا ه ــذ إلى م ــها المنف ــلى نفس ــدّ ع ــا تس ــك إذاً: إنه ــن ذل ــم ع ــذي ينج ــا ال 2. م
.[ist] «ــون ــه، «تك ــفة، ولأجْل ــه الفلس ــذي من ــد، ال ــم: الموْج ــودُ الحاس ــفية الموج الفلس

ــدلُّ  ــا، في مــا يلحــقُ، في حــدود مأخــذ أجــوفَ غــيرِ منضبــط، فيُ ــوان الأنطولوجي ــا يسُــتعمل عن وإنّم

الأنطولوجيا (تأويلية الحدثية)
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ــارة  ــق عب ــه. وهكــذا تتعلّ ــك، وبحــث في ــق مــن ســألْ عــن الموجــود بمــا هــو كذل ــا اتفّ ــا أيمِّ ــه عــلى م ب
ــم، وبالمقــولات التــي نشــأت، أو التــي لم تنشــأ،  «الأنطولوجــي» بطــرح الأســئلة، وبالتّفســيرات، وبالمفاهي

مــن جهــة الوجــود.
 
عــن النّظــر في الموجــودات

(وإنمــا عــلى أنهــا «أنطولوجيــا» تؤخــذ الميتافيزيقــا القديمــة، شــعوذةٌ ووثوقيــةٌ، مــن دون أدنى إمــكان 
فيهــا، ولا حتــى مجــردّ التفــات نحــو موقــف البحــث المتســائل).

(وليظهرنّ في «الوقت» المناسب أنّ مهام أساسيةً تثوي في الأنطولوجيا كذلك!).

وهكذا فلعلّ العنوان، الذي ينجم عن الغرض والمعالجة اللاحقين، يكون: تأويلية الحدثية.

[5] تأويلية الحدثية

تصدير1

طــرح الأســئلة؛ ليســت الأســئلةُ ومضــاتٍ خاطــرة، لا ولا هــي «مشــكلاتُ» اليــوم المعتــادة، تلــك التــي 
يحصّلهــا «المــرء» مــما يُــروى ومــمّا يقُــرأ، ويخرجُهــا [للنّــاس] ملوّحــاً بالعمــق وبعُــد الغــور (Tiefsinn)؛ 
بــل تخــرج الأســئلة مــن مناظــرة «الأشــياء» (Auseinandersetzung mit den «Sachen»). وإنّمــا تكــون 

الأشــياء ثمــة فقــط حيــث تكــون الأعــين.

لذلــك يتعــيّن عــلى بعــض الأســئلة أن «تطُــرح» هنــا، ولاســيما أنّ الســألْ (Fragen) قــد غــادر اليــوم مــا 
ــل إنّ المــرء ليوشــك في صمــت أن يلُغــي الســألْ  يجــري مــن الموضــة، إلى المشــغلة الكــبرى للـ«مشــكلات»؛ ب
س قانونــاً  إلغــاءً، معتقــداً أنـّـه إنمــا يقــوّي بذلك زهــد مــن يعيشــون ببســاطةِ إيمــانِ الفحّامــين . إنـّـه يعلــن المقــدَّ
جوهريــاً، ويحملــه عــلى الجــدّ في ذلــك عــصرٌ تحُوِجُــه (إليــه) هشاشــةٌ فيــه وهُــزال. هــو لم يعــد يأبــه لــشيء 
أكــثر مــن [حرصــه عــلى] اســتدامة «المشــغَلة» (Betriebe) اســتدامة لا كابــح لهــا. هــا قــد بــات أهــلاً لتنظيــم 

معمّــم للكذب والريــاء (Verlogenheit). بــل إنّ الفلســفة نفسَــها لتَفُــسرِّ فســادها «قيامــةً للميتافيزيقــا».

ولقــد صاحبنــي في بحثــي لوثــر (Luther) الشّــاب وكان مثــالي أرســطو الــذي مقتــه لوثــر. وأعطــاني 
الدّفــع كيركيغــورد (Kierkegaard)، وفتــح عينــيّ هــوسرّل (Husserl). ذلــك لمــن كان لا «يفهــم» شــيئاً إلا 
متــى قــدّره في حــدود التأّثــيرات التاّريخيــة، فهــماً مغلوطــاً مــن فضــول جهيــد؛ أي تلفّتــاً عــمّا هــو وحــده 
حاســمٌ [في هــذا الــدّرس]. عــلى المــرء أن ييــسرّ عــلى هــؤلاء «وجهــة فهمهــم» تيســيراً، [6] حتــى يزولــوا 

مــن تلقــاء أنفســهم. فــلا شيء متوقَّــع منهــم. مــا يشــغلهُم إلا الـــزيف - البســودوس2. 

1-  العنوان من عند هايدغر. والتصدير لم يعُط في الدرس. 
» -2» مثبتة بالحروف اللاتينية Pseudos في الدرس، على غير عادة هايدغر (المترجم). 

مارتن هايدغر / ترجمة: محمد محجوب
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[7] القسم الأول

(Jeweiligkeit) 1دروب تأويل الموْجد في مرّيته

الحدثيــة (Faktizität) تســمية (Bezeichnung) خاصّيــة الوجــود (Seinscharakter) التــي للموجِــد 
«المخصــوص» (eigenen) الــذي «لنا». وتعنــي العبــارةُ عــلى نحــو أدقّ: أنّ هــذا الموْجــدَ في كلّ مــرةّ 
ــا – بالقــرب  ــه يكــون هاهن ــلاً (Verweilen)، ولا يذهــب، أنّ ــه يبقــى مث ــة أنّ ــة؛ عــلى جه [ظاهــرة المرّيّ
ــود  ــق الوج ــوده طب ــة وج ــون في خاصّي ــو يك ــا ه ــدر م ــد (Da-sein)] بق ــا- يوُج ــه هاهن (Da-bei)، أنّ
ــاً، لا يكــون ولا  ــه، بديّ ــي أنّ ــق الوجــود يعن ــه يتمَوجــد (dasein) طب ــا». أنّ (seinsmäßig) موجــوداً «هن
يكــون أبــداً عــلى جهــة موضــوع (Gegenstand) للحــدس وللتعّيــين الحــدسي، نعلمــه مجــردّ علــم، ونحــوز 
عنــه مجــرد معرفــة؛ وإنّمــا الموْجــدُ هــو، نفسُــه، هُنــا، في الكيــف [Wie] الــذي لوجــوده الأخــصّ. إنّ كيــف 
 (sein) 2الوجــود يفتَــح ويســوّر «الـــهُنا» الممكــن في كل مــرةّ. الوجــود – [عــلى جهــة] المتعــدّي: أن يكــون
الحيــاةَ الحدثيــةَ. أمّــا الوجــودُ ذاتـُـه فليــس يكــون أبــداً موضوعــاً ممكنــاً لـــمَلكْ (eines Habens)، مــادام 

مــا يتعلّــق بــه الأمــر فيــه إنمــا هــو الوجــود نفســه.

 (isolierend) ًــا، تنســيباً مفــردِا ــذي لن ــي الموْجــدُ، مــن جهــة مــا هــو في كلّ مــرةّ الخــاصُّ ال لا يعن
للأفــراد منظــوراً إليهــم مــن الخــارج، وإذاً [تنســيباً مفــردِاً] للفــرد (أنــا نفــسي فقــط =solus ipse)، وإنمــا 
ــه  ــة. إلا أنّ ــة (Wachsein) ممكن ــارةٌ إلى درب يقظاني ــودٍ وإش ــفُ وج ــا (Eigenheit) كي ــوص» لن «الخص

ليــس حــدّاً (Abgrenzung) بــين جهــات، عــلى معنــى التقّابــل الفاصــل بينهــا.

فيعنــي «الحــدثّي»، إذاً، أنّ شــيئاً مــا، بفعــل مــا يكــون مــن خاصيّــة الوجــود تلــك، هــو مــن عــين ذاتــه 
متمفصــلٌ، وأنــه في هــذه الحــال «يكــون». فــإذا مــا حمــل المــرء «الحيــاة» عــلى أنهّــا ضرب مــن «الوجــود»، 
Ausdücklich-] 3عنــت «الحيــاة الحدثيــة» ســاعتها: موجدنــا المخصــوص بمــا هــو «هنــا» في أيّ عباريــة

keit] لــه مطابقــة لخاصيــة وجــوده. 

1-  المرّيــة إحــداث نقترحــه للإيفــاء بـــ: Jeweiligkeit التــي تعنــي الوهلــة (while) التــي في كلّ مــرة، نقترحهــا قاصديــن إلى 
ــها»، لا مــن حيــث قــصر الوهلــة [التــي تعنــي في اللســان: الأول مــما نــرى أو مــما نجــد،  «وهليــة» المــرة، أو «توَْهالـِ
دون مــا يليــه منــه]، وإنمــا مــن حيــث اســتغراقها وامتدادهــا الزمنــي المتجــدد كل مــرة لــدى كل واحــد منــا (المترجــم). 
2 -  ترجمنــا صيغــة التعــدي التــي للوجــود بالـــ «كــون» تقديــراً لاســتلزامه هــذا الــذي يكونــه، وهــو مــا بــدا لنــا غــير متــاح 

مــن خــلال فعــل الوجــود، ولاســيما في بنائــه الــصرفي للمجهــول (المترجــم). 
 :Faktizität ــاء بالمفهــوم الألمــاني ــة» للإيف ــح «الحدثي ــر اســتعمال مصطل ــا وجــه أول مــن وجــوه تبري ــة»: هاهن 3-  «عباري
فــلا بــد مــن الانتبــاه إلى أن هايدغــر يعــرفّ هنــا الحيــاة الحدثيــة، والوجــه الــذي تقــال بــه هــذه الحيــاة في حدثيتهــا. 
وهــو يحــدد هــذا الوجــه عــلى أنــه «موجدنــا المخصــوص بمــا هــو «هنــا»، في أيّ عباريــة لــه مطابقــة لخاصيــة وجــوده». 
فالحيــاة الحدثيــة حدثيــة عــلى جهــة تعبيرهــا المطابــق لخاصيــة وجــود الموجــد؛ هــي حدثيــة مــن جهــة كونهــا معــبرّةً. 
وهــو مــا جعلنــا نجــد في جــذر «حــدث» المحيــل عــلى الحديــث، لا فقــط عــلى الحــدوث ومــا يحــدث، مــا شــجعنا عــلى 
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[9] الفصل الأول

الهرمينوطيقا
الهرمينوطيقا في المفهوم التّقليدي

عــلى عبــارة الهرمينوطيقــا أن تشــير هنــا إلى الكيفيــة 
Einsa-] (ــا ــة (وتوظيفه ــة عــلى الحدثي ــدة للمراهن الموحّ

ــاءلتها  ــا) [Zugehen]، ومس ــه إليه tz] ومقاربتها (والتوجّ
.[Explizieren] وتفســيرها [Befragen]

  عبــارة 
) بنُِيَـــــت اشــــتقاقاً مــن

). وأصــل الكلمــة الاشــتقاقيُّ غامــض1.

وقد جُعل اسم الإلاه ()، رسول الآلهة، في علاقة مع تلك الكلمة.

ــم في  ــة، وأن نفه ــة للكلم ــة الأصلي ــط بحــدود الدّلال ــا بالرجــوع إلى بعــض الشــواهد أن نحي ويمكنن
ــدل معناهــا. ــة تب الوقــت نفســه كيفي

[ليــس   2 :أفلاطــون
الشّــعراء إلا النّاطقــين [Sprecher] عــن الآلهــة]، ومــن ثــمّ فإنــه يحــقّ [أن يقــال] عــلى المنشــدين الذيــن 
ينشــدون بدورهــم [شــعر] الشــعراء: 3: ألا تصبحــون 
بذلــك ناطقــين عــن النّاطقــين؟ فالـــ  [هرمينــوس] هــو ذاك الــذي يخــبر شــخصاً مــا، ويبُــدي 
ــلان،  ــذا الإع ــبر وه ــذا الخ ــل) ه ــط (لنق ــذي يتوس ــاً، ذاك ال ــو، أيض ــر، أو ه ــخص آخ ــده ش ــا يقصِ ــه م ل
ــطائي  ــر السفس ــد [nachvollzieht]4؛ انظ ــن جدي ــه م ــئه في نفس ــه وينش ــره ويحيّن ــي أث فيفهمه ويقتف

ــا يقصــد الغــير. ــل م ]: ، أخــبر عــن: نق
3
ه

5
[248أ246-

«نحــت» الحدثيــة وتفضيلهــا عــلى مــا يعــرض مــن الترجــمات الســطحية ولاســيما «الواقعانيــة» و«الواقعــة» و«العيــان» 
واشــتقاقاتها. وفــوق ذلــك إن Faktizität لا تشــير في الألمانيــة إلى أي واقعيــة أو واقعانيــة وإنمــا تشــير إلى العُــروض (مــا 
 Georg Imdahl, Das Leben :راجــع في هــذا الخصــوص .(Fugung =ر ــدَّ ــذي يق ــدر (ال يعــرضُ = Zufall)، وإلى الق

verstehen, Könighausen & Neumann, Würzburg, 1977، ص195 ومــا يليهــا. 
1-  انظر: E. Boisacq, Dictionnaire étymologique, Heidelberg-Paris, 1916, p.282 [هايدغر] 

.1904 Oxford (Burnet) .2-  إيون، 534 ه
3-  إيون، 535أ.

4-  اســتعملنا هــذه العبــارات الثــلات تحويطــاً حــول مدلــول هــذا الفعــل nachvollzieht الــذي يشــير في نفــس الوقــت 
ــم  ــك أن معج ــر. ولا ش ــتلهام المعنى والتفك ــر واس ــق الأث ــاج وتحقي ــادة الإنت ــم، وإع ــين الفه ــم، وتحي ــاني الفه إلى مع

ــري المخصوص(المترجــم).  ــتعمال الهايدغ ــذا الاس ــاي حــاضران في ه شــلايرماخر وديلت

مارتن هايدغر / ترجمة: محمد محجوب

ــنة  ــة إلى الألس ــات الحيّ ــاج الكائن تحت

ســواء للتــذوّق أم للمحــاورة. ومــن ثـَـمّ 

إنّ التــذوّق كيفيّــة ضروريّــة في المعاشرة 

(فنجــده لــدى أكثرهــا)، ولكــنّ التوجّــه 

ــا  ــر م ــم في أم ــن ومخاطبته إلى الآخري

(التحــاور حــول شيء مــا) إنّمــا هــو مــن 

أجــل تأمــين الوجــود الأخــصّ للكائنــات 

الحيّــة في عالمهــا وبوســاطته.
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:  . الإخبــار عــن 
5
ثياتيتــوس، 209أ

ــر  ــترك]. (انظ ــون = المش ــبة إلى الـــ  [كوين ــن/ بالنس ــات ع ــن الاختلاف ــير ع ــو التعب ــشيّء ه ال
ــسرّ)؛ [10] لا تصــوّراً  ــا المف ــه عنه ــا يتوســط لنقل ــمات وم ــن الكل ــاً م ــح مرئي ــا يصُب ــوس، 163ج: م ثياتيت
ــاً، وإنمــا «إرادةً»، ورجــاء ونحوَهــما، الوجــود، الكيــان؛ ويعنــي ذلــك أنّ الهرمينوطيقــا هــي الإخبــار  نظريّ

عــن وجــود موجــود مــا في وجــوده لــدى – [نفــسي].

أرسطو:




 1 [تحتــاج الكائنــات الحيّــة إلى الألســنة ســواء للتــذوّق أم 
ــدى أكثرهــا)، ولكــنّ  ــة في المعــاشرة (فنجــده ل ــة [Weise] ضروريّ ــذوّق كيفيّ ــمّ إنّ الت للمحــاورة. ومــن ثَ
التوجّــه إلى الآخريــن ومخاطبتهــم في أمــر مــا (التحــاور حــول شيء مــا) إنّمــا هــو مــن أجــل تأمــين الوجــود 
ــام  ــاطة مق ــا ببس ــوم هن ــا] تق ــاطته)].   [هرميني ــا وبوس ــة في عالمه ــات الحيّ ــصّ للكائن الأخ
 [ديالكِتُــوس]؛ أي المحادثــة والمحــاورة ولكــنّ هــذه ليســت إلا الكيفيــة الحدثيــة لإنجــاز الـــ 
 وهــذا الأخــير، أعنــي الــكلام عــن شيء ما، إنمــا يعتنــي بالـــ ،

ــا [zugänglich] أمــام  ــاً [offensichtilch]، ومُشرَْعً ــكلام يجعــل [الموجــود] جليّ 2 (ال

ــا. الحــوز الحــدسي للموجــودات في مؤاتاتهــا وعــدم مؤاتاته

انظــر كذلــك ؛ فيلوســتراتوس [Philostratus]3. شروح سمبليســيوس عــلى كتــاب 
الطبيعــة لأرســطو [ Simplicii Aristotelis Physicorum Commentaria]4. يقــول بيريــكلاس في توســيديدس:




.5

أرسطو:

 6

 وما يليها. 
18

1- أرسطو، النفس، II،8، 420 ب 
2-  أرسطو، السياسة، الألف 2، 1253أ 14 وما يليها.

3- De vitiis sophistarum, ed. C.L. Kayser, Leipzig 1871, Vol.II, S. 11, Z, 29. In: H. Diels, Die Fragmente 
der Vorsokratiker. Berlin 1912, Bd. II, S. 235, Z. 19.

4- Ed. H. Diels. Commentaria in Aristotelem Graeca. Berlin 1882, S. 329, Z. 20.
5- Debello Peloponnesiaco, ed. G. Boehme. Leipzig 1878, Bd. II, 60 (5), S. 127.

 وما يليها: [أعني ... أنّ الكلام تعبير [الأشياء] بالأسماء]. 
13

6-  كتاب الشعر، 6، 1450 ب 
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ثمــة كتــاب أثــر لنــا مــن بــين نصــوص أرســطو يحمــل عنــوان  [بــاري هرمينياس 
ــودات  ــف الموج ــية في كش ــه الأساس ــث كفايت ــن حي ــوس] م ــج الـــ  [لوغ ــارة ]، ويعال = في العب
ــا وبينهــا. والعنــوان مناســب مناســبة تامــة لهــذا الــذي أشــير إليــه. [11] ولكــن النــص لم  والتوليــف بينن
يقــدم مــن قبــل أرســطو، ولا مــن قبــل أتباعــه المباشريــن مــن المشــائين تحــت هــذا العنــوان؛ بــل أثُــر عــما 
خلّفتــه مدرســة أرســطو «كمــشروع غــير مكتمــل» و«دون عنــوان». إلا أنّ العنــوان كان رائجــاً بعــدُ عــلى 
أيــام أندرونيكــوس الروديــسي. وقــد رجّــح ه. مايــر، وهــو الــذي يعــود لــه الفضــل في تحقيــق النّــص الأصــلي 

عــلى أســس متينــة، أنّ أوّل ظهــور للعنــوان قــد كان في الجيــل الأول بعــد ثيوفراســطس وأودامــس1.

ــت  ــطي ليس ــث الأرس ــذا البح ــاً له ــاءت) عنوان ــي ج ــة (الت ــإنّ الكلم ــالي، ف ــياق الح ــا في السّ  أمّ
ــا بمــا هــو  ــا متاحــا لن ــه يجعــل شــيئا م ــول أنّ ــة الق ــا. إنّ مزي ــخ دلالته ــث تاري ــا إلا مــن حي ــةً لن مهمّ
ــة  ــك الأهلي ــو كذل ــا ه ــا [vorhanden seiend]. للـــ  بم ــن لدين ــو كائ ــا ه ــا، بم مكشــوف ههن
الفائقــة عــلى الـــ  [الإحجــاب]2 (أي عــلى أن يأخــذ مــا كان محتجبــاً []، مغــشىّ []، فيجعلــه 
ــميته:  ــتحق تس ــك، اس ــج ذل ــا يعال ــطيّ) إنم ــص (الأرس ــا كان النّ ــاً). ولم ــه متاح ــفراً، ويجعل ــاً، مُس جلي

.

be-] «ــة وفي العهــد البيزنطــي حــازت الكلمــة مــن العموميــة مــا باتــت توافــق بــه معنــى «الدلال
deuten] عندنــا. فالكلمــة أو الكلمــة المركّبــة، تعنــي شــيئاً مــا، و«لهــا مدلــول» [ومــن ثــمّ (هــذا الــضرّب 

ــة الدّلالــة]. مــن) أفلاطونيّ

أمّا فيلون فقد أشار إلى موسى بكونه 3 (المنْبئ عن إرادة الربّ).

أريستياس:

 «»4 

[يحتــاج نــصّ اليهــود إلى ترجمــــة (Übersetzung)، وتأويــــل (Auslegung)]. والترجمــة: جعــل 
مــــا كـــان معـروضـــاً بلغــة أجنبيـــة مُدرَكـــاً ومتاحــاً في لغتنـــا المخصوصـــة ولهــا. ثــمّ أصبحـــت الــــــ 
  .[Commentar (ennarratio)] تعنـــي في الكنيســــة المســيحيـــة مــا يعنيــــه التفســــير 

1- «Die Echtheit der Aristotelischen Hermeneutik», in Archiv fur Geschichte der Philosophie, 13 NF,6 
(1900), S.23-72.

ــاراً  ــاً] اعتب 2-  «الإحجــاب»: صيغــة قياســية نقترحهــا ترجمــة لفعــل الأليثويــن [ =أحجــب / يحُجــب/ إحجاب
لبنيتــه الســالبة بفعــل حــرف الألفــا «» [] حســب القــراءة الهايدغريــة المنتــشرة في كل مــا كتــب تقريبــاً. 

وأمــا القيــاس في العربيــة فعــلى أفعــال مــن مثــل عــذر / أعــذر، شكا/أشــكى، عتب/أعتــب، إلــخ. (المترجــم). 
3- De vita Mosis III, 23(II,188). Opera IV, ed. L. Cohn. Berlin 1902, S. 244. 
4- Ad Philocratem epistula, ed. P. Wendland. Leipzig 1890, S. 4, Z. 3. 
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التفّســير،  ؛ 
التأويــل: تقــصيّ القصــد الحقيقــي لنــصّ مــا، [12] ومــن 
إليــه.  النّفــاذ  وتيســير  المقصــود،  لذلــك  التّقريــب  ثــمّ 
ــا = اكسيغيســيس].  [هرميني

لقد وضــع أوغســتينوس أول «هرمينوطيقــا» متينــة 
:[grossen stils]

«Homo timens deum voluntatemejus in 
scripturissanctis diligenter inquirit. Et ne amet 
certamina, pietate mansuetus ; praemunitus 
etiam scientia linguarum, ne in verbis locutioni 
busque ignotis haereat ; praemunitus etiam cogni-
tione quarumdam rerum necessarium, ni vin naturamve earum quae propter similitudinem 
adhibentur, ignoret ; adjuvante etiam codicum veritate, quam solers mendationis diligentia 
procuravit: veniat ita in ad ambigua Scipturarum discutienda atque solvenda»1

ــه أن  ــاب: [علي ــة في الكت ــير الجليّ ــل المواضــع غ ــارب تأوي ــه ليق ــزود ب ــرء أن يت ــذي عــلى الم ــا ال «م
ب  يتــزود] بخشــية الــرب، فــلا يعنيــه إلا تحــرّي مــراد الــربّ في النــص، وأن يكــون قــد عُلِّــم التقّــوى وهُــذِّ
فيهــا، حتــى لا يســتطيب الانــزلاق إلى مماحــكات الألفــاظ، ويتســلح بمعرفــة للغــات اتقــاء أن يبقــى واجــماً 
ــات والأحــداث  ــة بعــض الموضوع ــد ُأعطــي معرف ــون ق ــاليب، وأن يك ــب الأس ــكلام وغري ــام شــوارد ال أم
م لغــرض التمثيــل، حتــى لا يــسيء تقديــر قوّتهــا البرهانيــة التــي يعضدهــا مــا يتضمّنــه  الطبيعيــة التــي تقُــدَّ

النــص مــن الحقيقــة».

أمّــا في القــرن الســابع عــشر فيعترضنــا عنــوان «Hermeneutica sacra» [التأّويليــة المقدّســة] للدّلالــة 
 Clavis scripturae] «عــلى مــا سيشــار إليــه في مواضــع أخــرى تحــت أســماء «مفتــاح الكتــاب المقــدّس
Trac-] «3 و«الرســالة في التأويــل[Isagoge ad sacras literas] «2 و«المدخــل إلى الكتــب المقدســة[sacrae

.5[Philologia sacra] «4 و«الفيلولوجيــا المقدســة[tatus de interpretatione

1- De Doctrina christiana, Patrologia latina, ed. Migne (i.w.zit.: Migne) XXXIV, Paris 1845, Liber III 
cap. 1, 1, S. 65.

2- M. Flacius Ilyricus, Clavis scripturare sanctae seude sermone sacrarum literarum. Basel 1567.
3- S. Pagnino, Isagogae ad sacras literas liber unicus. Köln 1540 u. 1542.
4- W. Frantze, Tractatus theologicus novus et perspicuus de interpretatione sacrarum scripturarum 

maxime legitima. Wittenberg 1619. 
5- S. Glass, Philologia sacra, qua totius V. et N.T. scripturae tum stylus et litteratura, tum sensus et ge-

nuinae interpretationis ratio expenditur. Jena 1623. 

الأنطولوجيا (تأويلية الحدثية)

إلى  بالنّظــر  الهرمينوطيقــا،  تظُهــر 

«موضوعها»، وبمــا هــي تلــك الكيفيــة 

الـــمُزمَع بهــا النّفــاذ إلى موضوعهــا، 

ــو  ــا ه ــوده بم ــوع وج ــذا الموض أنّ له

أهــل للتّأويــل ومفتقــر إليــه، وأنـّـه 

مــما يــؤاتي هــذا الوجــود أن يكــون 

[ذلــك الموضــوعُ] ضمــن حــال مــا مــن 

.[Ausgelegtheit] ليــة  المؤوَّ
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[13] وراهنــاً، لم تعــد الهرمينوطيقــا مجــردّ التأّويــل نفســه، وإنمــا نظريـّـة شروط التأّويــل وموضوعــه 
وأدواتــه ومــؤدّاه وتطبيقــه العمــلي. انظــر: يوهانــس يعقــوب رمبــاخ:

De fundamentis hermeneuticae sacrae» . I» [في مبــادئ التأويليــة المقدســة]1 . في الاســتعداد 
الملائــم لتأويــل النصــوص، وفي معنــى النّصــوص. 

للتّأويليــة  الدّاخليــة  الأدوات  [في   «De mediis hermeneuticae sacrae domesticus»  .II
المقدّســة]2. التناســب الإيمــاني كمبــدأ للتأويــل؛ الظــروف المحيطــة، الانفعــالات، الترتيــب، الســياق، تــوازي 

ــوص.  النص

De mediis hermeneuticae sacrae externis et literariis» .III»  [في الوسائل الخارجية والأدبية 
للتأويليــة المقدســة]3 في الوســائل النحويــة والنقديــة والبلاغيــة والمنطقيــة والعلميــة. الترجمة والشرح. 

De sensus inventi ligitima tractatione» .IV» [في المعالجــة المشروعــة للمعنــى المخــترع]4 
 =  ،ــماتا ــلي [بوريس ــتنباطي والعم ــق الاس ــه)، التطبي ــج (علي ــوْق الحج ــى)، وس في أداء (المعن

ــج]. ــبر اســتخلاص النتائ ــتنباط ع الاس

um-] ــة ــرة جامع ــا فك ــن الهرمينوطيق ــا كان لاح م ــك، م ــد ذل ــق، بع ــد ضيّ ــلايرماخر ق ــم إنّ ش ث
fassend] وحيّــة [انظــر أوغســتينوس!] إلى «فــنّ (تكنولوجيــا) فهــم القــول»5 الــذي لغــيرٍ مــا، واســتدرجها 
ــة. وهــذه المنهجيــة صوريــة، وهــي كهرمينوطيقــا  كصناعــة ارتبطــت بالنّحــو وبالبلاغــة إلى ســياق الجدليّ
ــة [أي كنظريــة فهــم وتكنولوجيــا فهــم للــكلام الأجنبــيّ عمومــاً] إنمــا تحتــوي التأويليتــين الخاصتــين  عامّ

ــةَ. ــةَ والفيلولوجي الثيولوجي

 Encyklopädie und Methodologie :وقــد أدرج أ. بــوخ فكــرة هــذه الهرمينوطيقــا ضمــن مصنّفــه
der philosophischen Wissenschaften [موســوعة العلــوم الفلســفية ومنهجيتهــا]6.

[14] وتبنــى ديلتــاي مفهــوم شــلايرماخر للهرمينوطيقــا كصياغــة لقواعــد الفهــم [«تكنولوجيــا تأويــل 

1- Institutions hermeneuticae sacrae, variis observationibus copiosissimisque exemplis biblicis illustra-
tae. Jena 1723, Conspectus totius libri: liber primus.

2- Ebd., Liber secubdus. 
3- Ebd., Liber tertius. 
4- Ebd., Liber quatrus. 
5- Hermeneutik und Kritik m. bes. Beziehung auf das Neue Testament, hrsg. V. F. Lücke. Sammtliche 

Werke I. Abt. 7. Bd. Berlin 1838, S. 7. 
6- Leipzig 1877. 

مارتن هايدغر / ترجمة: محمد محجوب
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ــور  ــره في تط ــع نظ ــمّ أتب ــم، ث ــم كفه ــل للفه ــلال تحلي ــن خ ــا م ــه أرسى قواعده ــة»]1، ولكنّ ــار مكتوب آث
الهرمينوطيقــا أيضــاً في ســياق بحثــة في تطــوّر علــوم الــروح.

Pa-) ــا تحديــدا؛ً ذلــك أنّ العصــور الفارقــة [الآبائيــة ــكا في موقفــه يظهــر مــن هن إلا أنّ تضيُّقــاً فاتِ
tristik) ولوثــر (Luther)] في تطــوّر الهرمينوطيقــا الحقّــة تظــلّ هنــا خافيــة عنــه، طالمــا أنـّـه ظــلّ دائمــاً لا 
يتابــع الهرمينوطيقــا بمــا هــي غــرضٌ إلا إلى الحــدّ الــذي يظهــر فيــه مــا كان يعَــدّه هــو جوهريــاً مــن توجّــه 

نحــو منهجيــة هرمينوطيقيــة لعلــوم الــرّوح.

ولكــنّ «التذريــح» الممنهــج الــذي بــات يســاق لــه اليــوم ديلتــاي [ســبرانغر (Spranger)] لم يصــل 
أبــداً إلى مضاهــاة موقفــه، مــع مــا تقــدّم مــن ضيقــه في حــدّ ذاتــه، وقلـّـة وضوحــه واضطرابــه في مــا يتصّــل 

بالوجهــات الأساســيّة.

§ 3. الهرمينوطيقا بما هي تأويل ذاتي للحدثية.

لا تسُــتعمل عبــارة الهرمينوطيقــا، في عنــوان البحــث [Untersuchung] الــذي يــأتي، في المعنــى 
الحديــث، وهــي لا تسُــتعمل عمومــاً في المعنــى الموســع جــدّاً لـنظريّــة التأّويــل؛ بــل تعنــي اللفّظــة عــلى 
الأرجــح، في علاقــة بدلالتهــا الأصلانيــة: وحــدةَ تحقيــق معيَّنــة للـــ  [التأديــة]؛ أي (تحقيــق) 

ــة وإدراكاً وحمــلاً إلى المفهــوم. ــة لقــاء ورؤي ــل الحدثي تأوي

ــة بالمطلــوب،  ــا، مــع كونهــا أساســاً غــير موفي ــة؛ لأنهّ ــار الكلمــة في دلالتهــا الأصلاني ــمّ اختي لذلــك ت
 [Durchforschung] تُــبرز عــلى نحــو علنــيّ بعــض العنــاصر [15] التــي تظــلّ فاعلــة خــلال استكشــاف
الحدثيــة. فتظُهــر الهرمينوطيقــا، بالنّظــر إلى «موضوعها»، وبمــا هــي تلــك الكيفيــة الـــمُزمَع بهــا النّفــاذ إلى 
موضوعهــا، أنّ لهــذا الموضــوع وجــوده بمــا هــو أهــل للتّأويــل ومفتقــر إليــه، وأنـّـه مــما يــؤاتي هــذا الوجــود 
ليــة [Ausgelegtheit]. فعــلى الهرمينوطيقــا تقــع  أن يكــون [ذلــك الموضــوعُ] ضمــن حــال مــا مــن المؤوَّ
مهمّــة جعــل الموجــد الــذي هــو، في كلّ مــرةّ، موجدُنــا الحقــاني مُتاحــاً في خاصّيــة وجــوده، ومتاحــاً لهــذا 
 bildet] ــداً مــا يهجــم عليــه مــن الغربــة عــن نفســه. وإنمــا تتشــكل الموجــد عينــه، متواصــلاً معــه، متصيّ

ــة أن يصــير وأن يكــون ذا فهــم لنفســه. sich] للموجــد في الهرمينوطيقــا إمكانيّ

إنّ هــذا الفهــم، الــذي ينبجــس في التّأويــل، غــير قابــل للمقارنــة [unvergleichlich] مــع مــا يعُــرف 
عــادةً بالفهــم مــن جهــة مــا هــو ســلوك عــارف تجــاه حيــاة [كائــن] آخــر. وهــو ليــس عامّــةً موقفــاً تجــاه 
كــذا... [قصديــة = Intentionalität]، وإنّمــا كيفــاً للموجــد عينــه؛ ولعلـّـه يمكــن اصطلاحــاً المبــادرةُ مســبّقاً 

إلى حــدّه [الفهــم] عــلى أنـّـه تيقّــظ الموْجــد إلى نفســه.

1- Die Enstehung der Hermeneutik. In: Philosophische Abhandlungen, Chr. Sigwart zu seinem 70. Ge-
burtsatge gewidmet v. B. Erdman u. a. Tubingen/ Freiburg/Leipzig 1900, S. 190, 5. Aufl. in Ges. Schr. 
V. Stuttgart/ Göttingen 1968, S. 320. 

الأنطولوجيا (تأويلية الحدثية)
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ليســت الهرمينوطيقــا ضربــاً مــن العولجــات نخترعهــا اختراعــاً لتحليــل نســلطّه فضــولاً عــلى الموْجــد. 
ــةُ شــيئاً  ــك الحدثي ــب تل ــا تتطل ــى م ــة نفســها مــدى ومت ــبرز بالرجــوع إلى الحدثيّ ــا أن ن فســيكون علين
مــن قبيــل التأّويــل [Auslegungَ] المشــار إليــه. فليســت العلاقــة بــين الهرمينوطيقــا والحدثيــة هنــا هــي 
العلاقــة بــين القبــض عــلى موضــوع والموضــوع الــذي قبُــض عليــه، حيــث لا يكــون عــلى الأول [في طــرفي 
ــود  ــة وج ــق لخاصي ــن وفائ ــف ممك ــه كي ــل عين ــا التأوي ــه. وإنم ــة نفس ــرد مقايس ــة] إلا مج ــك العلاق تل
ــير  ــو غ ــلى نح ــيّن – ع ــرء أن يع ــو كان للم ــا. ل ــة عينه ــاة الحدثي ــود الحي ــودُ وج ــل موج ــة. التأوي الحدثي
مســتحق - الحدثيــة «موضوعــاً» للهرمينوطيقــا [مثلــما تكــون النباتــات موضوعــاً لعلــم النبــات]، إذاً للزمــه 
أن يــرى هــذه [الهرمينوطيقــا] في عــين موضوعهــا المخصــوص (مثلــما يتعــين علينــا، توازيــاً مــع المثــال، (أن 

نقــول) إنّ النّباتــات، إنمــا هــي مــا هــي وكيــف هــي، بفضــل علــم النبــات ومنــه].

ــة الوجــود [Seinszusammenhang] التــي للهرمينوطيقــا  بذلــك، إنّ مــا أشرنــا إليــه للتــوّ مــن معيّ
seinsmas-] مــع «موضوعهــا» تجعــل اســتعمالها وإنجازهَــا وتملُّكَهــا تكــون مــن حيــث الوجــود والحــدَث

sig und faktisch]ســابقة زمانــاً لــكلّ عمــل العلــوم. فاحتــمال [16] إخفاقهــا أمــر مبــدئي [فيهــا] وينتمــي 
إلى وجودهــا الأخــصّ. وطابــع البداهــة الــذي في تفســيرها إنمــا هــو جوهريــاً مهــزوز. وإن أنــت أردت أن 
ــالاً أقــصى للبداهــة كمثــال «الحــدس الماهــوي» [Wesenseinsicht] لم  ترفــع أمامهــا [vorantragen] مث

يكــن ذلــك إلا ســوء تقديــر [verkennen] لمــا يمكنهــا ولمــا يجــب عليهــا.

إنّ غــرض البحــث الهرمينوطيقــيّ هــو الموْجــد الــذي هــو في كلّ مــرةّ موجدنــا المخصــوص، وذلــك -لا 
فاً إلى أن نــربّي فيــه تيقّظــاً جذريـّـاً لنفســه.  محالــة- مــن جهــة مــا نســائله تأويليّــاً في خاصّيــة وجــوده تشــوُّ
ويتميّــزُ وجــودُ الحيــاة الحدثيــة في كونــه إنّمــا يكــون في كيــف وجــود ممكنيتــه1 التــي لــه هــو نفســه. أمّــا 
الإمــكان الأخــصّ، الــذي لــه هــو نفسُــه، وهــو الإمــكان الــذي الموجــدُ (الحدثيــة) هــو إيــاه، مــن دون أن 
ــاً [Existenz]. وإنمــا بالنّظــر إلى هــذا الوجــود  ــبره كيان ــا أن نعت ــه يمكنن ــا»، فلعلّ يكــون في الحقيقــة «هن
تنــا – التــي - لنــا  الحقّــاني [eigentlich] نفســه، تقــع الحدثيــة مــن خــلال استشــكالها التأّويــلي، ضمــن عُدَّ
 [erwachsenden] وإنمــا عنهــا، وتبعــاً لهــا، هــي تــؤوّل. سيشــار إلى مــا سينشــأ ،[Vorhabe]2 ُمــن – قبــل –

.[Existenzialien] المفهوميــة بأنهّــا كيانيــات [Explicate] في خــلال ذلــك مــن الفــواسر

[Möglichsein] «ً1-  حرفياً: «كونه ممكنا
 Martin Heidegger, Essere e Tempo, Nuovo edizione :2-  راجــع هوامــش الترجمــة الإيطاليــة لـــ الوجــود والزمــان
 italiana a cura di Franco Volpi sulla versione di Pietro Chiodi, Longanesi, Milano, 20083, Glossario

 Vorstruktur ــك ص310، مــادة: Vorhabe وكذل
 The genesis of Being and Time, University) ،ــل ــا كان لاحظــه ث. كيزي ــلى م ــاء ع ــة بن ــا هــذه الترجم ــد آثرن وق
of California Press, 1993, p. 508.)، مــن أنّ العبــارة [Vorhabe] تنتــدب غرضــاً للتفكــير في ســنة (1922) في أفــق 
ــدال، 1023أ5 ومــا يليهــا]، وهــي  ــدال لأرســطو، الميتافيزيقــا، ال ــه» ضمــن معجــم ال ــكاً [«ل ــة الأوســيا بكونهــا مل تمهي

تعنــي حرفيــاً «المتــاح لنــا مــن قبــل». 

مارتن هايدغر / ترجمة: محمد محجوب
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Augen-] بــل هــو إمــكان للوجــود، وإمــكان للحظــة [Schema] ًرســما [Begriff] «ليــس «المفهــوم
ــل  ــن - قب ــا – م ــي - لن ــدة - الت ــير إلى الع ــح1ٌ؛ يش ــى راش ــة؛ معن ــه اللحظ ــوّم ب ــا تتق ــو م blick]، أو ه
[Vorhabe]؛ أي إنّــه ينتقــل [بنــا] إلى تجربــة أساســيّة؛ ويشــير إلى ســابق إلى الإدراك [Vorgriff]؛ أي إنّــه 
يســتدعي كيفيّــة مــن المعالجــة [Ansprechen] والمســاءلة [Befragen]؛ مــا يعنــي أنـّـه ينقلنــا إلى الموجــد 
في منزعــه التأّويــلي وفي انشــغاله [Bekümmerung]. ليســت المفاهيــم الأساســيةُ لواحــق عــلى الموجــد، 
ــل للموْجــد وإحاطــة، عــلى  ــل2: هــي تحصي ــه مــن قب ــه تحمل ــا هــي ســوابق إلي ــه []، وإنّم ــة علي متخلف

الجهــة التــي لهــا.

إنّ قبــليّ التأّويــل [Die Vorhabe der Interpretation] - أنـّـه لا يمكــن أن يمثـُـل غرضيــاً عــلى جهــة 
ــة وجــوده  ــداً عــلى خاصّي ــة [Erzählung] تســتوفيه، هــو العلامــة تحدي الموضــوع [المعــدّ] لمجــرد حكاي
[Seinscharakter]. وهــذا القبــليّ، بمــا هــو بــلا ريــب مقــوِّم تقويمــاً حاســماً لعــين هــذا التأّويــل الــذي هــو 
الوجــودُ هنَــا - مــعَ [das da sein mit ist]، يشــترك في خاصّيــة الوجــود تلــك التــي للوجــود هنــا: الممكنيــة 
[Möglichsein]. وهــذه الممكنيــةُ ممكنيــة محــدودةٌ، وحدثيــاً متبدلــةٌ تبــدّلاً يأتيهــا مــن الوضعيــة التــي 
ــا - مــن - قبــلُ ليســت إذاً أمــراً مــتروكاً للهــوى  يجــري عليهــا السّــأل الهرمينوطيقــي. العــدة - التــي - لنَ

والتحكّــم. 

3 الحيــاةُ أوّلَ مــا تفــسرَّ عندمــا تكــون قــد عُــبرِت بعــدُ، مثلــما أنّ أوّل مــا ابتــدأ المســيحُ  «وإنمــا تفُــسرَّ
ــات  ــورد، اليومي ــه» [كيركيغ ــد قيامت ــا كان بع ــه إنّم ــا عن ــة تعليمه ــار كيفيّ ــوص [17] وإظه ــير النّص تفس

[Tagebuch، 15 نيســان/ أبريــل 1838]4.

ــا وفي مَشــوفِها [Absehen]: الموضــوع:  ــؤالية الأساســيةُ [Grundfraglichkeit] في الهرمينوطيق السّ
ــه إلى  ــو نفس ــه [Unterwegs] ه ــة تطرقِّ ــلى جه ــن ع ــد، ولك ــو يوج ــه. ه ــد إلا في نفس ــون الموج لا يك

1-  يســتعمل هايدغــر هنــا صيغــة (geshöpfte) المشــتقّة مــن فعــل (shöpfen)، وهــو يــدلّ في معنــاه القديــم عــلى المــاء 
أو الســائل الــذي يرشــح ونســتصفيه بواســطة إنــاء. ولذلــك فضلنــا ترجمتــه بمشــتق مــن «رشــح» الــذي يــدلّ عــلى مــا 

يطفــو عــلى الســطح، وكأنّمــا نســتخلصه منــه اســتخلاصاً.
2-  لا أســتبعد مــن معنــى «تحملــه» هاهنــا مــا تفيــده القصــة الشــهيرة التــي أعطــت مثــل «وافــق شــن طبقــة». فالحمــل في 
تلــك القصــة يعنــي الحديــث: وهــذا معنــى «vortragen» التــي تعنــي فعــل المحــاضرة والحديــث إلى. فكأنمــا المفاهيــم 
Fak-» الأساســية هــي التــي تحــدّث بالموجــد. ولعــل هــذا الرافــد مــن المعنــى هــو مــن بــين مــبررات قرارنــا ترجمــة الـــ

tizität» بالحدثيــة إحالــة لا عــلى مــا يحــدث فحســب، وإنمــا خاصــة عــلى الطابــع المحــدث لهــذا الــذي يحــدث. أمّــا 
مفهــوم العيانيــة، الــذي اقــترح كثــيراً، فضــلاً عــن الواقعانيــة، فهــو لا يجعــل منهــا إلا موضوعــاً للفرجــة. 

ــو: 1050 –  ــطة [mittelhochdeutch = moyen haut allemand نح ــة المتوس ــة القديم ــن الألماني ــارة ضم ــي العب 3-  تعن
ــاً، مفهومــاً. ولذلــك آثرنــا ترجمتهــا ســياقياً هنــا بالتفســير.  1350] إجــلاء الــشيء بمــا يجعلــه يظهــر واضحــاً، بين

4- Die Tagebucher 1834-1855. Auswahl und Übertragung v. Th. Haeker. Leipzig o. J., S. 92 (München4 

1953, S. 99).

الأنطولوجيا (تأويلية الحدثية)
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نفسِــه! إنّ هــذا الــضرّب مــن الوجــود الــذي [ينتمــي] إلى 
ــاً  ــه اصطناع ــه، فمعالجتُ ــأيُ ب ــن النّ ــا لا يمك الهرمينوطيق
أو بالوكالــة. وإنمــا ينبغــي اعتبــارهُ الاعتبــارَ الفصــل. فــما 
ــي  ــف ينبغ ــط كي ــو فق ــه [drückt sich] ه ــتعلن في يسَ
ــه.  ــف يمكن ــدار المســتبق [Vorsprung] وكي ــم الب أن يفه
ليــس البــدار المســتبق تنصيبــاً لغايــة [ينُتهــى إليهــا]، بــل 
ــارٍ للتطــرقّ-إلى، وإتاحــة  ــة اعتب ــة إقام هــو عــلى الحقيق

ــة. ــكٌ بالممكني ــاده، وتمسُّ ــلّ لأوص لحرّيته، وح

Fraglich-] وإنمــا ثمــة [في هــذا البــدار] ســؤالية
Vo-] أساســيةٌ عــلى قــدر مــا في اســتعدادنا القبــلي [keit

ــا عــلى  rhabemässig]. فهــذه الســؤالية ينعكــس وهجه
 ،[Angst]الحــيرة ،[Unruhe]الاضطــراب ،[Sorgen]جميــع خاصّيــات الوجــود؛ السّــؤالية الأنتيــة: العنايــة
الزمّانيــة[Zeiltlichkeit]. في السّــؤالية، وفيهــا وحدهــا، يــدركَ الـموقــع الــذي فيــه ومــن أجلــه يمكــن أن 
ــة. وإنمــا لهــذا فقــط، حيــث يعُقــد ولا يعُقــد [عــلى  ــل «العقــد» عــلى غاي ــا مــن قبي يكــون ثمــة شيءٌ م
Zusammen-] غايــة]، كيفــاً للموْجــد، يكــون وجــود مــا. فــماذا عــن مشــكل المــوت ضمــن هــذا المســاق

hang]؟ 

وإنّمــا في الهرمينوطيقــا ينُشــأُ أوّل مــرةّ موقــفُ السّــأل الجــذريّ الــذي لا يقتــدي بــأيّ فكــرةٍ تقليديـّـة 
ــة طــرح مشــكل الاســتعداد [Anlageproblem] ومــا إذا كان  عــن الإنســان. (ومــا يسُــأل عنــه هــو كيفيّ
هــذا المشــكل يطُــرح أصــلاً. أفــلا تصبــحُ الممكنيَّــةُ، مــن جهــة [von] السّــؤالية1 [Fraglichkeit]، قابلــةً لأن 

تـُـرى كوجــدانّي [existentiell] قائــم بذاتــه وعيــانّي؟).

 وفــوق ذلــك: إن منطلــق التأّويــل هــو في جــاري اليــوم [Heute]، أعنــي في مــا تعــيّن (في الـــهُمْ) حــالاً 
متوسّــطة مــن قابليــة الفهــم [Verstandlichkeit]، عنهــا تكــون حيــاةُ الفلســفة وإليهــا معــادُ قولهــا. ففــي 
الـهُــم شيء إيجــابي معــين: هــو ليــس فقــط حــدثَ – انجــرار – إلى – الهويــان [Verfallsphänomen]، بــل 

هــو أيضــاً، بمــا هــو كذلــك، كيــفٌ [Wie] للموجِــد الحــدثي.

إنّ محيــط دائــرة قابليــة الفهــم الحــدثي ليــس [معطــى] مســبّقاً ولا هــو يقبــل الحســاب أبــداً. كــما 
أنّ أســلوب اســتحصاله لا يمكــنُ أن يقُــاس عــلى معيــار إدراك القضايــا الرّياضيــة ونقلهــا. وكذلــك لا وجاهــة 

لهــذا أصــلاً، مادامــت الهرمينوطيقــا إنمــا تبــدأ في وضعيــة، ومــن ثـَـمّ يكــون الفهــم ممكنــاً.

1-  على معنى قابلية السؤالّ، وفضّلنا هذه الصيغة على «المسؤولية» التي تحيل على سياق آخر (المترجم). 
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إنّ محيــط دائــرة قابليــة الفهــم الحــدثي 

ــل  ــس [معطــى] مســبّقاً ولا هــو يقب لي

أســلوب  أنّ  كــما  أبــداً.  الحســاب 

يُقــاس عــلى  أن  اســتحصاله لا يمكــنُ 

معيــار إدراك القضايــا الرّياضيــة ونقلهــا. 

وكذلــك لا وجاهــة لهــذا أصــلاً، مادامــت 

تبــدأ في وضعيــة،  إنمــا  الهرمينوطيقــا 

ــاً. ــم ممكن ــون الفه ــمّ يك ــن ثَ وم
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 ،[Formale] ــي ــو كيفم ــا ه ــوق م ــن ف ــليّ م ــم التأّوي ــن «كليّ» [Allgemeines] للفه ــا ع [18] أمّ
فــلا وجــود لذلــك. ولــو وجــد شيءٌ مــن قبيــل ذلــك لــكان عــلى أيِّ تأويليــةٍ تفهــم نفســها، وتفهــم مهمّتهــا 
ــاً وعــوْداً إلى الموْجــد الــذي هــو في كلّ مــرةّ حــدثيٌّ.  المضمّنــة فيهــا، أن تنــأى بنفســها مســافةً عنــه، إلفات
فليــس «الكيفمــيّ» شــيئاً مــا قائمــاً بذاتــه أبــداً، وإنمــا هــو فقــط عــون لنــا مــن العــالم إذ يخفــف عنــا مــا 
نحملــه منــه [weltliche Ausladung und Hilfe]. مــا يقــع حقّــاً عــلى الهرمينوطيقــا، إذاً، ليــس الإخبــارَ 
ــة  ــن الحال ــدوراً ع ــم ص ــا تتكلّ ــود. إنهّ ــدان) وج ــي (نش ــه، أعن ــة ب ــة وجداني ــا معرف ــا، وإنم ــن شيء م ع

ــا. ــة [Ausgelegtheit] ومــن أجله التأويلي

الرهــان الهرمينوطيقــي - ذاك الــذي نراهــن عليــه [worauf] -إن جــازت العبــارة- بــكلّ شيء، مثلــما 
نراهــن عــلى ورقــة [في لعبــة ورق]، وإذاً [ذاك] الـــ «بمــا هــو» [« als was »]، الــذي فيــه، مســبَّقاً، تــدركَ 
 nicht erfunden] ًالحدثيــةُ، وفيــه مُســبّقاً، تبُــذل خاصّيــة وجودهــا الحاســمةُ، لا يمكــن أن يخُــترع اختراعــا
sein] لا ولا هــو مــع ذلــك مكســب نهــائي، وإنمــا هــو عــن تجربــة أساســية يصــدر، ومنهــا يخــرج، وهــو 
. وهــو  ظــاً فلســفياً يلتقــي [begegnet] فيــه الموجــدُ نفسَــه بنفســه. إنّ التيقــظ فلســفيٌّ مــا يعنــي هنــا تيقُّ
مــا يعنــي أنــه حــيّ نابــضٌ ضمــن تأويــل للنفــس أصــلاني أعطتــه الفلســفة مــن نفســها لنفســها، عــلى نحــو 

تمثـّـل فيــه إمكانــاً حاســماً وكيفيــة لالتقــاء الموجــد نفسَــه بنفســه. 

 وعــلى فحــوى هــذا الفهــم الــذاتي الــذي تحــوزه الفلســفة عــن نفســها أن يتبــين تبينــاً واضحــاً، وعلينــا 
ــة  ــاً هــذه الهرمينوطيقــا: 1) إنّ الفلســفة هــي كيفي ــه. هــو يقــول مخاطب ــادرة مــن الآن بالإشــارة إلي المب
المعرفــة الحــاضرة في عــين الحيــاة الحدثيــة التــي يعــود ضمنهــا الموجــد مــن تلقائــه عــلى نفســه [تمحيصــاً] 
دونمــا إقامــة أيّ اعتبــار لنفســه ولا أيّ تبجيــل لهــا. 2) ليــس عــلى الفلســفة مــن جهــة مــا هــي كذلــك أي 
 [Sorge] مهمــة في الاضطــلاع بكونيــة الإنســانية والثقافــة ولا في التخفيــف على قــادم الأجيــال مــن معانــاة
الســؤال ولا في تعطيلــه النهــائي بموجــب ضرب مــن الصلاحيــة تدعيهــا وليســت لهــا. إن الفلســفة تكــون 

فقــط مــا تســتطيع أن تكــون: فلســفةَ زمانهــا. زمانيــةً. فإنمــا عــلى جهــة الوجــود-الآن، يعمــل الموجــد.

ولكــن ذلــك أبعــد مــا يكــون عــن أن يعنــي أنــه علينــا أن نكــون عــلى أقــصى مــا يمكــن مــن الحداثــة، 
أي أن نســتجيب لمــا يشُــهر مــن الحاجيــات ومــا يخاطــب خيالنــا مــن الأغــراض. فــكل مــا هــو حديــث إنمــا 
يُعــرف بكونــه [19] يتصنــع مخاتلــة زمانــه المخصــوص بــل لا يمكنــه أن يكــون ذا مفعــول إلا عــلى هــذا النحــو. 

(الأعــمال، حمــلات الدعايــة، حمــلات التبشــير والدعــوة، الإخوانيات والزبونيــات، التحيــل الفكــري).

عــلى أنّ الكيفيــة التــي يلتقــي ضمنهــا الموجــد نفســه، ويلتقــي خاصّيــةَ وجــوده، في يقَظتــه الموجّهــة 
ــة]، لا تســتطيع أن تدخــل مســبقاً في أي حســاب، وهــي لا شيء بالنظــر إلى الإنســانية  ــك الخاصي [إلى تل
ــة  ــرة للحدثي ــدّد في كلّ م ــم والمح ــكان الحاس ــا الإم ــور، ولكنّه ــر إلى جمه ــي شيء بالنظ ــة، ولا ه الكوني
ــاً عــلى الحدثيــة، وإلى رفعهــا إلى المفهــوم، يســتزيد ذلــك  ــق إلى القبــض تأويلي العيانية. وعــلى قــدر التوفُّ
الإمــكان مــن شــفافيته [لنــا]. ولكنــه إنمــا يســتنفد بعــدُ نفسَــه «في ذات الوقــت». فالكيــان [Existenz] بمــا 

الأنطولوجيا (تأويلية الحدثية)
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، هــو بمــا هــو مــا هــو، فاســدٌ بعــدُ مــا أن يســلط عليــه الإلــزام  هــو مخصــوصُ إمــكان الموجــد التاريخــيُّ
 [Gegenstand] «ًبــأن يكــون عــلى ذمّة فضــول فلســفي يتــولى وصفــه. ذلــك أنــه ليــس الكيــان «موضوعــا

أبــداً، وإنمــا هــو وجــود [Sein]. وإنمــا الكيــان هاهنــا فقــط، عــلى قــدر مــا «تكــون» كيانــاً، حيــاةٌ.

ومــن قِبَــل أنّ المراهنــة الهرمينوطيقيــة هــي هاهنــا فقــط عــلى هــذا النحــو، فإنهــا ليســت موضــوع 
اســتدلالات عامــة ولا موضــوع نقاشــات عموميــة. فــما هــذه وتلــك إلا الأدوات المفضلــة التي تســتعمل عند 
الحاجــة، وفي الوقــت المناســب، لدفــع الصّدمــات التــي قــد يتعــرض لهــا الموجــد الحدثي. ولعــل المطالــب 
التــي كثــيراً مــا ترُفــع اليــوم بكثــير مــن الصخــب هــي: 1) أنــه ينبغــي عــلى المــرء أن لا يقيــم طويــلاً عــلى 
[aufhalten] الافتراضــات [Voraussetzungen] وإنمــا عليــه أن ينظــر إلى الأشــياء ذاتهــا (فلســفة الأشــياء). 
2) أنــه ينبغــي حمــل الافتراضــات إلى العلــن حتــى تشــف للعمــوم، مــا يعنــي جعلهَــا عــلى أقــصى مــا يمكــن 
مــن عــدم الإذايــة ومــن المقبوليــة. وهــذان المطلبــان يحيطــان نفســيهما بألــق فلســفة موضوعيــة مطلقــة 

خالصــة. ومــا تلــك إلا أقنعــة يــوارون بهــا صرخــات الحــيرة [Angst] أمــام الفلســفة.

ــام «الـ»فلســفة هــو إذن ســؤال مــن  ــا ضمــن إطــار مه إنّ الســؤال عــن محــلّ هــذه الهرمينوطيق
الزوائــد [عــن اللــزوم]، وهــو في آخــر الأمــر ســؤال لا وجاهــة، هــذا إن لم يكــن لا يســتقيم أصــلاً. ولا يجــوز 

ــن لنــا مــا يعــرض مــن غرابــة العناويــن أن نمكــث طويــلاً عــلى مثــل هــذه الاعتبــارات الفارغــة. أن يزيِّ

ســتظلّ الهرمينوطيقــا بغــير مــا جــدوى طالمــا لم يكــن ثمــة هــذا التيقّــظ للحدثيــة الــذي ينبغــي عليهــا 
تعهّــده. وســيظلُّ كل قــول عنهــا مغلطّــاً فيهــا. وفي مــا يخصنــي فــإني أتظنّــن، إن جــازت لي هــذه الملاحظــة 
الشّــخصية، أنّ الهرمينوطيقــا ليســت هــي الفلســفة إطلاقــاً، وإنمــا هــي شيء تمهيــدي جــداً، مــع أنّ لهــا 
خصوصياتهــا: فــما يتعلــق بــه الأمــر فيهــا ليــس أن نصــير إلى نهايتهــا بــأسرع وقــت ممكــن بــل أن نقيــم 

فيهــا وأن نصــبر عليهــا قــدر الإمــكان.

لقــد صرنــا اليــوم إلى حــال مــن فــراغ المــخ والنخــاع حتــى بتنــا لا نصــبر حتــى عــلى ســؤال: وإن أنــت 
ــزداد  ــا ي ــدر م ــذي مــن بعــده. فعــلى ق ــت إلى ال ــم، هرول ــدى هــذا العــراف الحكي ــر بالجــواب ل لم تظف

الطلــب يرتفــع العــرض. وهــو مــا يقــال لــه في لغــة العــوام: اهتــمام متزايــد بالفلســفة.

[20] ليســت التأويليــة هــي هــي الفلســفة. وإنمــا هــي تريــد بــكل بســاطة مــن فلاســفة اليــوم أن تلفــت 
«كريــم عنايتهــم» إلى موضــوع أصبــح منســياً. لا ينبغــي أن نســتغرب أنّ مثــل هــذه الأشــياء الثانويــة قــد ضاعــت 
مــن اهتــمام اليــوم إذا مــا أدخلنــا في الاعتبــار هــذه الصناعــة الفلســفية الهائلــة حيــث بــات الأهــم، عــلى مــا 
ــس  ــاعدة النف ــس إلا مس ــث لا هاج ــا، وحي ــاث الميتافيزيق ــة انبع ــن بداي ــن ع ــل متأخري ــو ألا نص ــمع، ه نس
ومســاعدة الآخريــن عــلى صداقــة مــع ربّ كريــم تكــون بأقــلّ مــا يمكــن مــن التكاليــف، وفي أرغــد مــا يمكــن مــن 

.1[Wesensschau] الظــروف، وتكــون فــوق ذلــك بمــردود مبــاشر، وكل ذلــك بفضــل الحــدس الماهــوي

1-  ملحق من هايدغر: «لا مقايسة بمعايير وأطر خارجية ومشكوك فيها. مزيد التشديد على طابعه الجوهري». 

مارتن هايدغر / ترجمة: محمد محجوب
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1كلـّـما أحيينــا ذكــرى عظــماء الرجّــال حتــى نجــدّد مــا بــين 

ــا أن  ــا مــن العلاقــات، كان لزامــاً علين ــة وحياتن حياتهــم العلميّ
نقُبــل أيضــاً عــلى المشروعــات، التــي لم يبلغــوا اســتكمالها. فــإنّ 
ــك،  ــي لأولئ ــا، لا يبُق ــاة الدّني ــم هــذه الحي ــذي يحك ــدر، ال الق
الذيــن لهــم مــن القــوّة الرّوحيــة حــظٌّ عظيــمٌ، إلاّ مقــداراً يســيراً 
حتّــى يرفعــوا إلى مطلــق الوجــود مــا كان بــذوراً ملقــاة في باطن 
ــين حــين وحــين بمــا يبقــى هكــذا  ــر ب أنفســهم. يجــب أن نذكّ
ــه أعــمال2ٌ وأفعــال3ٌ أخــرى،  ــاط، وقــد حفظت عــلى حــال الاحتي
فلعــلّ الدّهــر يجــود بــروح أشــبه بهــم يشــعر بنفســه مدعــوّاً 

* جامعة سوسة – تونس.
محــاضرة قدمهــا فريدريــش د.إ. شــلايرماخر في الأكاديميــة الملكيــة   -1
للعلــوم في برلــين يــوم 7/7/1831؛ وقــد نـُـشرت ضمــن الجــزء الأول 
مــن القســم الثالــث مــن الأعــمال المجموعــة: خطابــات ومقــالات 
ــين  ــص ب ــتن الن ــه في م ــار إلي ــشرة مش ــذه الن ــات ه ــم صفح (ترقي

ــين): معقوفت
F.D.E. Schleiermacher: «Über Leibniz unausgeführt ge-
bliebenen Gedanken einer allgemeinen philosophischen 
Sprache» (1831), Sämtliche Werke III/1: Reden und 
Abhandlungen, hrsg. L. Jonas, Berlin: Reimer, 1835, pp. 
138-149.
2-  Werke.
3-  Thaten.

ف.د.إ. شلايرماخـر
في فكرة لايبنتس غير المكتملة بعد

عن لغة فلسفيّة كليّة١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترجمة: فتحي إنقزّو@

نصوص وترجمات

ــة؛  ــير رجع ــان بغ ــد ولىّ الزمّ لق
ــه شــعوبٌ  ــذي تفخــر ب ــك ال ذل
تقديــر  في  وتفــرط  خاصــةٌ 
نفســها، فهــي؛ إذ تنــسى أصولها، 
بمفردهــا  تشــهد  أنهّــا  تظــنّ 
الإنســانيّة  عــلى  وجودهــا  في 
ــا  ــر كلّ م ــة، وهــي تنك الحقيقيّ
يوجــد خارجــاً عنهــا، وتعتقــد أنّ 
ــة؛  ــقّ بالعبوديّ ــاس أح ــة النّ بقيّ
أو  اســتخدامهم  يمكــن  بــل 

للتّهجــير. تعريضهــم 

”

“
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لوصــل مــا انقطــع مــن الحبــل. أمّــا مــا يبقــى مــن أمــور أخــرى غــير مكتملــة، فإنّــه يرجــع إلى مــا في العــصر 
مــن آفــة العمــى1؛ ولا يبعــد أن تتقــدّم بعــض العقــول شــوطاً بعيــداً يجعــل مــن أفضــل أفكارهــا، وقــد غشّــتها 
ــين حــين  ــن ب ــك، يحسُ ــل ذل ــير. لمث ــم، مجــردّ تحديســات2 لا غ ــب معاصريه ــية بصــدد مثال ــم القاس عباراته
وحــين أن نعــرض هــذه المــرآة للأجيــال القادمــة، في حــال ســيكون بمقــدور أحدهــم أن يضطلــع بتحقيــق مــا لم 
يكــن ينُطــق بــه إلا رجــماً بالغيــب3. وأخــيراً، قــد يوجــد مــن الباحثــين الممتازيــن مــن يستســلم لســحر خــادع 
يجعلهــم [139] يقعــون في حــبّ أشــباح لا حيــاة حقيقيــة فيهــا. وحتــى إن لم يأتــوا بغــير النطــق بأفكارهــم 
التــي، عــلى الرغــم مــن حبهــم هــذا، ليــس المطلــوب منهــا أن تتنــزلّ في التطّــوّر المقبــل للعلــم، والتــي ليــس 
فيهــا مــن عنفــوان حيــاة حتــى تبلــغ تمــام النّضــج في واضحــة النهــار؛ فإنـّـه لأمــرٌ، كيفــما أخذتــه، عظيــم الغنــاء 
أن نــرى كيــف يقــع أكابــر الرجّــال هــم أيضــاً في الخطــأ، لــنرى كــم كان قربهــم مــن هدفهــم كبــيراً حتــى وإن 

لم يبلغــوا الســعي في تحقيقهــم.

إنّ مثــل هــذه الفكــرة، التــي بقيــت دومــاً جنينيــة لصاحبنــا لايبنتــس، تقــضي بتوفــير أســاس متــين 
ــاً بوســاطة  للميتافيزيقــا بنحــو نهــائّي، وبضــمان حــلّ لــكلّ النزاعــات في هــذا الميــدان يكــون يســيراً ويقينيّ
ــة، يتعــيّن أن يكــون فنّــاً للاكتشــاف وللنّقــد؛ ولعلّــه مــن غــير اليســير أن نفصــل  نســق مــن الرقّــوم الكونيّ
في أمــر هــذا النّســق، وإلى أيّ صنــف ينتمــي. فــإن تناهــى إلى مســامعنا أن الفكــرة كانــت تــراود لايبنتــس 
ــه الأمــواج المتلاطمــة لبحــر  ــس بأطــراف قدمي ــكاد يتلمّ ــدأ بال ــة، حينــما كان قــد ابت ــذ ريعــان الحداث من
الميتافيزيقــا المحيــط، الــذي يغمــر العــالم، في أحــد أطــوار تكوينــه حيــث مــن اليــسر بمــكان، وبالتخّليــط 
بــين أمــور مختلفــة، أن يخطــئ المــرء في أمــر جلــل كهــذا. كذلــك فعــل الشّــابّ اليافــع أيضــاً حــين افتتــح 
مســيرته بعمــل4* يتصّــل بهــذا الأمــر، ولم يتوسّــع فيــه بمــا يلــزم مــن التأمــل؛ وقبــل ســنتين مــن وفاتــه، أسرّ 
الشــيخ بهــذه الفكــرة عينهــا في رســالة إلى أحــد معارفــه الجــدد5** ممّــن كان أقربهــم إلى نفســه: وإذاً، أيّــاً 
كانــت الحقبــة التــي كُتــب فيهــا النــصّ الــذي يحــوي الإحالــة الصرّيحــة عــلى هــذه المســألة، فــإنّ لايبنتــس 
ــين أو  ــاب قوس ــف كان ق ــا [140] كي ــد قرأن ــه. ولق ــر حيات ــكّ إلى آخ ــرة دون ش ــذه الفك ــظ به ــد احتف ق
ــة  ــذاك في أعــمال علمي ــا حين ــي كان يصرفه ــواه الت ــه كان يتحــسرّ مــن وهــن ق ــا، ولكنّ أدنى مــن تحقيقه
جماعيّــة ذات مــدى كبــير؛ وهــو يــروي لنــا كيــف يمكــن بيــسر لبضعــة مــن الرجّــال الموهوبــين، في مقــدار 
يســير مــن الزمّــان، أن ينجــزوا العمــل الأســاسي الكبــير في النّحــو وقامــوس الأعــداد الأولى6 للأشــياء، هــؤلاء 
الرّجــال بإمكانهــم في لمــح البــصر أن يختــصروا الميتافيزيقــا والأخــلاق، هاتــان الصّناعتــان الرئّيســتان اللتّــان 
تتضمّنــان كلّ مــا هــو ضروريّ، في حســابٍ لا يقبــل أيّ دحــض؛ وهــو يكشــف لنــا بهــذه الصّــورة رصيــداً 

1-  Unempfänglichkeit der Zeiten.
2-  Ahndungen.
3-  Weissagung.

4*- في فنّ التركيب (De arte combinatoria) [ملحوظة المؤلف].
5**- رسالة إلى السيد دي رومون (Lettre à Mr. de Remond) [ملحوظة المؤلف].

.Urzahlen  -6

ف.د.إ. شلايرماخـر / ترجمة: فتحي إنقزّو



138

مــن الحكمــة الفيثاغوريـّـة، ويصــل فكــره بالبدايــات الأولى للحكمــة الكونيّــة: لذلــك، ولمـّـا كنّــا لا نملــك غــير 
ــا نســتنكر آفــة العمــى التــي يشــكو منهــا عــصرٌ أبى  أن نستشــعر هــذه الحقيقــة المحتجبــة بعمــق، فإننّ
أن يســهم بتواضــع في عُمــدة أعــمال رجــل كان يكُــنّ لــه كلّ الإعجــاب ويتخّــذه مَثــلاً. أمّــا العــصر اللاحّــق 
فنحــن نــرى أنــه ســيبقى هــو، أيضــاً، عــلى حــال الخمــول1، فــلا أحــد، باســتثناء بضعــة مغامريــن ممّــن 
ــة لهــم، قــد اســتأنف هــذا البحــث عــن نظــام للترّقيــم2 الكــوني بالإمــكان تطبيقــه بســهولة  لا دُربــة علميّ
وبثقــة عــلى كلّ لغــة، نســقٌ عنــاصره مــن شــأنها أن تكــون هــي الأعــداد الحقيقيّــة لجميــع الأشــياء: هكــذا 
تكــون هــذه الفطــرة السّــليمة3 كابحــة لجــماح الرّجــل العظيــم، الأمــر الــذي يدفعنــا إلى الاعتقــاد بــأنّ نــداءً 
خفيّــاً قــد منعــه هــو، أيضــاً، أن يــصرف مــن وقتــه ومــن قــواه في مــشروعٍ آيــلٍ إلى الفشــل لا محالــة، وإن 
ــه مــن الصعوبــة بمــكان أن نجــد العــدد الحقيقــي، الــذي يكــون التعبــير الصحيــح  اعــترف هــو نفســه بأنّ
عــن ماهيــة الــشيء وعــن اختلافــه عــن شيء غــيره، فإننّــا نجــد مــن قبــلُ في هــذا الاعــتراف بالأخــص وعيــاً 
ــه مــن اليســير أن نقــول إنّ  ــة الأعــداد؛ بــل عــلى عــددٍ واحــدٍ. والحــقّ أنّ غائمــاً بامتنــاع العثــور عــلى كافّ
ــين، وإنّ  ــن المجال ــين هذي ــل ب ــدّ الفاص ــيّن الح ــن تب ــه م ــذي منع ــو ال ــط ه ــاضي فق ــوس4 الرّي [141] اله
الابتهــاج الطّبيعــي فقــط، الــذي يقــترن بالكشــوفات العجيبــة للرّياضيــات، هــو الــذي تــراءى لــه بــه إمــكانٌ 

جديــدٌ لإرجــاع المفاهيــم إلى أعــدادٍ، ولاكتشــاف حجــر الفلاســفة اعتــماداً عــلى الفنــون الرّياضيــة.

لنقــرّ بــكلّ ذلــك؛ ولكــن لنتســاءل أيضــاً عــلى ســبيل التحقيــق: إلى أيّ حــدّ أخطــأ لايبنتــس هدفــه، 
ولأيّــة غايــة أطلــق فعــلاً هــذا السّــهم الضّائــع.

ذلــك أنــه لمــا كان مــا نســميه علــماً بالمعنــى الخــاص للفــظ يتعــيّن أن يقُصــد بــه الــشيّء نفســه عنــد 
الجميــع بغــير اعتبــار للفــرق في المــكان والزمــان واللسّــان، وجــب أن يصــدُق حيثــما كان، وأن يتحــركّ إليــه 
الســعي نفســه. وكذلــك الأمــر بشــأن الميتافيزيقــا خصوصــاً، علــمُ المبــادئ العلميّــة كافــة، أيـّـاً كان اختــلاف 
الأســماء التــي نطلقهــا، بحســب اختــلاف جهــات النّظــر، عــلى هــذا التوجّــه الأعــلى للفكــر؛ غــير أننّــا لا نبلغ 
ــه في صلــب كلّ لغــة  ــك لأنّ ــة أصــلاً فحســب؛ بــل كذل دومــاً هــذه المطابقــة، لا لأنّ اللغــات غــير متكافئ
ليــس مــن الممكــن إطلاقــاً ضبــط قيمــة الكلــمات بدقّــة، كــما أنّــه ليــس بمقدورنــا دومــاً أن نصــل المشــار 
إليــه بالعلامــة، وذلــك هــو السّــبب في أنّ قيمتــه تتقلـّـب وتتبــدّل؛ ولمــا بقيــت الرّياضيّــات، مــن بــين العلــوم 
كلهّــا، في تطوّرهــا، أقلهــا عُرضــةً للتّناقضــات، وأمكــن لهــا مــن جملــة العلــوم فعــلاً أن تحتفــظ بأكــبر قــدر 
مــن الثبّــات لــدى الجميــع مــن قِبَــل أنهــا لا تســتخدم اللغــة إلا قليــلاً: كان مــن المعهــود، أيضــاً، أن يصُــار 
إلى خدمــة الميتافيزيقــا، وبإرجاعهــا إلى الرّياضيّــات كافــة العلــوم الأخــرى مــن خلالهــا. وإذاً، حتـّـى وإن كان 
المنهــج مفقــوداً، فــإنّ المهمّــة ســتكون مــع ذلــك محصّلــةً بشــكل صحيــح، أعنــي اســتنقاذ الفلســفة مــن 

1-  Unthätigkeit.
2-  Bezeichnung.
3-  allgemeine Instinkt.
4-  Begeisterung.
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المغالــط التــي تحُدثهــا لا معقوليــة اللغــات بعضهــا إزاء بعــض، وقلــق1 العنــاصر التــي تتكــوّن منهــا كلّ 
واحــدة لامحالــة، [142] الأمــر الــذي يعيــق كلّ نســق عــن بلــوغ الصّحّــة الكليّــة. فــإن تبــيّن أننــا لم نتخــلّ 
عــن اقتضــاء الكليّــة، دون أن نتبّــع مــع ذلــك السّــبيل الــذي فتحــه لايبنتــس، فإننّــا مدينــون لــه بتعليــل2 

لمــا فعلنــاه مــن جانبنــا منــذ عــصره إلى يــوم النــاس هــذا حتــى نعفــي أنفســنا مــن هــذا العــبء.

إنّ لايبنتــس نفســه، في مــا يتعلـّـق بالمطابقــة3 بــين مختلــف اللغّــات بعضهــا لبعــض، لم يكــن قــطّ في 
حــرج مــن أمــره. فقــد كان يســتخدم، في مداخلاتــه الفلســفية، اللســانين اللاتينــي والفرنــسي بيــسر مــوزون 
بينهــما. أمّــا بخصــوص الاســتعمال العلمــي، فإنــه ليــس بإمكاننــا أن نــرى أنّ هذيــن اللسّــانين مختلفــان، 
ــا هــي مأخــوذة  ــة إنّم ــي للغــة الحديث ــك الت ــة بحــقّ كتل ــارات الفلســفيّة كافّ ــك مــن أجــل أنّ العب وذل
ــذ أن  ــا، مــن اللســان الإغريقــي. ولكــن من ــا أيضــاً، وبوســاطة منه ــا القديمــة، وفي جــزءٍ منه مــن نظيرته
ــى  ــا نســتخدم حتّ ــز، وصرن ــك الفرنســيين والإنجلي ــا نحــن أيضــاً الألســنة المشــتركة، متّبعــين في ذل أهملن
ــفنا  ــسرّ لتفلسُ ــاه كي نحــلّ [هــذه] المســألة المضاعفــة؟ كيــف تي ــا الأم4ّ؛ أيّ تقــدم بلغن في الفلســفة لغتن
ــد  ــة ق ــة وكلّ صيغ ــث كلّ كلم ــه، حي ــباً لحاجات ــالاً مناس ــع مج ــى يصطن ــة حت ــه في اللغّ ــل فعل أن يفع
ــاً كانــت التبّديــلات  ــة، بإيضــاح وبتعريــف كاملــين، أيّ ثبتــت للجميــع، واســتقرتّ بعينهــا في تراكيبهــا كافّ
والتّحويــلات التــي يمكــن أن تطــرأ عليهــا خــارج هــذا الميــدان؟ كيــف أمكــن لنــا أن نبتنّــي هــذا المجــال 
ــاس الذيــن لا يشــاركوننا لســاننا  ــاول النّ ــا في متن ــة5، التــي تخصّن ــا الفلســفيّة الصّناعيّ حتــى نجعــل لغتن
وحتــى ننقــل لغتهــم إلى لغتنــا ونحــن مطمئنّــون؟ ويشــبه أن يكــون مــا حــدث راجعــاً إلى منهجــين اثنــين. 
ــةٍ  ــاء لغــةٍ صناعيّ ــا نبحــث عــن بن ــذي حذوهــم، وكنّ ــار الفرنســيين، ونحت ــلُ نقــصّ آث ــا مــن قب فقــد كنّ
ــا نقــل6ٌ وفيٌّ  ــة، وكأنهّ ــة قــدر الإمــكان هــي مــع ذلــك مرتبطــة باللغــة المدرســيّة اللاتيني تضاهــي الألمانيّ
لهــا، مثلــما تجــدّدت بعــد عهــد الإصــلاح، وصــارت أكــثر اعتــدالاً وتحــرّراً مــن المدخــولات7، التــي لم تكــن 
ــا الكبــير، كان الأمــر [143]  ــا هــو مثالن لتصلــح أكــثر مــن حذلقــات فارغــة. بعــد ذلــك، وكانــط هــا هُن
ــماً  ــى إنّ قســطاً عظي ــة، حت ــاصر غريب ــا في إدخــال عن أن انســقنا إلى خليــط لغــوي8ّ جامــح، وقــد أفرطن
ــبٌ  ــه غري ــه كلّ ــك أنّ قوام ــكل الظاهــري؛ ذل ــث الشّ ــن حي ــاً إلا م ــس ألماني ــا الفلســفيّ لي ــن معجمن م
ــة،  ــةً بحــروف9ٍ ألمانيّ ــا] مربوط ــف لغتن ــي تؤلّ ــا [الت ــت القضاي ــى وإن كان ــك، فحت ــن أجــل ذل أصــلاً، م

1-  Unbestimmtheit.
2-  Rechenschaft.
3-  Ausgleichung.
4-  Muttersprache.
5-  Kunstsprache.
6-  Uebertragung.
7-  Barbarismen.
8-  Sprachmengerei.
9-  Partikeln.
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ــن  ــلى هذي ــادةً ع ــانّي. زي ــير ألم ــه غ ــا كلّ ــإنّ نمــط بنائه ف
المنهجــين، مــن البــين أنــه لا يــزال ثمـّـة أيضــاً نزعــةٌ 
صفويـّـة1ٌ، لعلهّــا ثانويـّـة، إلا أنهّــا تبحــث عــن إغنــاء 
ــن  ــاً م ــيئاً انطلاق ــيئاً فش ــة ش ــفيّة الصّناعيّ ــة الفلس اللغ
مخزوننــا اللسّــانّي القديــم بــأن تجعــل للألفــاظ وللجمــل 
ــلا  ــة ب ــيّ، وهــي الجاري ــلى نحــو تحكّم ــةً ع ــةً علميّ قيم
ضبــط والمبتذلــة في التعامــل اليومــيّ. ولقــد انتهــت هــذه 
الأمــور كلّهــا بامتــزاج بعضهــا ببعــض في خليــط مُريــب، 
ســخيف بمــا فيــه مــن التقعّــر، منفــر بمــا يغلــب عليــه من 
الجمــود، عرضــة لتعريــض شــديد مــن جانــب اللغويــين2 
ــة أحــرى  ــل هــذه اللغّ ــيرة لمث ــص الكث ــذاذ. إنّ النّقائ الأف
ــة-  ــير –لامحال أن تجعلهــا مــن مضاحــك العقــلاء، وأن تث
ســخرية السّــاخرين بمتعــة لا نظــير لهــا، صــادرة مــن شــعبنا شــديد الجــدّ بــلا شــك. هــذا مــا صــارت إليــه 
لغتنــا الفلســفية. أيّ قــدر غريــب هــذا الــذي جعــل منــا معارضــين متشــدّدين لهــذه البســاطة الرياضيــة، 
التــي كان لايبنتــس يعتــزم نشرهــا. ولكــن إن كان علينــا أن نســوّغ موقفنــا مــن هــذا الأمــر، أو بالأحــرى 
ــل  ــذا الرجّ ــمها ه ــي رس ــبيل الت ــن الس ــزم ع ــمّا يل ــثر م ــا أك ــاد بن ــذي ح ــا، ال ــي لتطوّرن ــار التاّريخ المس
العظيــم: وجــب أن نفحــص العمــل الــذي ينهــض لــه العلــم إزاء اللغــة، مــن وجهــة نظــر المســألة العامّــة 

ــا. ــم، مــن حيــث إنّ هــذا العمــل يســهم بقســط في حلهّ للعل

لقــد ولىّ الزمّــان بغــير رجعــة؛ ذلــك الــذي تفخــر بــه شــعوبٌ خاصــةٌ وتفــرط في تقديــر نفســها، فهــي؛ 
إذ تنــسى أصولهــا، تظــنّ أنهّــا تشــهد بمفردهــا في وجودهــا عــلى الإنســانيّة الحقيقيّــة، وهــي تنكــر كلّ مــا 
ــم  ــتخدامهم أو تعريضه ــن اس ــل يمك ــة؛ ب ــقّ بالعبوديّ ــاس أح ــة النّ ــد أنّ بقيّ ــا، وتعتق ــاً عنه ــد خارج يوج
ــن لهــا أنّ [144] الرّبــات3 مقيمــة في لغتهــا فقــط، وأنّ كلّ لغــة غيرهــا لا  للتهّجــير. وهــي مــن التــي يزُيَّ
تعــدو أن تكــون غــير لكنــةٍ أعجميّــة4ٍ. واليــوم، إنّ أفــق الجــمال الرّوحــاني قــد امتدّ شــيئاً فشــيئاً عــلى الأرض 
كلهّــا، ونحــن مضطــرّون إلى الاعــتراف بالقــدرة نفســها عــلى الإبــداع للشّــعوب كافــةً، ومــن ثَــمّ المســاواة 
ــة ضعيفــة أصــلاً،  ــة بتنوّعهــا. فــإن نحــن أقررنــا بذلــك، حيــث تكــون العفويــة الوطنيّ في الحيــاة الرّوحانيّ
ولكــن حيــث ينقلــب الاســتعداد التقّبّــلي مــن حــال الغفــوة إلى اليقظــة الفجئيّــة، أو متطــوراً شــيئاً فشــيئاً 
باستنشــاق ريــح للحيــاة غريــب: جــاز أن يكــون لنــا أمــلٌ في أن نــرى ميــدان التطّــوّر الرّوحــاني يمتــدّ بســبيل 

1-  puristische Tendenz.
2-  Sprachkünstlern.
3-  Musen.
4-  barbarisches Gestön.

في فكرة لايبنتس غير المكتملة بعد عن لغة فلسفيّة كليّة

لا يحــقّ لأيّ شــعبٍ، اليــوم وقبلــه، أن 

ــب  ــل يج ــانه؛ ب ــه في لس ــصر نفس يح

ــدر  ــةً، كلٌّ عــلى ق ــعوب كافّ عــلى الشّ

ــا.   ــع بغيره ــون في جم ــه، أن تك طاقت

غــير أنّ ذلــك يلــزم ألا يكــون بــأيّ 

وجــهٍ حاصــلاً عــن التّــلاشي التّدريجــي 

للألســنة في لســان واحــد ســيخرج مــن 

ــة. ــصرّاع منتــصراً لا محال هــذا ال



141 العدد 1 . شتاء 2018

هــذه النّقلــة الحيويـّـة1 إلى حــدٍّ يغطـّـي المعمــورة كلهّــا. وإنـّـه، في هــذا الميــدان، لا يحــقّ لأيّ شــعبٍ، اليــوم 
وقبلــه، أن يحــصر نفســه في لســانه؛ بــل يجــب عــلى الشّــعوب كافّــةً، كلٌّ عــلى قــدر طاقتــه، أن تكــون في 
جمــع بغيرهــا. غــير أنّ ذلــك يلــزم ألا يكــون بــأيّ وجــهٍ حاصــلاً عــن التـّـلاشي التدّريجــي للألســنة في لســان 
واحــد ســيخرج مــن هــذا الــصرّاع منتــصراً لا محالــة؛ ذلــك أنّــه إن وجــب أيضــاً قطــع العزلــة، وجــب أن 
ــا فــنّ الشــعر فــإنّ وجــوده مجعــولٌ لهــذا الغــرض أصــلاً متــى  ــة2 مــع ذلــك. وأمّ تحُفــظ الخــواصّ الذّاتيّ
تعلـّـق الأمــر باللغّــة، هــذا الفــنّ الــذي مُقامــه بأرضــه يحــرس البيــت الحــرام، في حــين أنّ النّــوازع الأخــرى 
ــور المقدّســة. إنّ مــا  ــبٌ عــن الصّ ــى في مــا هــو غري ــرّوح لتكشــف حتّ ــدان ال ــل كامــل مي للإنســان تتخلّ
تحمــل هــذه النّــوازع مــن أســفارها، لا يســتردّ منــه فــنّ الشّــعر إلا مــا يقــدر عــلى قولــه في لكنــة قومــه؛ 
ــة إلى اللغّــة، فــإنّ فــنّ الشّــعر يلاحقهــا بــلا  وحــين تتــسرّب عنــاصر غريبــة يمكــن تعويضهــا بعنــاصر أهليّ
ــة العــرض. ولكــنّ  ــبر وعــلى أصال ــات النّ ــل خطــراً في الوقــت نفســه عــلى ثب ــا تمثّ ــل أنهّ ــن قِبَ هــوادة، م
ــاً لتكاثــر الألســنة3. إنّ أكــرم ضيافــةٍ لــدى الشّــعوب، أولئــك  ــي موالي ــوازن يجعــل الحــسّ الفنّ إرجــاع التّ
الذيــن يدعــون كلّ مــن جاورهــم إلى مشــاركتهم بهجــة الحيــاة الفرديـّـة، لا شيء يوقــع الــرضى في أنفســهم 
أكــثر مــن الإنصــات لقصائــد أصيلــة تلُقــى في لســانها الأصــليّ [145]؛ وكذلــك الأمــر لــدى المحــبّ، فليــس 
أعظــم لديــه مــن أن يتحــدّث بلســان غريــب، وقــد زيـّـن لنفســه أنـّـه يمكــن لــه، ولــو لحــين، أن يخــرج مــن 
جلــده، أو أن يترجــم في لغتــه الخاصّــة مــا انطبــع بنحــو شــديد بالخصوصيّــة الغريبــة. خلافــاً لهــذا التثّبيــت 
ــاس عــلى  ــاة العامــة في تجمهــر النّ ــودّي غــير المنحــاز بــين الألســنة، نــرى الحي ــادل ال التلّقــائي ولهــذا التبّ
السّــوق النّافقــة للعــالم، عــلى أنّ إنمــاء العلاقــات المحــدّدة بــين شــعوب هــذا العــصر الحديــث يجعــل مــن 
مثــل هــذه الحيــاة الوســيلة الكونيّــة لتذويــب كلّ الألســنة. أمّــا مــن يريــد هاهنــا أن يحتفــظ بــشيءٍ خــاصّ 
فإنـّـه كالمجنــون، وإنّ كلّ واحــد مســتعدّ للتّضحيــة باللغــة بالخضــوع إلى قانــون المصلحــة المتبادلــة؛ حيــث 
ــا يطغــى بشــكل  ــى إن كان لســانٌ مّ ــكلّ شيءٍ اختلاطــاً شــنيعاً. وحتّ ــه، كلّ شيءٍ ب ــط، تحــت وصايت يختل
كبــير عــلى هــذه الضفّــة، في حــين تطغــى ألســنةٌ أخــرى عــلى ضفــاف أخــرى: فإنـّـه ثَمـّـة دومــاً أمــرٌ غريــبٌ، 
قريبــاً كان أم بعيــداً، يمتــزج بــه. مــرةّ هــي فنــون المعاملــة4، ومــا تقتضيــه مــن الحنكــة، ومــرةّ هــي المــوادّ 
وطرائــق تصريفهــا، تلــك التــي تجعــل مــن أســمائها الأصليّــة شــائعة في شــطر العــالم، حتـّـى وإن حُوّلــت أو 
حُرفّــت، أو كذلــك، كحــال المنتصريــن الذيــن يتقبّلــون لســان المهزومــين، فــإنّ ألفاظهــم تنتهــي بــألا تشــهد 

عــلى واضعيهــا الأوائــل قــدر شــهادتها عــلى أولئــك الذيــن يســتعملونها.

إنّ العلــم، في هــذا المقــام، يقــع في مرتبــة وســطى بــين المجالــين المذكوريــن. وهــو لا يدّعــي نزعــة 
قوميــة، مثــل فــنّ الشّــعر، حتــى وإن كان ييــسرّ أينــما وُجــد الحــدس المتبــادل لمــا قــد تشــكّل عــلى هــذا 

1-  Lebensübertragung.
2-  Eigenthümlichkeiten.
3-  Vielsprachigkeit.
4-  die Arten des Verkehrs.
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النّحــو، وهــو يتحــرك بدافــع الصــدق الــكلي، ويريــد حقّــاً أن يكــون للجميــع. إلا أنـّـه وإن كان واعيــاً بأنـّـه 
ــه لا يريــد مــع ذلــك أن يكــون واحــداً للجميــع مقابــل مثــل  يقاســم أيضــاً مصــير كلّ مــا هــو أرضي، فإنّ
هــذا الحــراك الــذي لا يهــدأ [146]، ومثــل هــذا التقلــب الــذي لا يســتقر، دون قاعــدةٍ مضبوطــةٍ، ولا وعــي 
ــه لبلــوغ تكويــن بأعــلى درجــة مــن  ــة. إلا أنّ واضــح بالطرّيقــة التــي تسُــتخدم في مجــال المعاملــة الدّوليّ
ــة، ليــس عــلى العلــم أن يســلك ســبيلاً جديــدا؛ً  ــدٍ بالصّفــة القوميّ الثبــات الممكــن للغّــة يكــون غــير مقيّ
ــة، وبــين  إذ يمكــن لــه أن يتخّــذ أحــد السّــبيلين، أو أن يجمــع بينهــما. فإنــه شــتان مــا بــين العلــوم الجزئيّ
ــدر  ــا تق ــة؛ لأنه ــتقراًّ للغّ ــاً مس ــسر تكوين ــغ بي ــا أن تبل ــا بمقدوره ــوم أنهّ ــذه العل ــنّ به ــد يظُ ــل. وق التأمّ
عــلى تبــيّن موضوعاتهــا، وأن تـُـرضي دعــوى صاحبنــا لايبنتــس بــأن ترتــدّ إلى حســابٍ، وذلــك مــن اللحّظــة 
التــي صــار فيهــا اعتبــار مــا هــو بســيطٌ وبــدئيٌّ قائمــاً، وإنّ مثــل هــذه المحــاولات يــكاد لا يحُــصى. غــير أنّ 
ــة لا تريــد أن تبقــى مثبتــة. فالكشــوفات يتجــاوز بعضهــا بعضــاً وهــي تنشــئ نظريّــاتٍ  الوحــدات الأصليّ
ــو  ــات، فه ــذي يبقــى عــلى حــال الثبّ ــا ال ــابقة. أمّ ــا تتخــلىّ عــن الوحــدات السّ ــدةٍ، كلّ واحــدة منه جدي
الموضوعــات الظاهــرة للعيــان؛ ولكــن لمــا كان كلّ شــعب عليــم1 يضيــف مثــل هــذه الموضوعــات، وكان لــه 
الحــقّ أن يســمّي مــا وجــد؛ كانــت كتــل شــديدة التنّافــر تتــسرّب إلى اللغّــة العلميّــة مــن لغــاتٍ مختلفــةٍ، 
ــة  ــب كلّ لغ ــن جان ــسر م ــدت بي ــت واعتمُ ــا، وجُمع ــلى متانته ــا الأولى ع ــت نماذجه ــين دلّ ــا ح ــلى أنه ع
ــه في كلّ لغــةٍ  مشــاركة في هــذا المجــال، صــارت لنــا كتلــة مطابقــة للصّيغــة التــي أخــذ بهــا لايبنتــس؛ أنّ
متصّلــةٍ بمثــل ذلــك الجمــع، ينبغــي اعتــماد علامــاتٍ يمكــن أن تقُــرأ مــن قبــل الجميــع باليــسر نفســه وفي 
اتفّــاق تــامّ. وإذا كان الجهــد العلمــي، الــذي يقتــضي صحّــةً كليّــةً، يهيمــن هاهنــا أيضــاً، ويتعــدّى حــدود 
اختــلاف الألســنة، إذا كان تاريــخ العلــم يشــهد بوضــوح عــلى الخلــط؛ بــل عــلى بقــاء تحريفــات لم تعــد 
تنتمــي إلى نظريّــات صادقــة: [147] حينئــذٍ، فإنّــه لــن يكــون بإمكاننــا أن نشــكّك في التوافــق الــذي بــين 

هــذه العلاقــة اللغويــة وبــين حــال تلــك العلــوم.

ولعــلّ الصــورة، التــي تخــصّ هيئــة لغتنــا الفلســفيّة الصناعيّــة، كــما أتينــا عليهــا سريعــاً، وعــلى الرغــم 
مــن الهنــات التــي تنطــوي عليهــا، لا تبعــد كثــيراً عــمّا ســبق بيانــه. ولقــد يكــون مــن نعــم اللــه، كالشّــأن 
ــة  ــة الصّفويّ ــه النزع ــذي تقتضي ــوّلاً كال ــن تح ــه بلســاننا نحــن. ولك ــا كلّ ــق، أن يجــري تأمّلن ــدى الإغري ل
الكاملــة ليــس لــه أن يمكّننــا مــن بلــوغ [هــذا المــراد]. فقــد يحــدُث أن ننقــل عنــاصر فلســفيّة مــن لغــات 
أخــرى إلى لغتنــا بنحــو حَــرْفيّ شــديد، بوســاطة تركيبــات ذات بنــاء جديــد تكشــف مــع ذلــك دومــاً أنهّــا 
لم تكــن تشــكيلات لغويّــة أصليّــة، فالأمــر لا يتعلّــق، حينئــذٍ، بالقــوة التشّــكيليّة للغّــة، ولا كذلــك بوحــدة 
لغــة أفلاطــون أو أرســطو؛ بــل بكليهــما لــدى شــيشرون. ولكننــا نريــد بنــاء لغتنــا عــلى منــوال ألمــاني صرف، 
ــاصر اللغــة لأجــل  ــه ليــس في ميســورنا أن نخــترع عن ــي أنّ كــما فعــل أفلاطــون وأرســطو [بلغتهــما]، أعن
ــز الأيــسر دخــولاً في  الاســتخدام العلمــي، وإنّمــا أن نتخــيّر منهــا مــن المجــالات القريبــة قربــاً شــديداً، ونميّ
ــاس اللغــة. عــلى أنّ هــذا الأخــير  ــه مقي ــذي يقتضي ــوال ال هــذا الاســتخدام المخصــوص، أو تطويعــه للمن

1-  wissenschaftliche Volk.
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لم يكــن عندنــا عرضــة إلي أيّ إهــمال قــطّ. عــلى خــلاف ذلــك، إن كلّ فــرد قــد صــار بهــذا النّحــو أو ذاك 
ــزوم أن نســتخرج  مخترعــاً في مجــال الفلســفة، بمقــدار متفــاوت مــن التوّفيــق، ولعلــه غــير زائــدٍ عــلى اللّ
الكنــز الألمــاني الــصرّف مــن العنــاصر اللغّويــة، ومــن الصّيــغ المســتقرةّ، التــي جُمعــت في معجمنــا الفلســفي 
ــا  ــا إنصــاف لغتن ــي لن ــه ينبغ ــلى أنّ ــلى الفلســفة. ع ــاً ع ــزاً وموقوف ــاً متمي ــزاً لغويّ ــف، كن ــن فول ــذ زم من
والاعــتراف بديننــا لهــا، فــلا يكــون لنــا أن نقنــع بثرائهــا؛ ذلــك أننّــا، بهــذا النحــو، نــرى بوضــوح إلى أيّ حــدّ 
ــا  ــي مــن مهامه ــن، الت ــل هــذا العــصر وهــذه الميادي ــا بلاوعــي، في مث ــق، إنّم ــا بشــكل عمي تطــوّرت لغتن
دة [148] المتعلقــة برهافــة الحــس مــا كان غريبــاً كل الغربــة؛ ذلــك مــا يصــدُق عــلى جميــع اللغّــات  المحــدَّ
ــا أم  ــر بن ــق الأم ــم عــلى الشــاكلة نفســها. ولكــن ســواء تعلّ ــرسّ بالعل ــا التمّ ــي يكــون فيه ــدة، الت الجدي
بغيرنــا، وإن كنّــا مــن أولئــك الذيــن يتخّــذون هــذا السّــبيل دون غــيره حتــى يبلغــوا مقارعــة الإغريــق نــداً 
بنــدّ؛ توجّــب علينــا، مــن وجــهٍ، أن نقطــع السّــياق التاّريخــي للفكــر الفلســفي؛ لأنـّـه لم يكــن موجــوداً عنــد 
روّاد هــذا الاســتعمال للعقــل؛ ومــن وجــه آخــر، كان علينــا أن نتخــلىّ عــن الادّعــاء الطبّيعــي للعلــم بصحّــة 
كليّــة فعــلاً، والاكتفــاء بــأن تكــون فلســفتنا بحــقّ مــن شــأننا نحــن فقــط، أمّــا عنــد الآخريــن فــلا شــأن لهــا 

إلا بقــدر مــا تفُهــم بمــا هــي كذلــك.

ونحــن إنمــا نتقــدم، في المقــام الأول، بمطالبــة يكــون كلّ علــم بمقتضاهــا، بالمعنــى الأخــصّ للكلمــة، 
هــو نفســه عنــد الجميــع، وكــذا الفلســفة عــلى الحقيقــة أوْلى بوجاهــة تامــة، أمّــا في المقــام الثــاني فنحــن 
نــرى أنــه لا توجــد لغــة حائــزة عنــاصرَ فلســفيّة خالصــة مفصولــة عــن كلّ اســتعمال آخــر. وإذاً، الصحّــة 
ــة  ــة العلميّ ــي إلا القيم ــل ولا نبتن ــي، لا نحُصّ ــتعمال العلم ــدى الاس ــا، ل ــاً بكونن ــة أساس ــة مرتبط المطلوب
ــن  ــس م ــا لايبنت ــرة الأمّ لصاحبن ــن الفك ــرب م ــه لا شيء أق ــهد بأن ــزم أن نش ــك ل ــل ذل ــن أج ــارة: م للعب
الطرّيقــة التــي نتّبعهــا نحــن الألمــان منــذ فــترة مــن الزمّــان، حتّــى وإن لم تكــن تتعلّــق بفــنّ الاكتشــاف1 
قــدر تعلقهــا بضــمان التفّاهــم الفلســفي وتيســير النّقــد. أمّــا مــن حيــث اللغّــة الفلســفيّة الصّناعيّــة، فــإنّ 
هــذه الطريقــة إنّمــا تنهــل مــن كلّ اللغّــات الفلســفيّة، التــي تنتســب إلى مدارنــا التاّريخــي، والتــي تمتلــك 
ــلي؛ إذ يجــب علينــا أن نقــدر عــلى اســتبعاد هــذه العنــاصر بأيــسر  العنــاصر التــي لهــا أخلــص قــوام تأمّ
الطــرق فيــما يخــصّ اســتعمالات أخــرى، بنحــو لا يجعلهــا تتســبّب في ســوء فهــم حينــما تظهــر في ســياق 
فلســفي. أمّــا هــذا الحــوز فيجــري عــلى صورتــين: عــلى [149] الاســتيعاب في اللغّــة، أو عــلى النّقــل إليهــا، 
نقــلاً ليــس لــه أن ينكــر أصلــه الغريــب. ونحــن، باتبّاعنــا هــذا السّــبيل، يتعــيّن علينــا أن نكتســب علــماً 
ــة، حيــث يهــون سريــان الفــرق فيهــا بــين أثــر علمــي وبــين نقُُولــه؛ بــل يُمحــى شــيئاً فشــيئاً،  بلغــة صناعيّ
الأمــر الــذي يعنــي، كــما أراد ذلــك لايبنتــس، أنهّــا إنّمــا هــي منظومــة رقــوم، يمكــن لــكلّ واحــد أن يقرأهــا 

بيــسر في لغتــه، وكأنّــه يقــرأ لغتــه.



1-  Technik der Erfindung.
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 مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســلامي، سلســلة الدراســات 
القرآنيــة، بــيروت، 2014، ط1، 592ص.

يــأتي هــذا العمــل في أوان قــد لا يكــون متأخــراً كلّ 
الديــن  للفيلســوف صــدر  بــات  الــذي  التأخــير؛ فالمقــام 
ــد  ــلاّ صــدرا، ول ُ ــين، أو المـ الشــيرازي (المعــروف بصــدر المتأله
 (1641-1640/1050 ســنة  تــوفي   ،1572-1571/979 ســنة 
أغنــى عــن كلّ بيــان، وفلســفته أشــهر مــن أن تقــدّم بكلــمات 
ــق أن تعُقــد  ــل فأمــر حقي ــه في التأوي معــدودات. أمــا مذهب
ــع لصاحــب هــذا  ــا اجتم ــك م ــه المباحــث والدراســات. ذل ل
ــه: التأليــف بــين ســيرة الرجــل الفيلســوف  الكتــاب وتيــسر ل
العــارف، ومــا لقيــه مــن تصاريــف الأيــام، وتقلبــات الأزمنــة، 
وبــين فلســفته التــي امتزجــت فيهــا مصــادر الحكمــة ومنابــع 
ــماء  ــارس والحك ــم ف ــان إلى تعالي ــيراث يون ــن م ــان م العرف
ــك،  ــد ذل ــن بع ــل م ــه في التأوي ــين، واســتخلاص مقالت المشرقي
بمراتبهــا وقواعدهــا ومتونهــا، ومــا فتحــت مــن الآفــاق، ومــا 
هــي بالمقالــة الجزئيــة أو بالمنهــج، وإنمــا هــي فلســفة بالمعنى 
ــة للإنســان والعــالم والنفــس  ــم (ص14-13). خلاصــة رؤي الأت

فلسفة التأويل عند صدر الدين الشيرازي
لــ: علي أمين جابر
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قراءات ومراجعات

التأويليــة  أن  في  شــك  لا 
القــرآني  للحــدث  الحقيقيــة 
إنمــا هــي تلــك التــي تصيــب 
الإلهــي،  الــكلام  أي  جوهــره، 
ــه،  ــال علي وأنحــاء فهمــه، والإقب
ودرك معانيــه وحقائقــه. لقــد 
مقامــه  مــن  الشــيرازي  أبــصر 
إنشــاء  التكلــم  «حقيقــة  أنّ 
ــات  ــزال آي ــات، وإن ــمات تام كل
ــابهات  ــرى متش ــمات، وأخ محك
في كســوة الألفــاظ والعبــارات».

”
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والألوهيــة في تنضيــد نســقي لا يتيــسر إلا للقلــة مــن العرفــاء مّمــن هــم في رتبــة حكيــم شــيراز، ولا ســيما 
ــه  ــه، أو في الغــرب ممــن جــرت العــادة عــلى مقارنت ــه وحضارت ــاء زمان ــه في الــشرق مــن أبن مــن معاصري

ــن. ــن المعاصري ــر... م ــاي، هــوسرل، هايدغ ــين؛ وديلت ــن المحدث ــل... م ــط، هيغ ــكارت، كان ــم: دي به

ذلــك أنّ هــذا الفيلســوف يــكاد لا يعُــرف اســمه إلا بالســماع، ولا تجــد مــن قــرأ متونــه وتعــرفّ إلى 
فكــره إلا القلــة مــن المتخصصــين، أو بعــض مــن جــاوز ذلــك بقــراءةٍ لنصــوص مــن بعــض أجــزاء (الحكمــة 
المتعاليــة)، وبعــض الرســائل الفلســفية المتفرقــة الأغــراض المنشــورة هنــا أو هنــاك، في الوجــود والمعرفــة أو 
ــل  في النفــس والعــالم، أو بنظــر في (تفســير القــرآن الكريــم) وقــراءة خاصــة لبعــض الســور والآيــات تتخلّ
عملــه، أو لبعــض التعليقــات والــشروح كـــ(شرح أصــول الــكافي) (للكلينــي)، و(التعليــق عــلى شــفاء ابــن 
ــج النصــوص عــلى النصــوص.  ســينا)، أو عــلى (حكمــة الإشراق) للســهروردي، عــلى عــادة عــصره في تدبي
ــي  ــيس الأنطولوج ــفية في التأس ــا الفلس ــين مصادره ــة ب ــكالية التأويلي ــع الإش ــن تق ــن المحوري ــي هذي فف
ــه ليــس  ــة ذات النظــم والقواعــد والمطالــب المعلومــة. والحــق أن ــة، ومصادرهــا القرآني ــة العرفاني للتجرب
ــة  ــل في البني ــل تماث ــل؛ ب ــة إلى التعدي ــع أو حاج ــة أو تداف ــن أيّ منافس ــدر الدي ــد ص ــين عن ــين الطرف ب
ــاصر والمقومــات، حيــث ينتظــم انقســام الوجــود إلى ظاهــر وباطــن انقســام  والمقصــد، وتناســب في العن
ــن؛  ــة عامــة: فالظاهــر والباطــن، والظهــر والبطــن، والــسر والعل ــة البشري النــص نفســه ومشــاكلته للهيئ
أمــور تقــع عندهــا المشــاكلة بــين القــرآن وبــين الإنســان، كــما جــاء في كتابــه (مفاتيــح الغيــب) (ص15؛ 
وهــو في الأصــل مقدّمــة تفســيره للقــرآن)، وهــي، في الوقــت نفســه، مراتــب معينــة للفهــم تقتــضي ضربــاً 
مــن التــدرج والتــوازي مــما يحتــاج إليــه قيــام التأويــل، وكذلــك ضربــاً مــن الاســتعداد الروحــي لا يســتقيم 
بغــيره، هــو اســتعداد مــن جنــس التعلــق «بــروح القــرآن ولبــه وسره»، الــذي «لا يدركــه إلا أولــو الألبــاب 
ــح  ــلاً عــن مفاتي ــة» (ص16 نق ــوم اللدني ــل بالعل ــر، ب ــم والتفك ــن التعل ــوم المكتســبة م ــه بالعل ولا ينالون
الغيــب، ص. 41). وهــو موقــف لا يقــضي بالاســتغناء عــن المنهــج وكأنــه مــن أحــوال النفــس ومقامــات 
الــروّح: فالتأويــل عنــد صــدر المتألّهــين لا يســتقيم بغــير المنهــج الأســلم لــه، «منهــج الراّســخين في العلــم»، 
لا منهــج الواقفــين عنــد الظاهــر مــن المشــبهة، ولا منهــج أربــاب النظــر والبرهــان مــن المعتزلــة والفلاســفة، 
ولا منهــج التلفيــق بــين هــذا وذاك، كالــذي نجــده عنــد الأشــعرية، وبعــض أهــل الاعتــزال (ص17-18)... 
ــصي الشرعــي والعنــصر  هــو منهــج تتألــف فيــه عنــاصر ثلاثــة: العنــصر الفلســفي الحكمــي والعنــصر الن
العرفــاني (ص19). وقــد يكــون هــذا التألّــف مــن الشرائــط التــي ترفــع النظريــة التأويليــة عنــد صــدرا إلى 
أفــق كلي للفكــر، تســتجمع بــه مــا تناثــر مــن عنــاصر ومقومــات لــدى الســابقين مــن الحكــماء والمتصوفــة 

والمتكلمــين، وتنتظمــه في قــول علمــي متــين.

ــف  ــة الموق ــلى أصال ــةً ع ــف فلســفة الشــيرازي، آي ــه المؤل ــرأ من ــذي ق ــون هــذا الوجــه، ال ــد يك وق
ــة الغــرض التأويــلي منــه؛ فقــد جــاء هــذا الغــرض في  الفلســفي الــذي ينفــرد بــه صــدر المتألهــين، ومكان
الدراســات الصدريــة إمــا مبثوثــاً في أغــراض ومســائل أخــرى، وإمّــا مقصــوراً عــلى الســياق القــرآني دونمــا 
اقتضــاء لأي أفــق كلي. مــن هــذه الجهــة يمثّــل هــذا العمــل اســتفادةً مــن الجهــود التــي اضطلعــت بهــا 
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الدراســات الكلاســيكية في فلســفة الشــيرازي منــذ أعــمال هــنري كوربــان وتلامذتــه ورفاقــه، وفي طليعتهــم 
كريســتيان جامبيــه، وســيد حســين نــصر، وكذلــك أعــمال باحثــين مرموقــين مثــل العلامــة طباطبــائي وفضــل 
الرحمــن وجــلال الديــن أشــتياني... والحــق أنّ اتفــاق هــذه الطائفــة مــن العارفــين بفلســفة صــدر المتألهــين 
ــه غــرض يتجــاوز النطــاق الصناعــي  ــه الشــك؛ فإن ــة الغــرض التأويــلي فيهــا أمــر لا يرقــى إلي عــلى مركزي
ــة للوجــود والكــون  ــة عام ــرآني، ليتصــل برؤي ــص الق ــراءة النصــوص، ولا ســيما الن ــد في ق ــق القواع لتطبي
ــن  ــام الأول م ــة في المق ــك: المصــادر الشرعي ــل مصــادر فلســفة الشــيرازي تشــهد عــلى ذل والإنســان؛ ولع
كتــاب وســنة (ص58-56)، وهــي التــي مــن شــأنها أن تحــرّر العقــل مــن «ترهــات المتصوفــة» و«أقاويــل 
ــرآن»  ــم الق ــث» و«عل ــم الحدي ــث ينتظــم «عل ــب)، حي ــح الغي ــه في (مفاتي المتفلســفة» عــلى حــدّ عبارت
ــادر  ــابه؛ والمص ــم والمتش ــين المحك ــيّن، ب ــل والمب ــين المجم ــن، ب ــر والباط ــين الظاه ــها ب ــز نفس ــة التميي آلي
الفلســفية، في المقــام الثــاني، الجامعــة بــين المشــائين مــن الإســلاميين: الفــارابي، ابــن ســينا، الخواجــة الطــوسي، 
وبــين حكــماء يونــان: أفلاطــون وأرســطو وفرفوريــوس (ص67-61) وغيرهــم مــن المتأخريــن. أمــا في المقــام 
الثالــث فنجــد التصــوف والعرفــان والإشراق (ص76-67): بــين تنديــدٍ ببطــلان بعــض الطــرق والشــطحات 
والمهاتــرات، وتمجيــدٍ للتصــوف النظــري الرفيــع، كالــذي وجــده عنــد محيــي الديــن بــن عــربي، وتعبــيرٍ عــن 
ثقــة تامــة بالمنابــع العرفانيــة التــي صــدرت لــدى أصحابهــا «عــن معــدن الحكمــة ومشــكاة النبــوة ومنبــع 
القــرب والولايــة» (ص70، نقــلاً عــن مفاتيــح الغيــب، ص 219)؛ يبقــى المصــدر الإشراقــي في هــذا المقــام 
أعلاهــا مرتبــة، ذلــك الــذي يمثلــه حكيــم الإشراق شــهاب الديــن الســهروردي، وقــد وضــع فيلســوفنا شرحــاً 
شــهيراً لكتــاب (حكمــة الإشراق) لعلــه مســتلهمٌ مــن تعاليــم الطــوسي والمــير محمــد باقــر الدامــاد، الشــهير 
بالمعلــم الثالــث، وهــو مــن شــيوخ صــدر المتألهــين، وأعلاهــم مقامــاً. ولا يبعــد أن تكــون المســائل الإشراقيــة، 

ولا ســيما المقالــة المركزيــة في «نــور الأنــوار»، عمــدة الميتافيزيقــا الصّدريــة، ومحورهــا العصبــي.

ــر  ــان متأخ ــن في زم ــداع محيري ــة وابت ــن طراف ــو م ــلا يخل ــيرازي ف ــر الش ــفي لأث ــى الفلس ــا المبن أم
كزمانــه اعتقــد فيــه المؤرخــون بــأنّ بــاب الاجتهــاد الفكــري قــد أغلــق، وأن دورة الفلســفة قــد خُتمــت؛ 
فهــو يتقــوّم بــأركان ثابتــة تقــوم عليهــا «الحكمــة المتعاليــة» مــن أنحــاء في النظــر هــي اســتكمال لطرائــق 
المتقدمــين، واســتفادة مــن الجمــع بــين العنــصر البحثــي والعنــصر الذوقــي، بــين التجريــد العقــلي 
والمكاشــفة العرفانيــة (ص81-76)؛ ومــن اصطــلاح فلســفي مخصــوص مناســب لهــذا النمــط مــن الحكمــة 
ــا إزاء لغــة  ذات المنــزع الأنطولوجــي الــصرف (ص84-81) المختلــط بالمكاشــفات والإشراقــات؛ حتــى لكأننّ
ــر بحديــث الســهروردي عــن  يبتدعهــا صــدر المتألهــين هــي «لغــة متعاليــة» بعبــارة المؤلــف (ص92) تذكّ
«لســان الإشراق» في بعــض كتبــه، وإن تشــكّلت مــن طبقــات أو مــن درجــات متفاوتــة تصــوراً واســتعمالاً. 
ولعــل هــذه المطالــب المنهجيــة واللغويــة تجتمــع في نطــاق يوحّــد بينهــا مــا ذهــب إليــه المــلا صــدرا مــن 
«الممازجــة بــين طريقــة المتألهــين مــن الحكــماء والمليــين مــن العرفــاء»، عــلى حــدّ قولــه في (المبــدأ والمعــاد) 
(ص94)، فالــكلّ عنــده حاصــل هــذه الخلطــة الطريفــة بــين عنــاصر ومــواد يســتنتج بعضهــا مــن بعــض، 
ويتألــف بعضهــا مــع بعــض في تركيــب يــراه مناســباً لمطالــب الفلســفة المتعاليــة، ومــا تقتضيــه مــن العبــارة 

عــن معانيهــا.
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كلّ ذلــك إنّمــا تبسّــط المؤلــف في عرضــه عــلى القارئ 
عــلى ســبيل التمهيــد والتوطئــة مــن أجــل أن يتيــسرّ لــه 
الإقبــال عــلى الموقــف التأويــلي الأســاسي في فلســفة المــلا 
صــدرا. فــإذا هــو موقــف مــوزع منــذ الفصلــين الأول 
ــم  ــرآن الكري ــير الق ــل: تفس ــير والتأوي ــين التفس ــاني ب والث
(ص136-107)، ومعــاني التأويــل التــي مــن شــأنه ووجــوه 
الحاجــة إليــه وضرورتــه (ص235-141)؛ ليتفــرغ المؤلــف 
ــة:  ــة التأويلي ــات النظري ــك إلى بســط مقوم مــن بعــد ذل
والأنثروبولوجيــة (ص-369 الأنطولوجيــة (ص237-367) 

ــة  ــري إلى علاق ــار الدائ ــن المس ــي في ضرب م 452)، لينته
القــرآن بالتأويــل (ص531-453) هــي بالجملــة فصــول 
مطولــة وقــراءات متأنيــة لمــتن فلســفي محكــم البنــاء مــن 

ــه، وأن يجمــع لحاظــه الإشــكالية وأغراضــه في دورة واحــدة. ــط بأطراف ــرء أن يحي العســير عــلى الم

أمــا الابتــداء بالتفســير فليــس بمفــروض مــن جهــة الســبق في الزمــان، مــن أجــل أنــه انشــغال فكــري 
وروحــي متأخــر في حيــاة المــلا صــدرا في فــترة اعتزالــه وبعــده عــن النــاس، وفي وقــت اكتمــل فيــه نســقه 
الفلســفي، وتمتنــت أركانــه، فلــم يبــقَ لــه غــير انتظــار الإشــارة ليقبــل عــلى «أمــر عظيــم وخطــب جســيم» 
كــما قــال، هــو «أمــرٌ مــن آمــر قلبــي»، و«إشــارةٌ مــن سرّ غيبــي»... (ص109، نقــلاً عــن (مفاتيــح الغيــب)، 
ــة  ــة هــي آل ص. 2-3). ولا يخالــف الشــيرازي كثــيراً مــن المفسرّيــن في التوطئــة لتفســيره بمقدّمــات نظريّ
ــا عــلى فهــم  ــل، ومقدمــات يعــين فهمه ــم التأوي ــق بمــا يســميه «مصــادرات يتعاطاهــا عل ــة تتعل منهجي
معــاني التنزيــل» (م.م)؛ ولكــنّ قــارئ هــذه التوطئــة النظريــة (التــي يمثلهــا نــص مفاتيــح الغيــب كمقدمــة 
للتفســير الكبــير. انظــر: أسرار الآيــات) سرعــان مــا يتبــين لــه أنّ الأوليــات، التــي بســطها، ليســت مجــرد 
قواعــد صناعيــة للتفســير، وإنمــا هــي انعــكاس لرؤيتــه الفلســفية، التــي يتطابــق فيهــا النــص والوجــود، 
الــكلام الإلهــي ونظــام العــالم في حركــة دائبــة مســتمرة بــين الأعــلى (قــوس الصعــود) والأدنى (قــوس النــزول) 
شــبيهة بالجدليــة الأفلاطونيــة. ولا يخلــو العمــل التفســيري مــن اســتفادة مــن مصــادر متنوّعــة راجعــة إمّــا 
إلى الأدبيــات التفســيرية نفســها (فخــر الديــن الــرازي صاحــب مفاتــح الغيــب، النيســابوري...)، وإمــا إلى 
الأخبــار والروايــات عــن النبــي وأهــل البيــت، وعــن كتــب الســنة والشــيعة ســواء بســواء، ومقــالات الفــرق 
ــن  ــن عــربي، اب ــكلام والتصــوف (اب ــن الفلســفة وال ــد...)، ومصــادر م والنحــل (الشهرســتاني، الشــيخ المفي
ســينا، الغــزالي، الطــوسي، الســهروردي صاحــب عــوارف المعــارف وســميه صاحــب التلويحــات...) في مزيــج 
ــت بعــض النصــوص معقــودة  ــه، وإن كان ــص بعين ــد ن ــلّ نظــيره. ولا يقــف تفســير القــرآن عن ــب ق عجي
ــة)،  ــاد)، (الشــواهد الربوبي ــدأ والمع ــة)، (المب ــا: (الحكمــة المتعالي ــه كله ــل مؤلفات ــل يتخلّ ــا؛ ب ــه بأكمله ل
ــا مــا يتعلــق بالمنهــج فقــد ضبــط صــدر المتألهــين في نــص مــن نصــوص  (المظاهــر الإلهيــة)، وغيرهــا. فأمّ
(مفاتيــح الغيــب) تصنيفيــة نموذجيــة لمــا ســماه المقامــات الأربعــة «لأصحــاب المســالك التفســيرية»: أولهــا 

مراجعة: فتحي إنقزّو

مــن  التأويــل  إلى  الحاجــة  تنبــع 

حفــظ  إلى  الوجوديــة  الحاجــة 

الموازنــة بــين مراتــب العــالم، بــين 

قــوى  وبــين  والباطــن،  الظاهــر 

ــة  ــتويات العملي ــين مس ــس، وب النف

التأويليــة، في ضرب مــن التــلازم بــين 

ــادات»، و«أسرار  ــة «أسرار العب معرف

ــاً. ــود» تباع ــس»، و«أسرار الوج النف
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ــل  ــاب العق ــم ب ــال في حس ــتر غ ــا «مق ــفة»؛ وثانيه ــة والمتفلس ــثر المعتزل ــر كأك ــع الظواه ــسرف في رف «م
كالحنابلــة»؛ وثالثهــا «طائفــة ذهبــوا في الاقتصــاد في بــاب التأويــل ففتحــوا هــذا البــاب في أحــوال المبــدأ 
ــم  ــة عليه ــعري، وزاد المعتزل ــن الأش ــاب أبي الحس ــعرية أصح ــم الأش ــاد [...] وه ــوال المع ــدوها في أح وس
حتــى أولــوا مــن صفــات اللــه مــا لم يؤولــه الأشــاعرة [...] ومــن ترقيهــم إلى هــذا الحــد زاد المتفلســفون 
والطبيعيــون فأولــوا كلّ مــا ورد في الآخــرة وردوهــا إلى آلام عقليــة روحانيــة ولــذات عقليــة روحانيــة [...]»؛ 
رابعهــا هــو خلاصــة الموقــف الــذي يتبعــه الشــيرازي مخالفــة للمقامــات الثلاثــة المذكــورة: «أمــا الاقتصــاد 
ــه الغــالي ولا يدركــه المقــصر فــشيء دقيــق غامــض لا يطلــع عليــه إلا الراســخون في العلــم  الــذي لا يفوت
والحكمــة والمكاشــفون الذيــن يدركــون الأمــور بنــور قــدسي وروح إلهــي لا بالســماع الحديثــي ولا بالفكــر 
البحثــي» (ص122 نقــلاً عــن مفاتيــح الغيــب، ص. 84-86؛ راجــع: متشــابهات القــرآن) فالأمــر، إذاً، مــداره 
عــلى الموازنــة بــين عنــاصر لا يجــوز فيهــا الغلــو ولا التقتــير، لا مــن جهــة الظاهــر ولا مــن جهــة الباطــن؛ 
لا مــن جهــة العقــل ولا مــن جهــة النقــل، وإنمــا هــو كالحــد اللطيــف الــذي يــدقّ عــن النظــر، هــو مقــام 
ــمِ [آل عمــران: 7/2]،  الراســخين في العلــم عمــلاً بالآيــة: وَمَــا يعَْلَــمُ تأَوْيلَــهُ إلاَّ اللــهُ وَالرَّاسِــخُونَ فيِ العِلْ
تلــك الآيــة التــي قرأهــا ســلفه في المغــرب، صاحــب (فصــل المقــال)، القــراءة نفســها، والتــزم فيهــا الوقــف 
نفســه بمعنــى غــير المعنــى، وقصــد غــير القصــد. عــلى أنّ المؤلــف ينبــه، زيــادة عــلى هــذا التــوازن الدقيــق 
بــين عنــاصر المنهــج التفســيري الصــدري، إلى معنــى رئيــس يرُاعَــى فيــه الاقتصــاد في ربــط الظاهــر بالباطــن 
ــة المطابقــة بــين العــوالم: «فجميــع مــا في هــذا العــالم أمثلــة وقوالــب لمــا في  ربطــاً موزونــاً بحســب نظريّ
عــالم الآخــرة، ومــا في الآخــرة هــي مُثــل وأشــباه للحقائــق والأعيــان الثابتــة، التــي هــي مظاهــر أســماء اللــه 
تعــالى، ثــمّ مــا خلــق في العالمــين شــيئاً إلا ولــه مثــالٌ وأنمــوذجٌ في عــالم الإنســان» (ص125، نقلاً عن التّفســير، 
ص. 154-155، انظــر: ص. 139-138)، ويشــبه أن يكــون الاســم الصناعــي لهــذه المقالــة هــو «الســنخية» في 
الاصطــلاح الفلســفي للمشرقيــين عامــة، بوصفهــا قاعــدة ضامنــة لهــذا التناســب الميتافيزيقــي بــين العــوالم.

لذلــك تنبــع الحاجــة إلى التأويــل مــن الحاجــة الوجوديــة إلى حفــظ الموازنــة بــين مراتــب العــالم، بــين 
الظاهــر والباطــن، وبــين قــوى النفــس: «العقــل والقلــب والخيــال»، وبــين مســتويات العمليــة التأويليــة: 
«الشريعــة والطريقــة والحقيقــة»، في ضرب مــن التــلازم بــين معرفــة «أسرار العبــادات»، و«أسرار النفــس»، 
و«أسرار الوجــود» تباعــاً (ص142). لذلــك إنّ ضرورة التأويــل قائمــة مــن وجــه عــلى هــذه البنيــة التناســبية 
الكونيــة، ولعلّهــا خليــط مــن مأثــورات المشرقيــين والحكمــة الفارســية العتيقــة والأفلاطونيــة المحدثــة، ومــن 
وجــه ثــانٍ عــلى لــزوم التأويــل مــن النــص القــرآني بوصفــه ضربــاً مــن التدبــر الــذي يدعــو إليــه وتدعمــه 
الأحاديــث والأخبــار المنقولــة؛ فالتأويــل ليــس مفروضــاً عــلى النــص مــن خــارج، وإنمــا هــو جوهــر النــص 
نفســه مــن حيــث تطلعــه إلى المعنــى ومخاطبتــه للنفــوس واسترســاله في ذلــك مــع الأزمنــة بــلا نهايــة. إلى 
هــذا الحــدّ تبــدو هــذه الــضرورة مبنيـّـة عــلى مرجعيّــة النــص وحجيتــه المتعاليــة، حيــث لا تظهــر وجاهــة 
ــه إلا  التأويــل في عمــل المــلا صــدرا إلا بالقيــاس إلى تطبيقــه عــلى القــرآن، ولا تسُــتخلص قواعــده ومبادئ
مــن بنيــة النــص وطبيعتــه والنصــوص الحافــة بــه مــن الحديــث والخــبر. عــلى أنّ التــوازن، الــذي يحــرص 
ــاء عــلى انقســامه الأصــلي  ــص بن ــف أوجــه الن ــين مختل ــات وب ــف المقارب ــين مختل ــن، ب ــه صــدر الدي علي
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ــير، لا  ــو ولا تقت ــير غل ــاً بغ ــين مع ــظ الطرف ــث ضرورة حف ــن حي ــن، م ــر وبط ــن، أو ظه ــر وباط إلى ظاه
يخفــي ميــل صاحــب (الحكمــة المتعاليــة) إلى طريقــة العرفــاء وأهــل الكشــف والمتصوفــة؛ حيــث يكــون 
التأويــل معراجــاً يرتقــي فيــه العــارف مــن مرتبــة إلى مرتبــة ومــن عــالم إلى عــالم، ومــن معنــى إلى معنــى، 
فــإنّ الأصــل في المعنــى القــرآني التكــثر والتعــدد والاختــلاف دلالــةً عــلى معجــزة الخلــق، خلــق الإنســان: 
«اعلــم أنّ القــرآن كالإنســان مقســم إلى سر وعلــن، ولــكلّ منهــا ظهــر وبطــن، ولبطنــه بطــن آخــر إلى أن 
يعلمــه اللــه، ولا يعلــم تأويلــه إلا اللــه...» (ص145 نقــلاً عــن مفاتيــح الغيــب، ص. 39)، فلذلــك حصــل 
الانقســام بــين التفســير الــذي شــأنه الظاهــر مــن النــص والتأويــل الــذي يختــص بالباطــن، وإن كان بينهــما 
اشــتباه وتداخــل حيــث يميــل الموقــف الصــدري إلى اعتبــار التأويــل أشــمل مصداقــاً مــن التفســير لا مــن 
حيــث يقــف عنــد الدلالــة المتداولــة أي حمــل الــكلام عــلى غــير مــا وُضــع لــه، وإنمــا مــن حيــث يفــضي 
ــاً، فهــو لا يناقــض الأخــذ بالظاهــر، وإنمــا يعــبرُ بــه إلى الباطــن؛ كأنمــا  إلى الأخــذ بالتأويــل مأخــذاً وجودي
ــا  ــارة بوصفه ــة للعب ــة الصوفي ــتعادة للتجرب ــذا المنحــى الوجــودي الأنطولوجــي اس ــة به ــة التأويلي الحرك
عبــوراً وجــوازاً مــن طــور إلى طــور كــما أبــصر بذلــك الشــيخ الأكــبر أحــد الأعــلام المبجلــين عنــد الشــيرازي. 
ولعــل هــذا المعنــى قريــب مــن التأويليــة المعــاصرة مــن حيــث قيامهــا عــلى تقديــر العنــصر اللغــوي في 
بنــاء النــص والمعنــى (ص160-159)، وهــو العنــصر الــذي لا يــرى فيــه صــدر المتألهــين مخالفــة للطريقــة 
ــير  ــارة والتعب ــه إنمــا يؤخــذ عــلى جهــة العب ــل كيفــما قلبت ــة التــي يدعــو إليهــا؛ فالتأوي ــة العرفاني الباطني
ــة  ــة اللازم ــشروط (ص179-169)، والأهلي ــث ال ــن حي ــلي، م ــة للعمــل التأوي ــدّة اللازم ــا العُ (ص162). أم
للقائمــين بــه (ص187-179)، والأدوات (ص221-187)، والمياديــن (ص235-221)، فإنمــا مبدؤهــا ومنتهاهــا 
ــبل  ــه الس ــدد ب ــات، وتتح ــات والجه ــين المقام ــبة ب ــه المناس ــط ب ــذي تنضب ــامل ال ــوني الش ــام الك في النظ

والطرائــق، وينتظــم بــه شــأن النــاس عامتهــم وخاصتهــم.

والحــقّ أنّ منعطــف التحليــل في هــذا الكتــاب لا يتبــيّن إلا عنــد الفصل الثالــث («الوجــود والتأويل»)، 
ــة الموقــف التأويــلي ونواتــه الأنطولوجيــة الصلبــة في فلســفة المــلا صــدرا، ومــا ينجــم  الــذي يختــزن ماهيّ
عنهــا مــن مصاعــب ومشــكلات لا نظــير لهــا عنــد الســابقين بوجــه عــام؛ ذلــك أن العنــوان نفســه مــوحٍ 
بهــذه الصعوبــة القصــوى؛ بــل كأنــه يعَــدُ بحديــث عــن أحــد الفلاســفة المعاصريــن ممــن نجــد عندهــم 
ــات  ــبات ومقام ــر في مناس ــدرا بهايدغ ــلاّ ص ــارن الم ــل، ألم يقُ ــوم التأوي ــاً لمفه ــاً طريف ــاً أنطولوجيّ تخريج
ــك  ــي ذل ــل؟ هــل يعن ــد صــدر المتألهــين مــا يقتــضي تأسيســاً للتأوي ــدة؟ هــل في مســألة الوجــود عن عدي

خروجــاً مــن نطــاق النــص وحــدوده؟

تلــك ســؤالاتٌ قــد تجــول في خاطــر قــارئ هــذا الكتــاب وهــذا الفصــل منــه بالــذات، وهــو الفصــل 
المركــزي بحجمــه وأهميتــه، حيــث يبــدو الغــرض التأويــلي وكأنّــه غــير مســتقلّ بنفســه مثلــما كان الشــأن 
لــدى تطبيقــه عــلى النــص القــرآني، وإنّمــا هــو متخلــل لمفاصــل نظريــة الوجــود بتقاســيمها وأبوابهــا ومكانتهــا 
التأسيســية مــن النســق الفلســفي للحكمــة المتعاليــة ووجاهتهــا التــي لا تنافســها فيهــا أي مســألة أخــرى. 
فلذلــك تظهــر أوليــة مســألة الوجــود في هــذا المقــام كــما عــبرت عنهــا مقدمــة كتــاب (المشــاعر) بوصفهــا 
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الإلهيــة  المســائل  ومبنــى  الحكميــة  القواعــد  «أســس 
والقطــب الــذي يــدور عليــه رحــى علــم التوحيــد وعلــم 
المعــاد وحــشر الأرواح والأجســاد» (ص237، نقــلاً عــن 
المشــاعر، ص. 52). ولعــلّ إســهام صــدر المتألهــين في هــذه 
ــر  ــا تناث ــدّر؛ فقــد اســتخلص م المســألة أعظــم مــن أن يق
لــدى المتفلســفة مــن قبــل مــن أغــراض أنطولوجيــة مفرقة 
لــدى حكــماء يونــان، ولا ســيما أفلاطــون وأرســطو، ولــدى 
ــا  ــن ســينا والســهروردي، وطعمه الإســلاميين، ولا ســيما اب
بحــدوس مــن مــيراث العرفــان والإشراق والحكمــة الإلهيــة 
العتيقــة، وخــرّج مســائلها وأغراضهــا ونظَمَهــا نظَـْـماً شــديد 
التماســك تتســاوق فيــه الحــدوس والإشراقــات مــع المعــاني 
والمفهومــات. لذلــك جــاءت المباحــث الفلســفية في الوجود 
في مطلــع الرســائل والمؤلفــات الكــبرى لصــدر المتألهــين وكأنهّــا موضــع البــدء بإطــلاق: في أول كتــب (الحكمــة 
المتعاليــة)، ومطالــع (الشــواهد الربوبيــة)، و(المبــدأ والمعــاد)، و(المســائل القدســية)، وغيرهــا مــن الرســائل. 
وقــد جُمعــت مســألة الوجــود في مطالبهــا الكــبرى في رســالة شــهيرة هــي (كتــاب المشــاعر) (التــي نقلهــا 
كوربــان إلى الفرنســية وقدمهــا إلى الجمهــور الغــربي). وبالجملــة تــدور هــذه المطالــب عــلى تقريــر معــاني 
الوجــود مــن حيــث الحقيقــة لا المفهــوم؛ أي «المعنــى الانتزاعــي العقــلي مــن المعقــولات الثانيــة والمفاهيــم 
ــة، ج1)، وهــو  ــق لهــا في الأمــر نفســه» (ص241-240، نقــلاً عــن الحكمــة المتعالي ــي لا تحََقّ ــة الت المصدري
المعنــى الــذي يشــير إلى الفعليــة الخالصــة والظهــور والتحصّــل بــلا تقييــد مــن كليــة أو جزئيــة ومــن عمــوم 
وخصــوص وهــي الحقيقــة عــلى الإطــلاق؛ ثــمّ الوجــود عــلى معنــى التحقــق العينــي الــذي يكــون للماهية في 
الخــارج بنــاءً عــلى أصالــة الوجــود وتقدمــه عليهــا، «... بمعنــى أن الوجــود هــو الأصــل في التحقــق، والماهيــة 
تبــعٌ لــه، لا كــما يتبــع الموجــود للموجــود؛ بــل كــما يتبــع الظــل للشــخص والشــبح لــذي الشــبح مــن غــير 
تأثــير وتأثــر. فيكــون الوجــود موجــوداً في نفســه بالــذات والماهيــة موجــودة بالوجــود؛ أي بالعــرض، فهــما 

متحــدان بهــذا الاتحــاد» (ص243-242، نقــلاً عــن الشــواهد الربوبيــة، ج1، ص8). 

ــي  ــات الت ــن المقوم ــة م ــا المــلا صــدرا جمل ــا في أنطولوجي ــاني الأساســية للوجــود تنتظمه هــذه المع
ــس:  ــيخ الرئي ــيما الش ــلاميين، ولا س ــن الإس ــائين م ــوم المش ــم عم ــة لتعالي ــا مخالف ــا وجعلته ــتهرت به اش
منهــا البداهــة والعموميــة المطلقــة، وأنــه لا تعريــف لــه؛ لأنــه لا شيء أظهــر منــه وأجــلى؛ ومنهــا كذلــك 
«الاشــتراك المعنــوي» لا اللفظــي الــذي قــال بــه بعــض المتكلمــين والفلاســفة، ومفــاده «أن مفهــوم الوجــود 
مشــترك محمــول عــلى مــا تحتــه حمــل تشــكيك لا حمــل تواطــؤ» (ص246، نقــلاً عــن الحكمــة المتعاليــة، 
ج1)؛ ومنهــا «أصالــة الوجــود» التــي تعُــدّ ركــن الأنطولوجيــا في فلســفة صــدر المتألهــين، وذلــك في ضرب 
ــربي، مســتفيداً  ــن ع ــد أفلاطــون والســهروردي واب ــة عن ــة الماهي ــن أصال ــوع م ــول بن ــردّ عــلى الق ــن ال م
مــن إســهامات أرســطو والفــارابي وابــن ســينا في الحــدّ مــن غلــواء التأويــل الماهــوي المثــالي للوجــود، رغــم 

فلسفة التأويل عند صدر الدين الشيرازي لــ : علي أمين جابر

للوجــود  الفلســفية  المقومــات  مــن 

«التشــكيك»، الــذي يمثــل صيغــةً لحــل 

وكيفيــة  والكــثرة  الوحــدة  معضلــة 

ــذ  ــين أن يؤخ ــما، ولا يتع ــق بينه التعل

وإنمــا  المتــداول،  المنطقــي  بالمعنــى 

ذات  الوجــود  حقيقــة  أن  مفــاده 

مراتــب متفاوتــة، وأن كل موجــود في 

مرتبــة أعــلى يشــمل المرتبــة الأدنى منــه.
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ــج  ــاً عــلى نه ــداً طريف ــة تجدي ــل النوري ــول الأفلاطــوني في المث ــد الق ــاده إلى تجدي ــلا صــدرا وانقي ــل الم مي
ــرى أنّ  ــث ي ــور، حي ــة للن ــر الأصال ــة الوجــود وتقدي ــل أخــذه باعتباري شــيخ الإشراق، وإن خالفــه مــن قِبَ
نظريــة النــور الإشراقيــة هــي المــرادف الحقيقــي لنظريــة الوجــود (ص251)؛ ومــن المقومــات الفلســفية 
ــما، ولا  ــق بينه ــة التعل ــة الوحــدة والكــثرة وكيفي ــةً لحــل معضل ــل صيغ ــذي يمث للوجــود «التشــكيك»، ال
يتعــين أن يؤخــذ بالمعنــى المنطقــي المتــداول، وإنمــا مفــاده أن حقيقــة الوجــود ذات مراتــب متفاوتــة، وأن 
ــن الحكمــة  ــة اســتقاها الشــيرازي م ــه، وهــي مقال ــة الأدنى من ــة أعــلى يشــمل المرتب كل موجــود في مرتب
ــك «أقســام الوجــود»،  ــد ذل ــم بع ــة، ونجــد بعــض عناصرهــا في فلســفة الســهروردي؛ ث الفارســية القديم
ومنهــا التقســيم إلى واجــب وممكــن، وإلى خارجــي وذهنــي، وإلى مســتقل ورابطــي ورابــط؛ يليهــا «وحــدة 
الوجــود» في موقــف يمــزج تعاليــم صاحــب الإشراق بتعديــل نقــدي لمذهــب ابــن عــربي الشــهير في هــذا 
الغــرض، حيــث يحصــل التســاوق والجمــع بــين مقــام الوحــدة أو الحــق ومقــام الكــثرة أو الخلــق؛ وأخــيراً 
«نظريــة جعــل الوجــود»، وهــي مــن تصرفــات الشــيرازي وابتداعاتــه التــي تتعلــق بنمــط الصلــة بــين العلــة 
والمعلــول مــن حيــث الخلــق والإيجــاد و«الجعــلُ إمّــا بســيط، وهــو إفاضــة نفــس الــشيء متعلقــاً بذاتــه 
مقــدس عــن شــوب التركيــب، وإمّــا مؤلــف، وهــو جعــلُ الــشيء شــيئاً وتصيــيره إيـّـاه، والأثــر المترتــب عليــه 
ــه» (ص273-272، نقــلاً  ــة، فيســتدعي طرفــين، مجعــولاً ومجعــولاً إلي ــة الحملي ــة التركيبي هــو مفــاد الهلي

عــن الحكمــة المتعاليــة، ج1).

تلــك هــي البنيــة الصوريــة لمســألة الوجــود بمقوّماتهــا وشرائطهــا وتقاســيمها الكــبرى. أمّــا مضمونهــا 
الميتافيزيقــي، فيعقــد لــه المؤلــف القســم الثــاني مــن الفصــل نفســه، ويجعلــه تحــت عنوانــين اثنــين: أوّلهــما 
ــات  ــم الربوبي ــه؛ أي عل ــم الفلســفي وذروت ــة القصــوى مــن العل «الوجــود الحــق» مــن حيــث هــو الغاي
ــاة،  ــدرة، الإرادة، الحي ــم، الق ــات (العل ــماء والصف ــة الأس ــة، ومعرف ــذات الإلهي ــة ال ــاد: معرف ــم المع وعل
ــرد بالــضرورة في  ــكلام)، ومعرفــة الأفعــال؛ وثانيهــما «العــوالم والنشــآت»، وت الســمع، البــصر، الحكمــة، ال
ــفة في  ــون والمتفلس ــف المتكلمّ ــات، وإن اختل ــب ودرج ــق بمرات ــر يتعلّ ــل أنّ الأم ــن أج ــع م ــة الجم صيغ
ــة: العــالم  عدّتهــا، فقــد وقــف صــدر المتألهــين عــلى مــا اســتقرّ مــن تقســيم رباعــيٍّ في المدرســة الإشراقي
ــائي: عــالم  ــة المطــاف إلى تقســيم ثن ــالي، العــالم المــادي؛ يرجــع في نهاي ــوبي، العــالم العقــلي، العــالم المث الرب
الربوبيــة وعــالم الإمــكان. وهــي ترتيبــات دفعــت الشــيرازي إلى اســتعادة هائلــة ومناظــرة كــبرى لمــيراث 
الفلاســفة القدامــى وأتباعهــم مــن المشــائين خاصــة وســائر الحكــماء المشرقيــين في نظــام العــالم، ولا ســيّما 
في أساســه الأفلاطــوني الأخــير، ومــا يقتضيــه مــن إصــلاح واســتئناف عــلى مــا تحكــم بــه قواعــد الكشــف 
والعرفــان. والحــق أنّ هــذه المــادة الغزيــرة، التــي اجتهــد المؤلــف في قراءتهــا، وترتيــب مســائلها ومواضعهــا 
لا تظهــر دلالتهــا التأويليــة للقــارئ بمــا يكفــي مــن الوضــوح وهــي الدلالــة المحوريــة في مــشروع الكتــاب 
ــوء  ــلى ض ــذات ع ــدري بال ــي والص ــتراث المشرق ــين بال ــين مرموق ــلات عارف ــر تحلي ــى أث ــو اقتف ــه، ول برمّت
فتوحــات الفلســفة المعــاصرة لظهــرت لــه هــذه الدلالــة في مســتوى فينومينولوجيــا الخيــال، ومــا تجعلــه 
لعــالم المثــال مــن الــدور التوســطي العظيــم في بنــاء الصــور والأشــكال العابــرة للتاريــخ، الأمــر الــذي يجعلنــا 

نجــد في فلســفة المــلا صــدرا فكــراً حيــاً راهنــاً معــاصراً لنــا لا شــك.
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أمــا الوجــه الإنســاني أو الأنثروبولوجــي -إن جــازت العبــارة- الــذي يعقــد لــه المؤلــف الفصــل الرابــع 
ــين  ــة ب ــة الواقع ــن التاريخي ــوص م ــن ضرب مخص ــشري، أو ع ــود الب ــة الوج ــن جدلي ــبر ع ــه، فيع ــن عمل م
نشــأتين: نشــأة أولى ونشــأة آخــرة. ولذلــك انتظــم القــول في هــذا الشــأن عــلى جهــة المداولــة بــين حركتــين 
شــبه أفلاطونيتــين هــما «قــوس النــزول» و«قــوس الصعــود»، وبــين مقامــين يؤلـّـف طرفاهــما حــدود الوجــود 
البــشري في مبدئــه ومعــاده؛ أي «شــؤون النفــس» و«المعــاد الجســماني». فالمبــدأ الميتافيزيقــي لهــذه البنيــة 
هــو التصــوّر الدائــري لنظــام العــالم: «... وكأن العــالم كلــه كدائــرة انعطــف آخرهــا إلى أولهــا، إحــدى قوســيه 
نزوليــة والأخــرى صعوديــة، ولهــا نقطتــان إحداهــما نهايــة أولاهــما وبدايــة أخراهــما وهــي الهيــولى، والثانيــة 
ــه وخليفــة الرحمــن...» (ص370، نقــلاً عــن  بالعكــس وهــو الإنســان الكامــل، روح العــالم، مظهــر اســم الل
ــه إلى  ــابقة، وتنَزُّل ــأة أولى س ــود نش ــي وج ــزول يعن ــوس الن ــل في ق ــان الكام ــات، ص118). فالإنس أسرار الآي
العــالم الهيــولاني، ثــمّ اقتضــاء الصعــود والعــودة إلى الأصــل والعــروج عــلى المراتــب كلهّــا، كلّ ذلك في اســتعادة 
لمنظومــة التماثــل والتناســب بــين الكونــين الأكــبر والأصغــر في الــتراث العرفــاني والصــوفي. عــلى أنّ الإنســان 
ــل»،  ــا «الإنســان الكام ــاً. أمّ ــات جميع ــة الكائن ــون وغاي ــق وصــورة الك ــز الخل ــى في هــذا التصــور مرك يبق
المنحــدر مــن تــراث ابــن عــربي وصــدر الديــن القونــوي وعبــد الكريــم الجيــلي، فيمثــل الأنمــوذج الأقــصى 
لهــذه الأنثروبولوجيــا الإشراقيــة، التــي أبــصرت الدلالــة الكونيــة للمقيــاس البــشري لــكلّ وجــود بمــا في ذلــك 
الوجــود الإلهــي، وهــو المعنــى الــذي ســيكون في قلــب التأويليــة الحديثــة ومســاعيها في تقديــر الفهــم عــلى 
ــة لقــوس الصعــود غــير هــذه الحركــة  ــى. وليــس مــن دلال ــه الوجــود البــشري مــن المعن حســب مــا يعطي
التجاوزيــة التــي تكمــن في باطــن النفــس البشريــة وتحــركّ تاريخهــا الــسري: مــن هبوطهــا مــن العــالم الأعــلى، 
ومــا يكتنفــه مــن الرمزيــة البالغــة إلى تشــوفها الدائــم إلى الجنــاب الأعــلى والأوبــة إلى الأصــل. أمّــا المضمــون 
الفلســفي لهــذه التجربــة الواقعــة بــين التخــوم والأطــراف فمرجعــه إلى النفــس وشــؤونها وتصاريفهــا، وقــد 
صــارت مــن أغــراض العلــم الإلهــي لا العلــم الطبيعــي: فــإنّ رأس هــذه الشــؤون «معرفــة النفــس» ســبيلاً 
ــه الســهروردي  ــن ســينا وأصّل ــه اب ــادر إلي ــذي ب ــك عــلى نحــو مــن الاســتدلال ال ــه، وذل ــة العــالم والل لمعرف
تأصيــلاً عميقــاً عــلى إدراك الــذات لذاتهــا بغــير واســطة وثبــوت وجودهــا بهــذا الإدراك دون آلــة من الجســم. 
ثــمّ مــا يقتضيــه وجــود النفــس مــن التجــرد والحــدوث والبقــاء واجتــماع القــوى لهــا، وغــير ذلــك مــمّا يلتئــم 
بــه العلــم بهــا، وينتهــي إلى غاياتــه القصــوى –المعــاد– ومــا حــفّ بــه مــن الخصومــات والمجــادلات نجــد 

آثارهــا ودلائلهــا في رســائل كــبرى للشــيرازي: (المبــدأ والمعــاد)، (الشــواهد الربوبيــة)...

تنتهــي هــذه الــدورة الطويلــة، التــي يعــبر بهــا القــارئ مقامــات التأويــل في فلســفة الشــيرازي بمــا 
ــك  ــه لذل ــما تنبّ ــل ك ــلي أصي ــد تأوي ــير كلّ جه ــة مص ــة الدائري ــرآني. وكأنّ البني ــدث الق ــه: الح ــدأت ب ابت
أكابــر العرفــاء والمتصوفــة قديمــاً وأعــلام الهرمينوطيقــا حديثــاً. ولكــنّ القــرآن، في الفصــل الأخــير مــن هــذا 
ــين التفســير بقواعــده  ــا ب ــد تكــون المســافة الواجــب قطعه ــرآن الفصــل الأول، وق ــس هــو ق ــاب، لي الكت
ــن الأنطولوجــي والأنثروبولوجــي إلى  ــرور بالطوري ــد الم ــي بع ــذي ينته ــل ال ــين التأوي ــه وب وشروطــه وأهل
اســتعادة النظــر في النــص بوصفــه الواقعــة الكــبرى، التــي مــن شــأن الإنســان والأفــق الــذي هــو متطلّــع 
إليــه في أيامــه وأعمالــه. كأنّمــا قــدر العلاقــة بالقــرآن تأويــلي كيفــما أخذتــه؛ فهــو منقســم، كــما مــرّ بيانــه، 
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إلى ظاهــر وباطــن، وحــد ومطلــع، وهــو مُشــاكل في بنيتــه العميقــة للهيئــة الإنســانية وللعــالم بــأسره، بمــا 
ــة، وللوجــود الإنســاني خاصــة،  ــي للوجــود عام ــب والدرجــات الت ــع المرات ــن التناظــر م ــه م ينطــوي علي
وهــو مــوزع بــين «قــرآن لفظــي» في ظاهــر شــكله، وبــين «قــرآن آدمــي» في حقيقتــه القصــوى، بــين قــرآن 
وفرقــان، أو بــين جمــع وفصــل، بــين صامــت وناطــق، بــين كتــاب وكلام. فالقــرآن يجــري عــلى مــا يجــري 
عليــه الوجــود مــن وحــدة وكــثرة، مــن أســماء ومنــازل، ومــن مقاصــد صــارت بالتدريــج مــن مداخــل الفهــم 
ــلي  ــا عــلى المســتوى التأوي ــما هــو شــائع، وإنّم ــة لا عــلى المســتوى التشريعــي ك ــاني القرآني الكــبرى للمع
الأعمــق المرتبــط بنظــرة قــارئ الكتــاب إلى الكــون، وإلى نفســه، وهــو الــذي ينبغــي للمــرء أن يقــرأه، كــما 

ــه نــزل في شــأنه. قــال شــيخ الإشراق الســهروردي، كأنّ

ــكلام  ــب جوهــره، أي ال ــي تصي ــك الت ــة للحــدث القــرآني إنمــا هــي تل ــة الحقيقي لا شــك في أن التأويلي
الإلهــي، وأنحــاء فهمــه، والإقبــال عليــه، ودرك معانيــه وحقائقــه. لقــد أبــصر الشــيرازي مــن مقامــه أنّ «حقيقــة 
التكلــم إنشــاء كلــمات تامــات، وإنــزال آيــات محكــمات، وأخــرى متشــابهات في كســوة الألفــاظ والعبــارات» 
(ص479-480، نقــلاً عــن المظاهــر الإلهيــة، ص105)؛ فــإنّ كلام اللــه، أو كلماتــه وكتبــه إنّمــا هــي الموجــودات 
ــن آلات  ــه م ــا بقتضي ــا بم ــون لكلماتن ــذي يك ــير الصــدور ال ــه دون توســط أو اســتعداد عــلى غ الصــادرة عن
ووســائط جســمانية، غــير أن تجليــات هــذا الــكلام وتنزلاتــه لا تكــون إلا عــلى مراتــب ثلاثــة: القــرآن والفرقــان 
والكتــاب: الأول بســيط إجــمالي، والثــاني تفصيــلي، وكلاهــما مــن عــالم الأمــر. أمــا الثالــث فمــن عــالم الخلــق 
والتقديــر وهــو النــازل عــلى الأنبيــاء. وبالجملــة، إنّ نظريــة الــكلام والكتــاب والكتابــة هــي أنمــوذج لتصــور 
الشــيرازي لنظريــة اللغــة في بعدهــا التأويــلي الكــوني مــن حيــث هــي مــن ســنخ الوجــود عينــه عاكســة للفــرق 
الأنطولوجــي الرئيــس بــين عــالم الأمــر وعــالم الخلــق، بــين الوحــدة الأصليــة البســيطة وبــين التكــثر والتكويــن 
والتفصيــل. ولذلــك كانــت هــذه البنيــة التأويليــة للــكلام قائمــة عــلى اســتنظام مقوماتهــا الأنطولوجيــة، التــي 
تبتــدئ «بتنــزل الــكلام الإلهــي» وأطــواره وأنحائــه حتــى يبلــغ الزمــان البــشري الأرضي؛ ثــم «مراتــب الــكلام 
ــذات أم  ــكلام مقصــوداً بال ــة الوســطى بحســب مــا يكــون ال الإلهــي» مــن أعلاهــا إلى أدناهــا مــروراً بالمرحل
لقصــد آخــر، الأمــر الــذي يحــدد أنحــاء الوحــي وأنحــاء تنزيلــه؛ وأخــيراً «الحــروف المقطعــة»، التــي في مطالــع 
ــد صــدر  ــه، عن ــق في ــذي يكشــف أسرارهــا في منحــى يتطاب ــل ال ــن التأوي ــا م ــي له ــا ينبغ بعــض الســور، م
المتألهــين، نظــام الحــروف في اللغــة مــع نظــام الكواكــب والأفــلاك، لا يخفــى انتشــاره في أوســاط كثــيرة مــن 
ــف إلى  ــات أفضــت بالمؤل ــشرق والغــرب. كلّ هــذه المعطي ــداد في ال ــة الحــروف والأع ــت بصوفي ــد عُرف تقالي
اســتنتاج متوقـّـع مفــاده أنّ ركــن التأويــل عنــد الشــيرازي هــو المطابقــة بنــاء عــلى التناظــر الكوني-البــشري بــين 
الآفــاق والأنفــس، حيــث تنتظــم الحــدود الثلاثــة (القــرآن، والإنســان، والعــالم) بنيــة تماثليــة عميقــة هــي مــن 
وجــه موروثــة عــن تعاليــم قديمــة مــن الــتراث الفلســفي والروحــي، ومــن وجــه ثــانٍ مرتبّــة بعنايــة وجهــد 

كبيريــن وأصالــة فكريــة مقارنــة للأنســاق الفلســفية الكــبرى.

  

مراجعة: فتحي إنقزّو
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نصوص في التأويل والتفسير: القرآن والحديث:

الأصفهاني، أبو مسلم، التّفسير، تحقيق محمد خضر بنها، مراجعة رضوان السيد، بيروت، (د.ت).• 

ــز الحكيــم، تحقيــق •  ــه العزي الآمــلي، حيــدر، المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم في تأويــل كتــاب الل
محمــد الموســوي التبريــزي، المعهــد الثقــافي نــور عــلى نــور، قــم، 1428 هـــ.ق.

البيضــاوي، عبــد اللــه بــن عمــر، أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، تصحيــح عبــد اللــه محمــود محمــد • 
عمــر، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 2001.

ابن تيمية، تقي الدين أحمد:• 

- مقدّمة التّفسير، ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

- رسالة الإكليل في المتشابه والتّأويل، تحقيق محمد الشيمي شحاته، دار الإيمان، الإسكندرية.

- مقدّمة في أصول التّفسير، تحقيق فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم، بيروت، 1997.

عبد الجبار، القاضي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، الشركة المصرية، القاهرة، 1380 هـ.• 

الحــلاج، حقائــق التفســير (خلــق الخلائــق القــرآن)، جمــع وتقديــم محمــود الهنــدي، مكتبــة مدبــولي، • 
.2006 القاهرة، 

الرازي، فخر الدين، التّفسير الكبير، بيروت، (د.ت).• 

ابن رشد، أبو الوليد:• 

ــادر، دار  ــصري ن ــير ن ــق ألب ــال، تحقي ــن الاتصّ ــة م ــة والشرّيع ــين الحكم ــا ب ــال في م ــل المق - فص
المــشرق، بــيروت، 1986.

ببليوغرافيا
التأويلية في الفكر العربي ا0سلامي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إعداد: قسم التحرير

ببليوغرافيات
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- الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة، تحقيــق محمــود قاســم، مكتبــة الأنجلــو، القاهــرة، 
ط 2، 1964.

الزمخــشري، محمــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، • 
تخريــج وتعليــق خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، بــيروت، 2002.

الشيرازي، محمد بن إبراهيم:• 

ــح  ــة وتصحي ــلاث رســائل فلســفية)، مقدم ــن: ســه رســاله فلســفي (ث ــرآن، ضم - متشــابهات الق
ــن اشــتياني، مركــز انتشــارات دفــتر تبليغــات اســلامى، قــم 1378 هـــ.ش. ــق اســتاد جــلال الدي وتعلي

- أسرار الآيات، تقديم وتصحيح محمد خواجوي، دار الصفوة، بيروت، 1993.

- تفسير القرآن الكريم، انتشارات بيدارفر، قم، ط.3، 1415 هـ.ق.

- تفســير القــرآن الكريــم، تحقيــق محمــد جعفــر شــمس الديــن، دار التعــارف للمطبوعــات، بيروت، 
ط 2، 1419 هـ.ش/1998.

- مفاتيح الغيب، تصحيح خواجوي، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي، طهران، ط 1، 1984.

ابن عربي، محيي الدين:• 

- الفتوحات المكية، 4 أجزاء، دار صادر، (د.ت).

- فصوص الحكم، تحقيق أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1980.

ابــن العــربي، القــاضي أبــو بكــر، قانــون التأويــل، تحقيــق محمــد الســليماني، دار الغــرب الإســلامي، • 
ــيروت، ط2، 1990. ب

الغزالي، أبو حامد:• 

- قانون التأويل، تحقيق محمود بيجو، ط1، 1993.

- فيصــل التفرقــة بــين الإســلام والزندقــة، تحقيــق ســميح دغيــم، دار الفكــر اللبنــاني، بــيروت، ط1، 
.1983

القاســمي، محمــد بــن محمــد، محاســن التّأويــل، تصحيــح وتعليــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار • 
الفكــر، بــيروت، 1978.

ابن قتيبة:• 

- تأويل مختلف الحديث، تحقيق محيي الدين الأصفر، بيروت-الدوحة، 1999.

- تأويل مشكل القرآن، تحقيق أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، ط3، 1981.

ابــن قدامــة المقــدسي، عبــد اللــه بــن أحمــد، ذمّ التأويــل، تحقيــق بــدر بــن عبــد اللــه البــدر، الــدار • 
الســلفية، الكويــت، 1404 هـ.

ببليوغرافيا: التأويلية في الفكر العربي الإسلامي
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ــادر أحمــد عطــا، دار •  ــد الق ــق عب ــل أم القــرآن، تحقي ــان بتأوي ــن، إعجــاز البي ــزي، صــدر الدي القون
ــرة، 1969. ــة، القاه ــب الحديث الكت

الكرمــاني، محمــود بــن حمــزة، غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل، تحقيــق ســمران شركال يونــس • 
ــيروت، 1983.  ــة الإســلامية، جدة-ب ــة للثقاف العجــلي، دار القبل

ــدي/ دار •  ــلي، دار الكن ــن القوت ــم حس ــق وتقدي ــرآن، تحقي ــم الق ــل وفه ــارث، العق ــبي، الح المحاس
الفكــر، بــيروت، ط 2، 1978.

المــصري، ثوبــان بــن إبراهيــم، ذو النــون، التفســير العرفــاني للقــرآن الكريــم، جمــع وتقديــم محمــود • 
الهنــدي، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، 2007.

المعلمــي، عبــد الرحمــن بــن يحيــى، رســالة في حقيقــة التأويــل، تحقيــق جريــر بــن العــربي أبي مالــك • 
الجزائــري، دار أطلــس الخــضراء، الريــاض، 1425 هـــ.

الدراسات:

ــر •  ــة الفك ــز الحضــارة لتنمي ــن الشــيرازي، مرك ــد صــدر الدي ــل عن ــين، فلســفة التأوي ــر، عــلي أم جاب
ــيروت، 2014. ــلامي، ب الإس

جماعي، الهيرمينوطيقا والتأويل، حسن حنفي وآخرون، دار قرطبة، الدار البيضاء، ط2، 1993.• 

ــة •  ــارة لتنمي ــز الحض ــير، مرك ــراءة والتفس ــات الق ــات في آلي ــا: دراس ــل والهرمنوطيق ــي، التأوي جماع
ــيروت، 2011. ــلامي، ب ــر الإس الفك

الحديدي، مصطفى محمد: اتجاه التفسير في العصر الوسيط، القاهرة، 1975.• 

حرب، علي، التأويل والحقيقة، بيروت، 1985.• 

ــلي •  ــد ع ــربي/دار محم ــار الع ــة الانتش ــلامي، مؤسس ــر الإس ــل في الفك ــق التأوي ــد، أف ــزة، محم حم
الحامــي، بيروت-صفاقــس، 2011.

ــة للمنهــج الظاهــراتي وتطبيقــه عــلى الظاهــرة •  ــة الراهن ــات: الحال حنفــي، حســن، تأويــل الظاهري
ــذة، القاهــرة، ط1، 2006. ــة الناف ــة، مكتب الديني

الحيدري، كمال، تأويل القرآن، دار فراقد، إيران، 2005.• 

خرمشاهي، بهاء الدين، التفسير والتفاسير الحديثة، بيروت، 1991.• 

دروزة، محمد عزة، التفسير الحديث، القاهرة/بيروت، 2000.• 

الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، القاهرة، 1976.• 

ببليوغرافيا: التأويلية في الفكر العربي الإسلامي
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الرومي، فهد، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، بيروت، 1414 هـ.• 

أبو زيد، نصر حامد: • 

- إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1998.

ــة، المركــز الثقــافي  - الاتجــاه العقــلي في التفســير: دراســة في قضيــة المجــاز في القــرآن عنــد المعتزل
ــدار البيضــاء، 1993.  العــربي، ال

- الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، بيروت-الدار البيضاء.

- فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي، الدار البيضاء، 1996.

زيد، مصطفى، دراسات في التفسير، دار الفكر العربي، (د.ت).• 

زيعور، علي، التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق، دار الأندلس، بيروت، 1985.• 

الزين، محمد شوقي، التأويل في قراءة التراث الإنساني، الدار البيضاء، 2002.• 

سروش، عبد الكريم، نظرية القبض والبسط في الشريعة، تعريب أحمد القبانجي، يغداد، 2006.• 

السليني، نائلة: • 

- التفسير ومذاهبه حتى القرن 7 هـ، مركز النشر الجامعي، تونس، 1999.

- تاريخية التفسير القرآني، الدار البيضاء، 2002.

الســيف، خالــد بــن عبــد العزيــز، ظاهــرة التأويــل الحديثــة في الفكــر العــربي المعــاصر: دراســة نقديــة • 
إســلامية، مركــز التأصيل للدراســات والبحــوث، 2010.

ــد •  ــدر نجــف، مراجعــة عب ــاب والســنة، ترجمــة حي ــا: الكت ــد، الهرمنيوطيق شبســتري، محمــد مجته
ــر، 2013. ــيروت، دار التنوي ــز دراســات فلســفة الدين/ب ــداد، مرك ــي، بغ ــار الرفاع الجب

ــشروق •  ــة ال ــل الإســلامي، مكتب ــل الغــربي والتأوي ــين التأوي ــي ب ــص الدين ــراءة الن عــمارة، محمــد، ق
ــة، 2006. الدولي

الغفار، أحمد عبد، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، (د.ت).• 

ــاز، مذاهــب التفســير الإســلامي، ترجمــة عبــد الحليــم النجــار، دار إقــرأ، بــيروت، •  غولدتســيهر، إغن
ط5، 1992.

ــز •  ــمان، مرك ــاضي النع ــماعيلي – الق ــب الإس ــه في المذه ــه ومعاني ــل: أسس ــب، التأوي ــه، الحبي الفقي
ــس. ــة، تون ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي الدراس

ــع، •  ــل للنــشر والتوزي ــة الإســلامية، الأوائ ــل في الفلســفة العربي ــة التأوي ــادر، نظري ــد الق ــدوح، عب في
ــق، 2005. دمش
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الإطار النظري

مجلــة (تأويليــات) بقضايــا التأويــل وفلســفته في مختلــف المجــالات، في الســياقين تعُنى - 
العــربي الإســلامي الكلاســيكي والمعــاصر، والعالمــي بمختلــف مشــاربه ولغاتــه وتقاليــده 
ــا أنهــا تدخــل في أفــق التأويليــة بمعناهــا التقنــي  القديمــة والوســيطة والحديثــة. وهــذه القضايــا إمّ
وتاريخهــا كــما اســتقرّ في الدراســات الفلســفية واللاهوتيــة والجماليــة وغيرهــا، وإمــا أنهّــا قضايــا عامــة 

متعلقــة بــكلّ مــا يتّصــل بغــرض التأويــل أيــاً كان مجالــه وموضوعــه.

ــه، تحاول -  ــه ومتون ــب معطيات ــلي، وترتي ــال التأوي ــام المج ــهام في انتظ ــة الإس ــذه المجل ه
وتقريــب مســائله لقــارئ العربيــة، وهــي، بذلــك، تراهــن عــلى رفــع مســتوى البحــث 
والكتابــة في هــذا المجــال، وتوفــير المــواد والنصــوص والببليوغرافيــات للباحثــين، وتيســير التواصــل بــين 
ــاج العــربي في  ــد الإنت ــة، والعمــل عــلى تجوي ــا التأويلي ــين المنشــغلين بالقضاي ــة وب المؤسســات البحثي

هــذا المجــال تعريفــاً بــه، ودفاعــاً عنــه، وترويجــاً لــه بــين القــراء والباحثــين.

مجلــة (تأويليــات)، التــي تصــدر بمعــدّل اربعــة أعــداد في الســنة، إلكترونيــاً وورقيــاً، تعتني - 
بمــا اســتجدّ مــن بحــوثٍ في الشــأن التأويــلي بروافــده كلهــا، ولا تقبــل مــن الأعــمال 
ــه، وتســعى  ــما ســيأتي بيان ــة ك ــة الأكاديمي ــة البحثي ــشروط الكتاب ــا لم يخضــع ل ــشره، وم ــا ســبق ن م
ــدد إلى قســم للدراســات والأبحــاث،  ــوى الع ــم محت ــدد، عــلى أن يقُسّ ــكلّ ع ــص محــور ل إلى تخصي
ــة لأعــمال  ــة، وقســم للترجمــة، وقســم للمراجعــات والدراســات النقدي ــات التطبيقي وقســم للمقارب
صــادرة حديثــاً في المجــال التأويــلي العــربي أو العالمــي، وأخــيراً قســم ببليوغــرافي يتــولىّ رصــد العناويــن 

والإصــدارات المتعلقــة بمحــور العــدد وتحيينهــا.

ــة، إلى تدعو -  ــات العالمي ــن اللغ ــا م ــة، وبغيره ــة العربي ــين باللغ ــات) الباحث ــة (تأويلي مجل
الإســهام في أعمالهــا بالكتابــة البحثيــة، والترجمــة، والمقاربــات التطبيقيــة، والمراجعــات، 
والمعطيــات الببليوغرافيــة، وذلــك بقصــد تشــكيل مقــام مشــترك للنظــر والكتابــة في المجــال التأويــلي 
ــة الفلســفية  ــاء بالكتاب ــه يســهم في الارتق ــا، لعلّ ــارف عليه ــشروط المتع ــي بال ــاق أكاديم يخضــع لميث
والفكريــة بالعربيــة إلى مســتوى مرمــوق، ويرفــع الجــدل إلى أفــق تواصــل خــلاق وخصــب يحتــاج إليه 

الباحثــون والقــراء أيّمــا احتيــاج.
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شروط النشر في مجلة (تأويليات)

ترحّــب مجلــة (تأويليــات) بمــا يكُتــب مــن بحــوث ودراســات وترجــمات ومراجعــات في مجــال الفكــر - 
التأويــلي برافديــه العــربي الإســلامي والعالمــي الكــوني، ويشُــترط ألا يكــون البحــث منشــوراً في موضــع 

آخــر، إضافــة إلى:

 -hermoneutics@mominoun.com :أن يرقن البحث ويرُسَل بالبريد الإلكتروني على العنوان الآتي

أن يراعــي الأصــول العلميــة في تحريــر المقــالات، وفي الترجمــة، مــن جهــة التوثيــق، وترتيــب معطيــات - 
ــون  ــون الحــواشي في أســفل الصفحــة متسلســلةً، وتك ــة عــلى المصــادر والمراجــع، عــلى أن تك الإحال

الإحالــة عــلى النحــو الآتي:

ــشر، •  ــنة الن ــشر، س ــة الن ــشر، مدين ــوان، دار الن ــمه، العن ــف، اس ــب المؤل ــة: لق ــب بالعربي الكت
ــة. الصفح

الكتــب باللغــات الأجنبيــة: لقــب المؤلــف، اســمه، العنــوان (بخــط مائــل)، دار النــشر، مدينــة • 
النــشر، ســنة النــشر، الصفحــة.

المقــالات بالعربيــة وباللغــات الأجنبيــة: لقــب المؤلــف، اســمه، عنــوان المقــال بــين ظفريــن، اســم • 
المجلــة أو الدوريــة (مائــل بحســب اللغــة)، العــدد، الســنة، الصفحــة.

ــم •  ــع اس ــع وض ــك م ــلى ذل ــدال ع ــار ال ــتعمال الاختص ــب اس ــا، يج ــة عينه ــرار الإحال ــد تك عن
ــاء. ــد الاقتض ــف عن المؤل

أن يرُفــق كلّ بحــث بملخّصــين: أحدهــما بالعربيــة، وثانيهــما بلغــة أجنبيــة (فرنســية أو إنجليزيــة) في - 
حــدود ١٢٠ كلمــة.

أن يخضع كلّ بحث لمحكّمَين اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة العلمية.- 

أن ترُفق البحوث بالسيرة الذاتية للمؤلفين.- 

أن ترُاعى في انتقاء النصوص، التي تقع ترجمتها، دلالتهُا على الأغراض التأويلية.- 

ــين -  ــع مضام ــا م ــترك مضامينه ــا أن تش ــى فيه ــة، فيُراع ــات النقدي ــب والدراس ــات الكت ــا مراجع  أمّ
ــق بأعــمال حديثــة النــشر في مختلــف اللغــات العالميــة لا يزيــد تاريــخ صدورهــا  المجلــة، وأن تتعلّ

عــلى ثــلاث ســنوات.


